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 إلى حل سياسي
ً
«الناتو» يتوقع الأسوأ... و«الدوما» يحاصر «الأخبار المضللة»...  بن فرحان يشدد في اتصال مع لافروف  على تعزيز الحوار وصولا

اقتراب الحرب من المحطات النووية يثير هلع العالم
واشنطن: علي بردى 

الرياض ـ موسكو: «الشرق الأوسط»

أثار اقتراب الأعمال القتالية في أوكرانيا 
مـــن المـــحـــطـــات الـــنـــوويـــة هــلــع الـــعـــالـــم. وعــقــد 
مجلس الأمــن جلسة طــارئــة، أمــس، لمناقشة 
الــهــجــوم الـــروســـي عــلــى مــحــطــة زابــوريــجــيــه 

النووية.
وأكّـــــدت ســفــيــرة الـــولايـــات المــتــحــدة لــدى 
الأمــم المتحدة ليندا تــومــاس - غرينفيلد أن 
القصف الروسي على موقع زابوريجيه الذي 
يضم أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، 

شكّل «تهديداً هائلاً لكلّ أوروبا والعالم». 
أكّــدت السفيرة البريطانية  من جهتها، 
الــروســيــة (هي  بــاربــرا وودوارد أن «الــقــوات 
الـــتـــي) هـــاجـــمـــت» مـــوقـــع زابـــوريـــجـــيـــه، فيما 
لفتت المسؤولة عن إدارة الشؤون السياسية 
في الأمم المتحدة روزماري دي كارلو إلى أن 
«الهجمات على المواقع النووية تتعارض مع 

القانون الدولي لحقوق الإنسان».
فــــي هـــــذه الأثـــــنـــــاء، ردت روســــيــــا بــقــوة 
عــلــى اتــهــامــات بــاســتــهــداف المــحــطــة الــنــوويــة 
الأوكرانية، وأفادت بأن المنشأة «تحت سيطرة 
القوات الروسية، وهي تعمل بشكل طبيعي».

 واتّهم الناطق باسم وزارة الدفاع إيغور 
كـــونـــاشـــيـــنـــكـــوف «الـــقـــومـــيـــين الأوكــــرانــــيــــين» 
بــمــحــاولــة تنفيذ «عملية اســتــفــزازيــة»، أدت 
إلى اندلاع النيران في مبنى ملحق بالمحطة.

من جهته، أقــر مجلس الــدومــا (الــنــواب) 
في قراءة عاجلة وأخيرة، أمس، قانوناً يفرض 
عــقــوبــات جــنــائــيــة وغـــرامـــات عــلــى «مــروجــي 

المنشورات المزيفة التي تشوه سمعة الجيش 
الــروســي أو تــدعــو إلـــى فـــرض عــقــوبــات على 

روسيا».
وتشمل العقوبات التي فرضها القانون 
على من تثبت ضده تهمة «التضليل»، غرامة 
ضخمة، عــلاوة على أن «تعمد نشر الأخبار 
الــقــوات المسلحة الروسية تصل  الكاذبة عن 
عقوبته إلى أحكام بالسجن لمدة تتراوح من 

٥ إلى ١٥ سنة».
في سياق متصل، توقع الأمين العام لحلف 
شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، 
تدهور الوضع في أوكرانيا بشكل كبير جراء 
الــحــرب. وقــال عقب اجتماع لـــوزراء خارجية 
الناتو فــي بــروكــســل: «مــن المحتمل أن تكون 
الأيام المقبلة أسوأ، مع مزيد من القتلى، ومزيد 

من المعاناة، ومزيد من الدمار».
إلى ذلك, بحث الامير فيصل بن فرحان 
بـــن عــبــد الـــلـــه، وزيــــر الــخــارجــيــة الــســعــودي، 
فـــي اتـــصـــال هــاتــفــي اجــــــراه أمــــس مـــع وزيـــر 
الــخــارجــيــة الـــروســـي ســيــرغــي لافـــــروف، آخــر 
التطورات المتعلقة بالأزمة في أوكرانيا. واكد 
وزير الخارجية السعودي ان الطريقة المثلى 
للتعامل مع هذه الأزمــة هي بتعزيز الحوار 
بين الطرفين للوصول الى حل سياسي يحقق 

الأمن والاستقرار في تلك المنطقة والعالم.
(تفاصيل ص ٤ و ٥ و ٦)

بيشاور: «الشرق الأوسط»

فـــجّـــر انـــتـــحـــاري نــفــســه داخـــل 
مسجد للأقلية الشيعية في مدينة 
بـــيـــشـــاور شـــمـــال غـــربـــي بــاكــســتــان 
خلال صلاة الجمعة، أمس، ما أدى 
إلى مقتل أكثر من ٥٦ مصلياً وجرح 
١٩٤ آخرين، في مجزرة تعد الأكثر 

دموية في البلاد منذ عام ٢٠١٨.
وقال ضابط شرطة إن الانفجار 
وقع بينما كان المصلّون متجمعين 
فـــي مــســجــد «كـــوشـــا ريــــــــزادار» في 
الـــحـــي الـــقـــديـــم فــــي بـــيـــشـــاور لأداء 

صلاة الجمعة. 

وأضــــــــــــاف: «نـــــحـــــن فـــــي حـــالـــة 
طــــــوارئ ويـــتـــم نــقــل الـــجـــرحـــى إلــى 
المــســتــشــفــى. نــحــقــق فـــي مــلابــســات 
الانــــفــــجــــار لـــكـــن يـــبـــدو أنـــــه هــجــوم 

انتحاري».
 وأفــــــــــــــــــاد الـــــــنـــــــاطـــــــق بـــــاســـــم 
«مــســتــشــفــى لـــيـــدي ريـــديـــنـــغ» فــي 
بــيــشــاور مــحــمــد عــاصــم خـــان بــأن 
حــــــالات ٥٠ مــــن المـــصـــابـــين الـــــــ١٩٤ 
«حرجة». وقال شاهد عيان: «رأيت 
رجــــلاً يــطــلــق الـــنـــار عــلــى عنصري 
شرطة قبل أن يدخل إلى المسجد، 
وبعد ثوانٍ، سمعت صوت انفجار 
قوي». وفيما لم تعلن أي جهة على 
الفور مسؤوليتها عن الهجوم، إلا 
أن تنظيم «داعش» وحركة «طالبان 
باكستان» سبق أن شنا هجمات 
فـــي المــنــطــقــة الـــواقـــعـــة قــــرب حـــدود 

أفغانستان.     (تفاصيل ص١٠)

بيروت: «الشرق الأوسط»

المــعــارضــة في  قــوى  تتسابق 
مــنــطــقــة الـــبـــقـــاع فـــي شــــرق لــبــنــان 
لاســتــمــالــة الــعــشــائــر والــعــائــلات، 
فــي محاولة لجذب أصــواتــهــا في 
الانتخابات النيابية، في مواجهة 
الــلــه» وحلفائه في  لائــحــة «حـــزب 

المنطقة.
وتـــحـــاول قـــوى المــعــارضــة أن 
تستفيد من إعادة الحزب ترشيح 
الــنــواب  وجـــوه تمثله فــي مجلس 
الحالي، وهم النواب حسين الحاج 
حسن وإيــهــاب حــمــادة وإبــراهــيــم 

الموسوي وعلي المقداد.
 ويــــتــــطــــلــــع مـــــرشـــــحـــــون مـــن 
الــعــشــائــر إلــــى خــــوض مــعــركــتــهــم 
الانتخابية فــي لائــحــة انتخابية 
واحـــــــــدة، ويـــحـــمّـــلـــون مــســؤولــيــة 

تــــــــــــردي الــــــــوضــــــــع الاقــــــتــــــصــــــادي 
ومحاربة الفساد لجميع الأحزاب 
التي شاركت في السلطة. وقالت 
«الــشــرق  مـــصـــادر مـــن الــعــشــائــر لـــ
الأوســـط» إن العشائر والعائلات 
تـــفـــوز  لــــهــــا أن  الــــكــــبــــرى «يــــمــــكــــن 
بــمــقــعــديــن إذا تـــوحـــدت وجــمــعــت 
المــوالــيــة  الأصـــــوات الشيعية غــيــر 

(حزب الله) وحلفائه». لـ
 وتــعــد قــائــمــة حـــزب «الــقــوات 
الــــلــــبــــنــــانــــيــــة» الأوفــــــــــــر حــــظــــاً فــي 
قــــــوائــــــم مـــــعـــــارضـــــي الــــــحــــــزب فــي 
بــعــلــبــك الــهــرمــل، ولا تــــزال حسب 
اســـــتـــــطـــــلاعـــــات الـــــــــــــرأي تـــحـــتـــفـــظ 
بــــــحــــــاصــــــل ونـــــــصـــــــف الـــــحـــــاصـــــل 
اللذين تمكنت من تحقيقهما في 
انــتــخــابــات عـــام ٢٠١٨ بالتحالف 
مــع «تــيــار المــســتــقــبــل» والمــعــارض 

الشيعي يحيى شمص.

 وأعــــلــــن نـــائـــب رئـــيـــس تــيــار 
«المستقبل» مصطفى علوش قراره 
الاستقالة مــن «الــتــيــار». وأصبح 
تــنــفــيــذاً  المـــســـتـــقـــيـــلـــين  بــــذلــــك أول 
لــــقــــرار الـــرئـــيـــس ســـعـــد الـــحـــريـــري 
مطالبة الحزبيين بالاستقالة إذا 
كانوا ينوون خوض الانتخابات. 
وذكـــــــــــــــــرت مـــــــــصـــــــــادر ســــيــــاســــيــــة 
«الـــشـــرق الأوســــــط» أن الــرئــيــس  لــــ
اتــصــالات  فـــؤاد السنيورة يــجــري 
بــالــتــنــســيــق مـــع رئــيــس الــحــكــومــة 
نجيب ميقاتي ورئيس الحكومة 
الأسبق تمام سلام بهدف تشكيل 
لائــحــة فــي وجـــه «حــــزب الــلــه» في 
دائرة بيروت الثانية. وكشفت أن 
ســفــيــر لــبــنــان الــســابــق لـــدى الأمــم 
المتحدة نواف سلام يتجه لحسم 

قراره باتجاه الترشح. 
(تفاصيل ص٧)

لندن - فيينا - طهران: «الشرق الأوسط»

تضاربت المواقف بين الأطراف 
الغربية وإيــران، أمــس، بشأن اتفاق 
لإحـــيـــاء الاتـــفـــاق الــــنــــووي، بــعــد ١١ 
شهراً من المفاوضات غير المباشرة 

بين طهران وواشنطن.
وقـــــــــــــال مــــــــســــــــؤول الــــســــيــــاســــة 
الــخــارجــيــة فــي الاتـــحـــاد الأوروبـــــي، 
جـــوزيـــب بـــوريـــل، لــلــصــحــافــيــين في 
أمـــــس، «آمـــــل أن نتمكن  بـــروكـــســـل، 

مــن تحقيق ذلــك خــلال عطلة نهاية 
الأســــــبــــــوع». وجـــــــاء تـــأكـــيـــد بـــوريـــل 
غــــداة اتــصــال هــاتــفــي أجــــراه بــوزيــر 
الـــخـــارجـــيـــة الإيـــــرانـــــي حـــســـين أمــيــر 
عبد اللهيان، الــذي أكــد، بـــدوره، أن 
«استعجال الطرف الغربي لا يمكن 
الــخــطــوط  يـــحـــول دون مــــراعــــاة  أن 
الــحــمــر لإيــــــــران». وبـــــدورهـــــا، قــالــت 
كبيرة مبعوثي بريطانيا، ستيفاني 
الــــقــــاق، إن المــــحــــادثــــات تـــقـــتـــرب مــن 
التوصل إلى اتفاق، وإنها وزملاءها 

من فرنسا وألمانيا في طريقهم إلى 
الـــوزراء على أحدث  بلادهم لإطــلاع 
الــــتــــطــــورات. ولاحــــقــــاً، قــــال الــســفــيــر 
الـــروســـي لــــدى المــنــظــمــات الــدولــيــة، 
ميخائيل أوليانوف، إن «المفاوضين 
الأوروبــيــين قد عــادوا إلى العواصم 
لأنـــهـــم يــعــتــقــدون أنـــهـــم قـــد أنـــجـــزوا 
مهمتهم»، حسب «رويــتــرز». وقــال: 
«ســـيـــكـــون لـــديـــنـــا اتــــفــــاق ربــــمــــا فــي 

منتصف الأسبوع المقبل».
(تفاصيل ص٣)

القاهرة: خالد محمود

تتأهب العاصمة الليبية طرابلس 
لفصل جــديــد فــي «مــعــركــة السلطة» في 
ظــــل وجــــــود حـــكـــومـــتـــين، هـــمـــا «حــكــومــة 
الاســـتـــقـــرار»، المــشــكّــلــة حــديــثــاً، بــرئــاســة 
فتحي باشاغا، وحكومة «الوحدة» التي 

يترأسها عبد الحميد الدبيبة.
وبــــــــدأ بـــــاشـــــاغـــــا، أمــــــــس، مـــمـــارســـة 
عمله نظرياً، بمطالبة مختلف الأجهزة 
السيادية الأمنية والقضائية والرقابية 

والمـــصـــرفـــيـــة فــــي الـــعـــاصـــمـــة طـــرابـــلـــس، 
بعدم الاعــتــداد بــأي قـــرارات أو إجـــراءات 
صادرة عن حكومة غريمه الدبيبة. ووجّه 
باشاغا رسائل رسمية عدة إلى مصرف 
ليبيا المـــركـــزي وهــيــئــة الــرقــابــة وديـــوان 
المــحــاســبــة وجــهــاز الاســتــخــبــارات وقــوة 
الــعــام، اعتبر خلالها أن  الـــردع والنائب 

ولاية حكومة الدبيبة، قد انتهت.
وناقش باشاغا في اجتماع تشاوري 
لأعــــضــــاء حـــكـــومـــتـــه فــــي مـــديـــنـــة طــبــرق 
بــأقــصــى شـــرق الـــبـــلاد، أمــــس، إجـــــراءات 

التسليم والتسلم وترتيب أولويات عمل 
حــكــومــتــه، وأعــلــن إحــمــيــد حــومــة، وزيــر 
الدفاع في حكومة باشاغا، عزم الحكومة 

الانتقال إلى طرابلس من دون عنف.
من جانبه، أكد محمد الحداد، رئيس 
أركان القوات الموالية للدبيبة، أمس، أنه 
يـــراقـــب تـــطـــورات المــشــهــد الــســيــاســي في 
الــبــلاد، وقــال «لــن نتدخل في السياسة، 
لكن إذا لم تُلبّ حقوقنا سننتزعها نزعاً، 
ولن نسمح بتقسيم المؤسسة العسكرية».
(تفاصيل ص١٠)

لندن: إبراهيم حميدي

بـــــــــــدأ وســــــــطــــــــاء ســـــــوريـــــــون 
بالنشاط باسم قاعدة «حميميم» 
غرب سوريا، في دمشق ومناطق 
الــــحــــكــــومــــة لـــتـــوقـــيـــع عــــقــــود مــع 
شباب للقتال إلى جانب الجيش 
الـــروســـي فـــي أوكـــرانـــيـــا. وتــضــم 
الــجــدد» نحو  قائمة «المــرشــحــين 
الــذيــن كانوا  ألفاً مــن الشبان   ٢٣
قـــــد قــــاتــــلــــوا إلـــــــى جــــانــــب قـــــوات 
الــــحــــكــــومــــة ضــــمــــن مــيــلــيــشــيــات 
«جــمــعــيــة الــبــســتــان» الــتــي كانت 

ابــن خال  تابعة لرامي مخلوف، 
الرئيس السوري بشار الأسد، ثم 
جــرى حلها، ومــن «قــوات الدفاع 
الوطني» التي أسهمت إيران في 
الــلــجــان الشعبية  تأسيسها مــن 
بـــــدءاً مـــن عــــام ٢٠١٢ ثـــم تــراجــع 
دورهــــــا مـــع الـــتـــدخـــل الــعــســكــري 
الـــروســـي نــهــايــة ٢٠١٥ وتــراجــع 
العمليات العسكرية في السنتين 
قــــوات الحكومة  المــاضــيــتــين بــين 

والمعارضة.
ويصادف اليوم مرور سنتين 
عــــلــــى هـــــدنـــــة إدلـــــــــب الـــــتـــــي جــــرى 

توقيعها بين الرئيسين الروسي 
فــلاديــمــيــر بــوتــين والــتــركــي رجــب 
طيب إردوغــــان، وتثبيت خطوط 
الـــتـــمـــاس بـــين مــنــاطــق الــحــكــومــة 
مــن جهة، وأخـــرى تسيطر عليها 
فصائل مدعومة من أنقرة شمال 
سوريا وفــي شمالها الغربي من 

جهة ثانية.
ونــشــط «أثـــريـــاء الــحــرب» في 
توزيع مسودات عقود على شباب، 
تتضمن عرض سبعة آلاف دولار 
أمــيــركــي لــكــل شــخــص لمـــدة سبعة 
أشهر للعمل في «حماية المنشآت» 

بأوكرانيا، ولكن بشرطين: الأول 
هو عدم الرجوع إلى سوريا خلال 
الأشـــهـــر الــســبــعــة، والآخـــــر هـــو أن 
الــحــكــومــة الــســوريــة لا عــلاقــة لها 

بهذه العقود.
إلى ذلك، أعلنت الاستخبارات 
الروسية أن قاعدة «التنف» التي 
الــقــوات الأمــيــركــيــة شرق  تحتلها 
ســوريــا، باتت «معسكراً لتدريب 
إرهــابــيــي (داعــــش) قــبــل إرســالــهــم 
إلــــــى دونـــــبـــــاس شــــــرق أوكــــرانــــيــــا 

لمؤازرة النازيين الجدد». 
(تفاصيل ص٨)

لندن: «الشرق الأوسط»

وســـــــــط تــــكــــهــــنــــات جـــــديـــــدة 
بأسعار النفط في ظل النزاع في 
أوكــرانــيــا، سجّلت أســعــار الغاز 
الطبيعي، أمس (الجمعة)، قيمة 
جــــديــــدة فــــي الــــقــــارة الأوروبــــيــــة 
يـــــورو لكل  بــتــجــاوز عــتــبــة ٢٠٠ 
مــــيــــغــــاواط لـــلـــســـاعـــة، فــــي وقـــت 
تــــتــــزايــــد فـــيـــه تــــوقــــعــــات الـــتـــأثـــر 
الــوشــيــك مــن الإمـــــدادات الـــواردة 
مـــن روســـيـــا بــســبــب الــعــقــوبــات 
ــرضــت على 

ُ
الاقــتــصــاديــة الــتــي ف

قطاع الطاقة الروسي.
تـــأثـــر  الـــخـــشـــيـــة مـــــن  وأدت 
صادرات روسيا، التي تؤمّن ٤٠٪ 
من واردات الغاز الأوروبـــي، إلى 
ارتفاع السعر المرجعي الأوروبي 
للغاز الطبيعي الهولندي «تي تي 
إف» إلى مستوى قياسي جديد 
بلغ ٢١٣٫٨٩ يورو للميغاوط في 

الساعة.
وتـــأتـــي قـــفـــزة أســـعـــار الــغــاز 
التاريخية فيما صرحت كادري 
ســـيـــمـــســـون، مـــفـــوضـــة الاتــــحــــاد 
الأوروبــــــي لــشــؤون الــطــاقــة، بــأن 

التكتل مستعد لمواجهة عواقب 
اقتصادية وخيمة إذا ما أوقفت 
روسيا إمـــدادات الغاز الطبيعي 
المــفــروضــة  الـــعـــقـــوبـــات  رداً عــلــى 

عليها.
وذكــــــرت ســيــمــســون لــوكــالــة 
«بــلــومــبــرغ» أن الاتــحــاد مستعد 
لمواجهة عدة احتمالات، بما في 
ذلــــك تـــوقـــف شــحــنــات الـــغـــاز من 
روســيــا، وهــي أكــبــر مـــورّد للغاز 
إلــى التكتل، فــي أعــقــاب اجتياح 
أوكــــرانــــيــــا، وأوضــــحــــت أن أحـــد 
الـــســـيـــنـــاريـــوهـــات هـــو أن يــوقــف 

الكرملين تدفق الغاز إلى أوروبا 
بشكل كامل.

من جانب آخــر، توقع بنك 
«جيه بي مورغان» في مذكرة، 
أخــــيــــراً، أن يُــنــهــي خــــام بــرنــت 
العام عند ١٨٥ دولاراً للبرميل 
إذا اســتــمــر تــعــطــل الإمـــــــدادات 
الروسية وسط تصاعد أسعار 
النفط بشكل كبير، خصوصاً 
على ضــوء اقــتــراب خــام برنت 
الأســــــبــــــوع  دولاراً   ١٢٠ مـــــــن 

الحالي.
(تفاصيل اقتصاد)

جدة: عبير مشخص

فــــي مـــعـــرض تــحــتــضــنــه جـــدة 
تحت عنوان «أمــاكــن»، المستوحى 
مــــن أغـــنـــيـــة لـــفـــنـــان الــــعــــرب مــحــمــد 
فــــنــــانــــاً مــن  عـــــبـــــده، يـــســـتـــعـــيـــد ٢٧ 
السعودية الأماكن التي حُفرت في 

ذاكرتهم.
وتقول منسقة العرض خبيرة 
الفنون والمــؤرخــة فنيشيا بــورتــر، 
«الــشــرق الأوســــط»: «كنت أحــاول  لـــ
التفكير في موضوع يتعلق بأماكن 
هـــــنـــــا، لأنـــــــي أحـــــــب الــــســــعــــوديــــة». 
وتـــضـــيـــف: «عـــنـــدمـــا عـــرّفـــنـــي أحـــد 
الأشـــخـــاص عــلــى أغــنــيــة لــلــمــطــرب 
يــقــول فيها (الأمــاكــن  محمد عــبــده 
كــلــهــا مــشــتــاقــة لــــك)، وعــنــد ســمــاع 
الأغنية تيقنت من الفكرة التي أريد، 
وهــكــذا بـــدأت فــي اخــتــيــار الفنانين 

والأعمال». 
وتــــقــــول بـــــورتـــــر: «مــــــا طــلــبــتــه 
الــفــنــانــين كـــان بسيطاً وعميقاً  مــن 
فـــي آن واحــــــد.. أعــطــيــت لــلــكــل هــذا 
الــنــص الــصــغــيــر وطــلــبــت مــنــهــم أن 
يــنــقــلــونــا إلــــى مــكــانــهــم، أي المــكــان 

الذي يحبّونه... سواءً كان حقيقياً 
أم خيالياً». ويجمع العرض تحت 
مظلته الواسعة أعمال فنانين رواد 
وشباب معاصرين، وعن ذلك تقول 
أمـــــزج الأجـــيـــال  بــــورتــــر: «أردت أن 
قليلاً». (تفاصيل يوميات الشرق) 9 771319 081363
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في الداخل
 ASHARQ AL - AWSAT طلاب عرب يتحدثون لـ 

ص6 عن «ساعات الجحيم»

طبعة السعودية ـ ٢٤ صفحة

مئات القتلى والجرحى 
في مجزرة بباكستان

استقالة نائب رئيس «تيار المستقبل»

عشائر البقاع تتكتل في مواجهة «حزب الله»

«الخطوط الحمر» ر بـ
ّ
بوريل يتوقعه نهاية الأسبوع... وطهران تذك

تضارب غربي ـ إيراني حول «اتفاق فيينا»
باشاغا يطالب الأجهزة بتجاهل قرارات الدبيبة
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عدن: «الشرق الأوسط»

بـــالـــتـــزامـــن مــــع الــعــمــلــيــات 
الـــعـــســـكـــريـــة الــــتــــي يــخــوضــهــا 
الــــجــــيــــش الــــيــــمــــنــــي بــــإســــنــــاد 
مـــــن تـــحـــالـــف دعــــــم الـــشـــرعـــيـــة 
ضــــد المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة، 
دعــــــا الــــرئــــيــــس الـــيـــمـــنـــي عــبــد 
ربـــــه مـــنـــصـــور هـــــــادي، الـــقـــوى 
الـــســـيـــاســـيـــة فـــــي بـــــــــلاده، إلـــى 
تــــوحــــيــــد الـــــجـــــهـــــود لمـــواجـــهـــة 

التحديات وإنهاء الانقلاب.
وفيما تتواصل المعارك، لا 
سيما فــي جبهات محافظتي 
مــــــأرب وحــــجــــة، أفــــــاد تــحــالــف 
دعم الشرعية، أمس (الجمعة)، 
بأنه نفذ ١٥ عملية استهداف 
ضـــد المــيــلــيــشــيــا فـــي مــحــافــظــة 
حـــجـــة خـــــلال ٢٤ ســــاعــــة، وأن 
الاستهدافات دمرت تسع آليات 
عسكرية، وكبدت الميليشيات 

خسائر بشرية.
وكــــــــــــان الـــــتـــــحـــــالـــــف أفـــــــاد 
(الخميس) بأنه نفذ ٢٣ عملية 
اســـــتـــــهـــــداف ضــــــد المــيــلــيــشــيــا 
الحوثية في محافظتي حجة 
ومـــــــــــــأرب خـــــــــلال ٢٤ ســـــاعـــــة، 
الــــضــــربــــات أدت  مـــوضـــحـــاً أن 
آلــيــة عسكرية،  إلــى تدمير ١٧ 
وكـــبـــدت المــيــلــيــشــيــات خــســائــر 

بشرية.

السياسي،  الصعيد  على 
ذكرت المصادر الرسمية اليمنية 
الــرئــيــس عــبــدربــه منصور  أن 
هادي رئيس الجمهورية، أكد 
«عـــلـــى مــكــانــة ودور الأحـــــزاب 
والـــقـــوى الــســيــاســيــة الــوطــنــيــة 
الـــتـــي تـــعـــد جــــــزءاً أصــــيــــلاً مــن 
مـــكـــونـــات الـــــدولـــــة ومــنــظــومــة 
الــحــكــم فـــي الــبــلــد بــاعــتــبــارهــم 
الـــدولـــة من  فـــي إدارة  شـــركـــاء 
خــــــلال تــمــثــيــلــهــم ووجــــودهــــم 
بــالــحــكــومــة ومــفــاصــل الــدولــة 
المــخــتــلــفــة وقـــاعـــدة مجتمعية 
يعتد بها أسهمت وتسهم في 
إيجاد المخارج والــرؤى لواقع 

البلد حاضره ومستقبله».
ونــقــلــت وكــالــة «ســـبـــأ»، أن 
هـــــــادي أشـــــــار «إلـــــــى مـــشـــاركـــة 
الــجــمــيــع الــفــاعــلــة فـــي مــؤتــمــر 
الـــــحـــــوار الـــوطـــنـــي الــــــذي مــثــل 
كــــل شــــرائــــح المـــجـــتـــمـــع وقـــــواه 
الــــســــيــــاســــيــــة، ومــــــــا تــمــخــض 
عــنــه مـــن مــخــرجــات ومـــســـودة 
بــخــروج البلد  دســتــور كفيلة 
إلــــى مــســارهــا الآمـــــن والــقــويــم 
المتضمن بناء مداميك الدولة 
الــحــديــثــة المبنية على  المــدنــيــة 
الــــعــــدالــــة والمــــــســــــاواة والــحــكــم 
الــــرشــــيــــد، الــــتــــي انـــقـــلـــب عــلــى 
تــــــوافــــــقــــــهــــــا ومـــــخـــــرجـــــاتـــــهـــــا 
الميليشيات الحوثية الإيرانية 

فــــــي ســـعـــيـــهـــا لــــــعــــــودة عــجــلــة 
الــــــتــــــاريــــــخ لــــــــلــــــــوراء لـــتـــنـــفـــيـــذ 
المخططات والأجندة الإيرانية 

في اليمن».
وشــــــدد الـــرئـــيـــس الــيــمــنــي 
خلال لقائه في الرياض بقيادة 
الأحــــــزاب والـــقـــوى الــســيــاســيــة 
والــــهــــيــــئــــة الــــتــــنــــفــــيــــذيــــة عــلــى 
«أهمية توجيه الجهود نحو 
أولــويــات المرحلة المقبلة، وأن 
يــتــجــاوز الــجــمــيــع المــمــاحــكــات 
السياسية». وقال «البلد أمام 
مرحلة تستدعي منا جميعاً 
مـــســـؤولـــيـــة الـــحـــفـــاظ عــلــيــهــا، 
وعــــــلــــــى ثـــــوابـــــتـــــنـــــا الــــوطــــنــــيــــة 

المــــتــــمــــثــــلــــة بــــــــوحــــــــدة الــــيــــمــــن 
الــجــمــهــوري والنهج  والــنــظــام 
الـــديـــمـــقـــراطـــي الـــتـــي لا يــمــكــن 

التفريط أو المساس بها».
المــــــــــصــــــــــادر أن  وذكــــــــــــــــــرت 
هــــادي «وضــــع الــجــمــيــع خــلال 
اللقاء أمــام عــدد من المواضيع 
والمـــســـتـــجـــدات الـــتـــي انــبــثــقــت 
عن لقاءاته ومشاوراته خلال 
الفترة المنصرمة، منها لقاؤه 
بــــالمــــبــــعــــوث الـــــخـــــاص لـــلأمـــين 
العام للأمم المتحدة والمبعوث 
الأمــــيــــركــــي الـــــخـــــاص لــلــيــمــن، 
وتـــأكـــيـــدهـــمـــا الـــــدائـــــم لــلــســلام 
الـــقـــرارات  المــرتــكــز عــلــى تنفيذ 
الأمـــمـــيـــة ومـــرجـــعـــيـــاتـــهـــا، فــي 

مقدمتها القرار ٢٢١٦».
كما أشــار «إلــى المتغيرات 
الــــدولــــيــــة فــــي كـــشـــف وتـــعـــريـــة 
مــــــــمــــــــارســــــــات المــــيــــلــــيــــشــــيــــات 
الانـــــــقـــــــلابـــــــيـــــــة، مـــــنـــــهـــــا قـــــــــرار 
المــجــتــمــع الـــدولـــي الأخـــيـــر رقــم 
٢٦٢٤ بــتــوصــيــف الميليشيات 
الحوثية الانقلابية بالجماعة 

الإرهابية».
وجــــــدد الـــرئـــيـــس الــيــمــنــي 
سعي بلاده الدائم نحو السلام، 
باعتباره الخيار الوحيد لحقن 
الدماء، وقال إن ذلك «ما تؤكد 
عــلــيــه الــحــكــومــة الــشــرعــيــة في 
الــســلام والمحافل  كــل محطات 

الــذي يواجه للأسف  الدولية، 
بــتــعــنــت وصـــلـــف الانــقــلابــيــين 
الــذيــن لا يكترثون  الــحــوثــيــين 

أبداً لمعاناة شعبنا اليمني».
وحــســب مــا أوردتــــه وكالة 
«ســــــبــــــأ»، أشــــــــار هــــــــادي «إلـــــى 
الــريــاض  اتــفــاق  أهــمــيــة تنفيذ 
لمصلحة البلد، وتوحيد جهود 
الـــجـــمـــيـــع وصــــــــــولاً لــتــحــقــيــق 
الـــهـــدف الــوطــنــي المــشــتــرك في 
بناء الدولة الاتحادية العادلة، 
وهـــزيـــمـــة مــــشــــروع إيـــــــران فــي 
اليمن والمنطقة، حيث لا مكان 
مــطــلــقــاً لــلــتــجــربــة الإيـــرانـــيـــة»، 
الـــتـــي قــــال إن بـــــلاده «لــــم ولــن 

تقبلها مطلقاً».
وخاطب الرئيس اليمني، 
قـــادة الأحـــــزاب، بــقــولــه «الــلــقــاء 
الـــيـــوم يـــأتـــي فـــي وضــــع حــرج 
ومرحلة صعبة على مختلف 
المـــــســـــتـــــويـــــات، ونـــــحـــــتـــــاج أن 
نــتــعــاطــى بــمــســؤولــيــة كــبــيــرة، 
وتــــجــــاوز الـــتـــحـــديـــات، ونــحــن 
فـــــي حــــالــــة حــــــرب مـــــع عـــدونـــا 
الــــوحــــيــــد، وهــــــو مــيــلــيــشــيــات 
الحوثي الإيرانية، وعلينا أن 
نعزز تماسك القوى السياسية 
الحوثي  للمشروع  المناهضة 
والـــــبـــــعـــــد عــــــن أي مــــكــــايــــدات 
تــــنــــاولات  أو خــــصــــومــــات أو 

إعلامية».

«الإخوان» والإرهاب... 
شجرة عنف زرعتها مطابخ «الجماعة»

تحذير عالمي من جائحة شلل الأطفال بمناطق سيطرة الحوثيين

الرياض: عمر البدوي

يتصف تاريخ جماعة الإخــوان المسلمين 
بسلسلة من مناسبات العنف التي تورطت 
فيها، ابتداء من تكوين البنية الفكرية لنشوء 
التطرف، وانتهاء بالانخراط العملي في عدد 
من العمليات التي شهدتها المنطقة، وشهدت 
فيها على الدور السلبي لفكر وكوادر الجماعة.

وفـــــــي مـــقـــابـــلـــة مـــــع مـــجـــلـــة «أتــــلانــــتــــيــــك» 
الأمـــيـــركـــيـــة، الـــخـــمـــيـــس، اعـــتـــبـــر ولـــــي الــعــهــد 
السعودي الأمير محمد بن سلمان، «الإخوان 
المــســلــمــين» مــن أهـــم مـــهـــددات أمـــن واســتــقــرار 
المنطقة، وأن لها تاريخاً وإرثــاً فكرياً أسود، 

ولها الدور الكبير في خلق التطرف.
وأكـــد ولـــي الــعــهــد أن الــســعــوديــة تــواصــل 
جــهــودهــا، وتــقــوم بمسؤولياتها التاريخية 
في الــدفــاع عن الإســلام والمسلمين، من خلال 
الــتــصــدي لــكــل مــن يــحــاول اخــتــطــاف الإســـلام 
من السنة أو الشيعة، وأشــار ولي العهد إلى 
مـــشـــروع كــبــيــر، تــتــخــذه الــســعــوديــة لــلــعــودة 
إلى تعاليم الإســلام المثالية، إلى حيث تمتع 
المــســلــمــون بــمــجــتــمــعــات مــنــفــتــحــة ومــســالمــة، 
وتحييد كل ما يتخذه المتطرفون سلماً لتنفيذ 

أجندتهم.
وأعــطــت آيديولوجيا الإخـــوان، الأرضية 
المــتــطــرف وذيــوعــه في  الــفــكــر  الخصبة لنبت 
المــنــطــقــة الــعــربــيــة والـــعـــالـــم، كــمــا أن الآلـــيـــات 
الحركية والهيكلية التنظيمية التي ســارت 
على أساسها الجماعة، كانت تحقن الجماعات 
المتشددة بالظروف المواتية لاندلاع شراراتها 

المؤذية.

 تطرف... أول الشرارة

يـــــبـــــوء، ســـيـــد قــــطــــب، أحــــــد أبـــــــرز كــــــوادر 
الجماعة، وأقطاب كتلتها التنظيرية، بزرع 
الــعــام، وتفخيخه  بــذور التطرف في الفضاء 
بـــالـــتـــأويـــلات المــحــتــقــنــة الـــتـــي حـــولـــت دهــمــاء 
المنضوين تحت الجماعات الآيديولوجية إلى 

مشاريع جاهزة للتطرف.
كــــان «تــنــظــيــم ٦٥» هـــو ثــمــرة فــكــر قــطــب، 
والــشــجــرة الــتــي تــوزعــت أغــصــانــهــا المفخخة 
فــي جغرافيا العالم، تتدلى منها مناسبات 
الــعــنــف، وتــنــبــت عــلــى أطــرافــهــا فــي كــل جولة 
زمنية، جماعة متطرفة تحيي رميم الإرهاب، 

وتشد في عضد المتطرفين.
أصدرت الجماعة كتابها «دعاة لا قضاة»، 
في الرد على أغاليط قطب وتوجهه لتسميم 
الفضاء العام بالفكر المتطرف، وتراجعاً منها 
عن المضامين القطبية الموتورة التي تشبعت 
بعناوين «التكفير» و«الحاكمية» و«جاهلية 

المجتمع».
لكن تلك المراجعات المترددة، لم تمنع أو 
تحد من فاعلية زرع ثآليل التشدد في البؤر 
الــتــي شــهــدت ولادة الإرهــــاب تحت  الساخنة 
ظل الجماعة وبرعاية من مطابخها الفكرية.

يقول الدكتور يوسف الرميح، أستاذ علم 
الجريمة، إن جماعة الإخوان هي أم الجماعات 
المتطرفة والتكفيرية مثل «القاعدة» و«داعش»، 
التي تفرخت عن فكرها المنحرف، وتغذت على 
أدبياتها، وشقت عصا الطاعة وخلقت سلطة 
الــدولــة في شرعيتها ومنهجها،  ظــل، تنازع 
مضيفاً: «فــرض الإخـــوان، ومــن بعدهم بقية 
الــجــمــاعــات المـــتـــشـــددة، عــلــى أتــبــاعــهــم الـــولاء 
والطاعة لقيادات الجماعة، وجعلت من هذا 
الــــولاء الأعــمــى طــريــقــاً لــلــخــروج عــن الأنظمة 
المـــســـتـــقـــرة، وفـــرقـــة المــســلــمــين، وبــــث المــنــاهــج 

المشبوهة».
وأكـــــــد الـــرمـــيـــح أن الـــفـــكـــر المـــتـــطـــرف هــو 
أساس تشكيل وتحريك الجماعات المتناحرة 
والمهددة للسلم الأهلي، وفي المقابل، فإن الأمن 
الفكري، يمثل الركيزة الأساسية لأمن وبناء 
المــجــتــمــعــات، وهـــو الــقــاعــدة المــثــالــيــة للسلوك 

السويّ.

 الانقضاض على السعودية

بــعــدمــا وفـــــرت الــســعــوديــة المـــــلاذ الآمـــن 
لأفــــراد جــمــاعــة الإخـــــوان مــن بــطــش الــقــيــادة 

الـــســـيـــاســـيـــة فـــــي مـــصـــر خــــــلال الـــســـتـــيـــنـــات 
المــاضــي،  الــقــرن  المــيــلاديــة مــن  والسبعينات 
ســعــت الــجــمــاعــة لــلــتــوســع فـــي الــســعــوديــة، 
وكان الجهاز التعليمي والمؤسسات الخيرية 
والدعوية، وجهتهم المفضلة لبسط نفوذهم 

وبث تأثيرهم في أذهان المجتمع.
وقد أورد الكاتب يوسف الديني تفاصيل 
من آليات الجماعة وعملها لابتلاع الحقل 
التعليمي في السعودية، في إصداره البحثي 
«الإخوان وتأسيس السلطة الرمزية» الصادر 
لـــلـــدراســـات  عـــــام ٢٠١٨ عــــن مـــركـــز المـــســـبـــار 

والبحوث.
انتهت تلك المحاولات عن نشوء اختلالات 
فــي التركيبة الثقافية والــفــكــريــة لجيل من 
السعوديين، انخرطوا بتأثير مــن ضــلالات 
الجماعة فــي عصر الإرهــــاب، لكن الأحـــداث 
السياسية التي علقت فيها المنطقة، كانت 
لــلــدور السلبي لفكر  انــكــشــاف كبير  مــصــدر 
الإخوان المسلمين ونشاطهم، وآذنت بإعلان 
الــقــطــيــعــة الــكــامــلــة والمـــواجـــهـــة بـــين الـــدولـــة 

والتنظيم.

 ٢٠١١... منتهى الانكشاف

بعد عام ٢٠١١ زادت الاختلالات السياسية 
الــتــي شــهــدتــهــا المــنــطــقــة، مـــن انــكــشــاف دور 
الجماعة المهدد لاستقرار البلدان العربية، 
وفاقمت الشقوق التي ألمــت ببعض البلدان 
انــدلاع موجة غير مسبوقة من العنف،  في 
كانت تمول شرعيتها من التراث الذي خلفته 

الأقطاب الفكرية للجماعة.
على الصعيد الفكري اتسمت الجماعة 
بـــانـــســـداد الأفـــــق، وكــلــمــا أغــلــق فـــي وجــهــهــا 
بــــــــاب، آثــــــــرت اســـــتـــــخـــــدام الــــعــــنــــف، وطــــالمــــا 
تــظــاهــرت الجماعة بتبني مــبــادئ عصرية 
مثل الديمقراطية، لكن فهمها لتلك المبادئ 
والعناوين، لم يتجاوز الممارسة، إلى تمثل 
القيم، والمضامين الفكرية، وبقي محبوساً 
عند مستوى الانتهازية والقفز على موجات 

التاريخ وتياراته.
وهو ما وصفه أستاذ العلوم السياسية 
فــي جامعة جــورج تــاون الأميركية، دانيال 
برومبرغ، بالحداثة التكتيكية، التي تتيح 
البرامج الديمقراطية  للأصوليين استخدام 
عند حدود دورها الوصولي، وتبني خطاب 
المــخــلــصــين،  أتــبــاعــهــا  ازدواجـــــــي، يستقطب 

ويراوغ أشياعها المحتملين.
لكنها سرعان ما تنقلب على ذلك، وتجهر 
الــفــكــري وإقــصــاء كل  المجتمع باستبدادها 
الــبــلاد، ورقــاب  نظرائها، للاستئثار بسدة 

العباد.

 المواجهة والقطيعة

في نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠٢٠، صدر 
بيان شديد اللهجة عن هيئة كبار العلماء في 
السعودية، وتضمن وصف جماعة الإخوان 
«الإرهابية» التي لا تمثل منهج  المسلمين بـ
الإســــلام، بــل «تتبع أهــدافــاً حزبية مخالفة 
لــهــدي الإســــلام، وتتستر بــالــديــن وتــمــارس 
ما يخالفه من الفرقة وإثارة الفتنة والعنف 

والإرهاب».
ل البيان استمراراً للقطيعة الفكرية 

ّ
مث

والشرعية التامة التي تتغيّاها السعودية 
مــــع فـــكـــر الـــجـــمـــاعـــة وأطــــروحــــاتــــهــــا، وجــــاء 
اســتــكــمــالاً لــلــمــوقــف الــرســمــي الــــذي أعلنته 
فـــي ٢٠١٤، بــاعــتــبــارهــا جماعة  الــســعــوديــة 
الإخوان المسلمين تنظيماً إرهابياً، ضمن أول 
قائمة من نوعها تصدر عن الرياض وتضم 
مجموعة من المنظمات المتورطة في قضايا 

تمويل الإرهاب وتبنيه فكرياً وعملياتياً.
الـــســـعـــوديـــة ســيــاســة منتظمة  وتــتــخــذ 
لنبذ التطرف ودعم الفكر الوسطي المعتدل، 
المــنــطــقــة  فــــي  اكــــتــــوت دول عــــديــــدة  بـــعـــد أن 
بآثار الإرهــاب، وتسببت موجاته المتعاقبة 
فــي شـــلّ قــــدرات دول الــشــرق الأوســــط وحــق 
شعوبها في التنمية والازدهار، وقد تكثفت 
جهود السعودية المحلية والدولية لمواجهة 
التشدد في الآونة الأخيرة، وواصلت الالتزام 
بمسؤولياتها إلى جانب المجتمع الدولي في 

الحرب ضد الإرهاب وردع المتطرفين.

عدن: محمد ناصر

حـــــــذرت المــــــبــــــادرة الـــعـــالمـــيـــة 
لاســتــئــصــال شــلــل الأطــــفــــال من 
أن مناطق سيطرة الميليشيات 
الــحــوثــيــة تشهد حــالــيــاً انتشار 
فاشيتين مــزدوجــتــين لفيروس 
شــلــل الأطـــفـــال مـــن الـــنـــوع الأول 
والنوع والثاني وقالت إن كلتا 
ســلالــتــي فــيــروس شــلــل الأطــفــال 
تظهر في مجموعات ذات مناعة 
يـــــؤدي  مـــنـــخـــفـــضـــة ويـــمـــكـــن أن 
كــلاهــمــا إلـــى شــلــل مـــدى الحياة 

وحتى الموت.
وذكـــــرت المـــبـــادرة أنـــه ومــنــذ 

طــفــلا   ٣٥ أصــــيــــب   ،٢٠١٩ عــــــام 
بالشلل من النوع الأول و١٤ من 
الثاني، وتــم تأكيد ثلاث  الــنــوع 
مــــن حــــــالات الــــنــــوع الـــثـــانـــي فــي 

الأيام العشرة الماضية وحدها.
ونــبــهــت المـــبـــادرة فــي تقرير 
تــــفــــشــــي هـــــذا  مـــــــن أن  حــــــديــــــث 
الـــنـــوع، عــلــى وجـــه الــخــصــوص، 
مــســتــمــر ومــتــوســع وقــــد انــتــشــر 
بــالــفــعــل إلـــــى بــــلــــدان أخــــــرى فــي 
إقــلــيــم شـــرق المــتــوســط بمنظمة 
الصحة العالمية ومنطقة الشرق 
الأوسط وشمال أفريقيا التابعة 
لليونيسف. وقــالــت إن اللجنة 
الفرعية الوزارية الإقليمية لشرق 

المــتــوســط المــعــنــيــة بــاســتــئــصــال 
شــلــل الأطــــفــــال وتــفــشــي المـــرض 
أصــــدرت الــشــهــر المــاضــي بياناً، 
أعـــربـــت فــيــه عـــن الــقــلــق العميق 
بشأن هذه الفاشيات المتزايدة، 
وطـــالـــبـــت بــتــســهــيــل اســتــئــنــاف 
حــمــلات التطعيم مــن مــنــزل إلى 

منزل بشكل عام.
وبــــعــــد أيـــــــام مــــن اســتــكــمــال 
الحكومة اليمنية تطعيم أكثر من 
مليون طفل في ١٢ محافظة تقع 
تحت سيطرتها أوصــى شركاء 
المـــــبـــــادرة الـــعـــالمـــيـــة لاســتــئــصــال 
شــلــل الأطــــفــــال بـــشـــدة بــحــمــلات 
تــلــقــيــح واســـعـــة الـــنـــطـــاق عــالــيــة 

لــوقــف تفشي فيروس  التغطية 
شــلــل الأطــــفــــال يــجــب أن تحقق 
استجابة التطعيم ما لا يقل عن 
٩٠ فــي المــائــة مــن الأطــفــال الذين 
تم تطعيمهم بشكل متكرر بلقاح 
شلل الأطفال لحمايتهم من شلل 
الأطفال ومنع بذر حالات طوارئ 
جـــــديـــــدة مـــشـــتـــقـــة مـــــن الــــلــــقــــاح. 
وذكـــــرت أن الـــدلائـــل الإرشـــاديـــة 
توصي بضرورة إجراء استجابة 
التطعيم لتفشي شــلــل الأطــفــال 
باستخدام استراتيجية توصيل 
اللقاح من منزل إلى منزل لزيادة 
إلــى  تغطية الأطـــفـــال المــعــرضــين 

أقصى حد.

وحــــثــــت المــــــبــــــادرة الــعــالمــيــة 
ســلــطــات المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
صـــنـــعـــاء عـــلـــى إجـــــــــراء حـــمـــلات 
تـــطـــعـــيـــم عــــالــــيــــة الـــــــجـــــــودة مــن 
مـــنـــزل إلــــى مـــنـــزل لـــوقـــف تفشي 
المـــرضـــين المــتــزامــنــين فـــي أســـرع 
وقت ممكن. وقالت إنه إذا كانت 
الــظــروف الحالية فــي أجـــزاء من 
الــيــمــن لا تــســمــح بــالــتــلــقــيــح من 
إلـــى مــنــزل، فيجب تنفيذ  مــنــزل 
حملة تطعيم مكثفة فــي الموقع 
الـــثـــابـــت مـــع تــعــبــئــة اجــتــمــاعــيــة 
مناسبة من قبل المجتمع المحلي 
والــــقــــادة الــديــنــيــين الـــذيـــن تثق 
بهم المجتمعات المحلية لزيادة 

الـــتـــغـــطـــيـــة بــــين جـــمـــيـــع الـــفـــئـــات 
الضعيفة.

ووفق ما ذكرته المبادرة فإن 
الأطــفــال اليمنيين لا يــواجــهــون 
أي نـــقـــص فــــي الـــتـــهـــديـــدات فــي 
ظــــل الـــــصـــــراع الـــطـــويـــل ونـــظـــام 
الرعاية الصحية المدمر والجوع 
والمرض. لكن شلل الأطفال مرض 
يــمــكــن الـــوقـــايـــة مـــنـــه بــســهــولــة. 
ويــمــكــن وقـــف تــداولــه فــي اليمن 
أو فــي أي مــكــان آخــر عــن طريق 
تــطــعــيــم جــمــيــع الأطـــفـــال بــلــقــاح 

شلل الأطفال الفموي.
وتــــعــــهــــد شـــــركـــــاء المـــــبـــــادرة 
الـــعـــالمـــيـــة لـــلـــقـــضـــاء عـــلـــى شــلــل 

الأطـــــفـــــال - بـــمـــا فـــيـــهـــم مــنــظــمــة 
الــــصــــحــــة الـــــعـــــالمـــــيـــــة، والمــــــراكــــــز 
الأمـــيـــركـــيـــة لمــكــافــحــة الأمــــــراض 
والــوقــايــة منها، واليونيسيف، 
ومــــــؤســــــســــــة بـــــيـــــل ومــــيــــلــــيــــنــــدا 
غيتس، وجافي - بتقديم الدعم 
لــجــمــيــع أصـــحـــاب المــصــلــحــة في 
اليمن للاستجابة لتفشي شلل 
الأطـــــفـــــال، بـــمـــا فــــي ذلـــــك إجـــــراء 
الــحــمــلات الــتــي يــمــكــن أن تصل 
إلــــى جــمــيــع الأطـــفـــال المــعــرضــين 

للخطر.
الـــصـــحـــة  وزارة  وكـــــــانـــــــت 
الماضي  الشهر  انتهت  اليمنية 
مـــــن حـــمـــلـــة تـــطـــعـــيـــم ضـــــد شــلــل 

الأطفال شملت أكثر من مليوني 
فـــــي ١٢ مـــحـــافـــظـــة تــحــت  طــــفــــل 
ســيــطــرة الــشــرعــيــة وبــنــســبــة ٨٦ 
في المائة تغطية من المستهدف 
الــعــام مــع اســتــمــرار الــحــمــلــة في 
٣ مـــحـــافـــظـــات تــــأخــــر الـــتـــدشـــين 
فيها. وأملت الوزارة أن تتجاوز 
الــــ٩٠ فــي المائة  التغطية حــاجــز 
بانتهاء الجولة الأولى، وأعلنت 
استعدادها لتنفيذ جولة ثانية 
بعد شهر من الآن فيما تستمر 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات فـــــي مـــنـــع تــلــقــيــح 
الأطــفــال فــي مــنــاطــق سيطرتها 
المــعــرضــة لانــتــشــار أوســــع لــهــذا 

المرض الخطير.
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الرئيس عبد ربه منصور هادي

أكد أهمية توحيد الأجهزة الأمنية واستكمال تنفيذ اتفاق الرياض 

وفد أميركي في اليمن لبحث الوضع الاقتصادي ومكافحة الإرهاب
الرياض: عبد الهادي حبتور 

الاحـــتـــيـــاجـــات الــتــنــمــويــة 
والاقــــــتــــــصــــــاديــــــة والأمـــــنـــــيـــــة، 
مكافحة الإرهــــاب والتهريب، 
هـــــــذه المــــلــــفــــات كــــانــــت الأبـــــــرز 
خلال زيارة المبعوث الأميركي 
لـــلـــيـــمـــن، والــــقــــائــــمــــة بـــأعـــمـــال 
الــــــســــــفــــــارة الأمـــــيـــــركـــــيـــــة لــــدى 
اليمن إلــى محافظات شبوة، 

حضرموت، والمهرة. 
وفي زيارة نادرة لمحافظة 
شبوة (جنوب شرقي) اليمن، 
بحث تيم ليندركينغ، المبعوث 
الأمــــيــــركــــي الـــــخـــــاص لــلــيــمــن، 
وكاثي ويستلي القائم بأعمال 
الــســفــارة الأميركية، بحضور 
ممثلين عن التحالف العربي، 
مــــــع مــــحــــافــــظ شـــــبـــــوة عــــوض 
الـــعـــولـــقـــي الــــوضــــع الــتــنــمــوي 

والاقتصادي والأمني. 
«الــــــــــشــــــــــرق  وقـــــــــــــالـــــــــــــت لـــــــــــ
الأوســــــــــــط» مــــــصــــــادر مــحــلــيــة 
مــطــلــعــة عــلــى فـــحـــوى الـــزيـــارة 
الــــــوفــــــد الأمـــــيـــــركـــــي «ركــــــز  أن 
الــشــق الأمـــنـــي وتحقيق  عــلــى 
الأمـــن والاســتــقــرار، ومكافحة 
الإرهـــــاب». وأضــافــت المــصــادر 
الــتــي رفــضــت – الإفـــصـــاح عن 
هــويــتــهــا – بـــالـــقـــول «الــــزيــــارة 
تمثل دعــمــاً لجهود المحافظ، 
وهــي نتيجة للقاء ســابــق مع 
الــقــائــمــة بــأعــمــال الــســفــارة تم 

عبر الاتصال المرئي». 
يــذكــر أن ألـــويـــة الــعــمــالــقــة 
الــجــنــوبــيــة، حــــررت فــي مطلع 
الــعــام الحالي ثــلاث مديريات 
شمال غربي شبوة من قبضة 
الميليشيات الحوثية، وتقدمت 
بــاتــجــاه جــنــوب مـــأرب محررة 
مديرية حريب، قبل أن تتوقف 

في تلك النقطة. 
ووفـــقـــاً لــلــمــصــادر ذاتـــهـــا، 
أكـــد الــجــانــب الأمــيــركــي خــلال 
الـــزيـــارة عــلــى أهــمــيــة «توحيد 

الوحدات العسكرية والأمنية، 
واســـــتـــــكـــــمـــــال تـــنـــفـــيـــذ اتــــفــــاق 
الـــريـــاض، ودعـــم تــعــزيــز قــوات 
أمــنــيــة وعــســكــريــة قــــادرة على 

تحقيق الأمن والاستقرار».  
وتــــابــــعــــت المــــــصــــــادر «تــــم 
الــقــوات المشتركة  الحديث عن 
الـــنـــســـي (...)  فــــــــؤاد  بــــقــــيــــادة 
هــنــاك رغــبــة بــعــدم وجــــود أي 
تــشــكــيــلات عــســكــريــة لا تتبع 
الدولة، خوفاً من عدم السيطرة 
عــــلــــيــــهــــا لاحــــــــقــــــــاً». وأشـــــــــــارت 
المـــصـــادر إلـــى أن الـــوفـــد بحث 
مع المحافظ والسلطة المحلية 
القادمة  أيــضــاً «الاســتــثــمــارات 

للمحافظة». 
مـــــن جــــانــــبــــهــــا، أوضــــحــــت 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة الأمـــــيـــــركـــــيـــــة أن 
المـــبـــعـــوث الأمــــيــــركــــي لــلــيــمــن، 
والـــــقـــــائـــــم بــــأعــــمــــال الــــســــفــــارة 

اختتما زيارة لثلاث محافظات 
هــــــــي شـــــــبـــــــوة وحــــــضــــــرمــــــوت 

والمهرة. 
وأضـــــــــــــافـــــــــــــت فـــــــــــي بــــــيــــــان 
فـــرصـــة  أتــــــاحــــــت  الـــــجـــــولـــــة  أن 
لمناقشة الاحتياجات في هذه 
المحافظات والجهود المبذولة 
لــتــعــزيــز الـــخـــدمـــات الأســاســيــة 
والــفــرص الاقتصادية والأمــن، 
مما يسمح للسلام بــأن يعمّق 
جذوره. كما أبرزت هذه الزيارة 
إلى اليمن استمرار التحدّيات، 
الـــــــتـــــــي يـــــفـــــرضـــــهـــــا الإرهـــــــــــــاب 
ي عدم 

ّ
والــتــهــريــب، والــتــي تــغــذ

الاستقرار. 
وأظهرت الزيارة – بحسب 
الــــخــــارجــــيــــة الأمــــيــــركــــيــــة - أن 
الـــيـــمـــنـــيـــين فــــي جـــمـــيـــع أنـــحـــاء 
الــبــلاد حــتــى أولــئــك البعيدين 
عن الخطوط الأمامية يعانون 

منذ سنوات من عدم الاستقرار 
السياسي والاقتصادي. 

وشــــــــدّد الــــوفــــد الأمـــيـــركـــي 
عــــلــــى دعـــــمـــــه لـــعـــمـــلـــيـــة ســــلام 
تــقــودهــا الأمـــم المتحدة  شاملة 
وشــمــل وجــهــات نــظــر مختلف 
الجماعات اليمنية، بما في ذلك 
مجتمعات حضرموت والمهرة 
وشبوة، وكذلك النساء وقادة 
المجتمع المدني وممثلو الفئات 

الأخرى المهمّشة تقليدياً. 
ولفت بيان الخارجية إلى 
أهمية استمرار المجتمع الدولي 
في دعم الاستقرار الاقتصادي 
وجـــهـــود الإغــــاثــــة الإنــســانــيــة، 
ــــــــى «نــــــــــــزوح مـــلايـــين  لافـــــتـــــة إل
الــيــمــنــيــين بــســبــب الـــنـــزاع وهــم 
اليوم يعتمدون على المساعدة 
الــــدولــــيــــة لــتــلــبــيــة حـــاجـــاتـــهـــم 
الأساسية، بما في ذلك الغذاء 

والرعاية الصحية والمياه». 
وأشــــــــــــــــــــارت الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الــــولايــــات  إلـــــى أن  الأمـــيـــركـــيـــة 
المــــتــــحــــدة قــــدمــــت أكــــثــــر مـــــن ٤ 
مليارات دولار مــن المساعدات 
الإنـــســـانـــيـــة لــلــيــمــن مـــنـــذ بـــدء 
الـــــــنـــــــزاع، فـــيـــمـــا حــــثــــت بـــشـــدة 
الــجــهــات المــانــحــة عــلــى تــقــديــم 
الـــــــــدعـــــــــم الــــــســــــخــــــي لـــلـــشـــعـــب 
التعهّدات  اليمني فــي مؤتمر 
رفـــيـــع المـــســـتـــوى لــلــيــمــن الــــذي 
تـــســـتـــضـــيـــفـــه الأمــــــــــم المــــتــــحــــدة 
وســـويـــســـرا والـــســـويـــد فـــي ١٦ 

مارس (آذار) الحالي. 
بــــــدورهــــــا، اكـــتـــفـــت وكـــالـــة 
الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) 
بالإشارة للزيارة وأنها ناقشت 
الجهود التي تبذلها السلطة 
المـــحـــلـــيـــة لـــتـــعـــزيـــز الأوضـــــــــاع 

الأمنية والتنموية.

المبعوث الأميركي إلى اليمن والقائمة بأعمال السفارة الأميركية لدى اليمن لدى لقائهما مع المحافظ عوض العولقي في شبوة أول من أمس (سبأ)

هادي يشدد على توحيد جهود الأحزاب... و«التحالف» يدمر ١٥ آلية حوثية

«كبار العلماء» السعودية: تصريحات ولي العهد توضح النهج الراسخ للمملكة  
الرياض: «الشرق الأوسط» 

أكـــدت هيئة كــبــار الــعــلــمــاء في 
الــســعــوديــة أن تــصــريــحــات الأمــيــر 
محمد بــن ســلــمــان بــن عــبــد العزيز 
ولــــي الــعــهــد نـــائـــب رئـــيـــس مجلس 

الـــوزراء وزيــر الدفاع السعودي في 
لقائه مع مجلة أتلانتيك الأميركية 
توضح النهج الراسخ للمملكة في 
الــكــتــاب والسنة  سيرها على نهج 
دون تــعــصــب مــذهــبــي كــمــا توضح 
مـــنـــهـــجـــهـــا الــــــراســــــخ فـــــي مـــحـــاربـــة 

التطرف والإرهاب. 
ونوهت الأمانة العامة للهيئة 
عــبــر بــيــان أصـــدرتـــه أمـــس بــمــا أكــد 
عليه الأمير محمد بن سلمان ولي 
العهد السعودي من أن المملكة قائمة 
على الإســـلام، وأنــهــا فــي تعاليمها 

ترجع إلى ما كان عليه النبي محمد 
صــلــى الــلــه عــلــيــه وســلــم، وخــلــفــاؤه 

الراشدون رضي الله عنهم. 
وقــالــت الأمـــانـــة الــعــامــة لهيئة 
الـــعـــلـــمـــاء: «إن تــصــريــحــات  كــــبــــار 
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد 

توضح النهج الراسخ للمملكة في 
الــكــتــاب والسنة  سيرها على نهج 
دون تعصب مذهبي، كما توضح 
مـــنـــهـــجـــهـــا الــــــراســــــخ فـــــي مـــحـــاربـــة 
التطرف والإرهاب، حيث إن المملكة 
بتوفيق الله كانت الرائدة بين دول 

الــعــالــم فــي اقــتــلاع جـــــذوره، وتتبع 
رمــــــــوزه؛ ســــــواء مــــن (الــــقــــاعــــدة) أو 
(داعش) أو (الإخوان)، أو غيرها من 

جماعات التطرف والإرهاب». 
وأشادت الأمانة، بما أكد عليه 
ولـــي الــعــهــد مــن أن الـــدولـــة ماضية 

ا لمقوماتها الثقافية 
ً
في التطور وفق

والاقتصادية وشعبها وتاريخها 
فــي إطـــار رؤيـــة ٢٠٣٠، وبــمــا أظهره 
ولي العهد من صلابة موقف المملكة 
الذي يمنع الآخرين من التدخل في 
شــؤونــنــا الــداخــلــيــة، حــيــث إن هــذا 

الأمر يخص السعوديين فقط. 
وأكــــدت الأمـــانـــة الــعــامــة لهيئة 
كبار العلماء أن شعب المملكة يقف 
ا واحدًا خلف قيادته التي تعمل 

ً
صف

 
ّ

ليل نهار لتكون المملكة في مصاف
الدول الأولى في العالم. 



أصـــبـــح الاتـــفـــاق فـــي مــفــاوضــات 
فيينا الرامية لإحياء الاتفاق النووي 
الإيــرانــي «على مرمى حجر» بعد ١١ 
شــهــراً مــن المــفــاوضــات غــيــر المــبــاشــرة 
بــين إيــــران والـــولايـــات المــتــحــدة، وفــي 
حـــين أكــــدت الأطـــــراف المــفــاوضــة على 
اقترابها من النهاية، رفضت طهران 
«تعجل» الغرب للوصول إلى تسوية 

دون مراعاة «الخطوط الحمر».
وقال مسؤول السياسة الخارجية 
بالاتحاد الأوروبـــي، جوزيب بوريل، 
أمس، إن من المتوقع التوصل لاتفاق 
مطلع الأسبوع، بشأن إحياء الاتفاق 
لعام ٢٠١٥. وصــرح للصحافيين في 
بــروكــســل «يــحــدونــي الأمــــل أن يكون 
بــإمــكــانــنــا الــتــوصــل (لاتــــفــــاق) مطلع 

الأسبوع».
وجـــــــاء ذلـــــــك، بـــعـــد ســــاعــــات مــن 
اتـــصـــال هــاتــفــي أجـــــراه بـــوريـــل، الـــذي 
يــتــرأس اللجنة المشتركة فــي الاتفاق 
الــنــووي، بــوزيــر الــخــارجــيــة الإيــرانــي 
حــــســــين أمـــــيـــــر عــــبــــدالــــلــــهــــيــــان بـــشـــأن 
اجــتــمــاع مــرتــقــب بــين وزراء خارجية 
القوى المنضوية في اتفاق العام ٢٠١٥، 
أي فـــرنـــســـا، وبــريــطــانــيــا، وروســـيـــا، 
والــــصــــين، وألمــــانــــيــــا، بـــالإضـــافـــة إلـــى 

الولايات المتحدة.
وقـــال عبداللهيان، إن «حضور 
وزراء الخارجية فــي فيينا والإعــلان 
عـــن اتـــفـــاق نــهــائــي مــرتــبــط بــمــراعــاة 
للخطوط الحمر المعلنة من قِبل إيران، 
بما يشمل الضمانات الاقتصادية»، 
ر مــن أن «استعجال الطرف 

ّ
لكنه حــذ

الغربي لا يمكن أن يحول دون مراعاة 
الــخــطــوط الــحــمــر لإيـــــران». وزاد «أنــا 
مستعد للذهاب إلى فيينا عندما يقبل 
الغربيون خطوطنا الحمر المتبقية»، 
مضيفاً «مستعدون لإنجاز اتفاق جيد 
فوراً»، حسبما أوردت وكالة الصحافة 

الفرنسية عن الخارجية الإيرانية.
ونـــســـبـــت الـــخـــارجـــيـــة الإيـــرانـــيـــة 
إلى بوريل قوله، إن محادثات فيينا 
«فـــــي مـــســـار الـــتـــقـــدم والـــــوصـــــول إلـــى 
النتيجة النهائية»، وقــال «نعتقد أن 
الاتــفــاق المرتقب يأخذ معظم طلبات 
الجمهورية الإسلامية في إيران، بعين 

الاعتبار».
ورغــــــم الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى «الاتــــفــــاق 
الــجــيــد»، لــكــن المــســؤولــين الإيــرانــيــين 
بوا خــلال الفترة الماضية تقديم 

ّ
تجن

مواصفات محددة بشأن الاتفاق رغم 
تأكيدهم على ضــرورة اتخاذ الغرب 
«قــــرارات سياسية» مــن الــغــرب بشأن 
مطالبها في رفع العقوبات وضمانات 
عــــــدم تـــــكـــــرار الانــــســــحــــاب الأمـــيـــركـــي 

إلــى تسوية قضايا  وتبعاته، إضافة 
مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

لــكــن عــضــو لجنة الأمـــن القومي 
والــســيــاســة الــخــارجــيــة فـــي الــبــرلمــان 
الإيـــرانـــي، الــنــائــب إبــراهــيــم رضــائــي، 
قـــال لــوكــالــة «إيــســنــا» الــحــكــومــيــة، إن 
الـــذي يفضي إلى  الاتــفــاق الجيد هــو 
رفع جهاز «الحرس الثوري» الموازي 
للجيش الإيراني، من قائمة المنظمات 
الإرهابية وإزالته من قائمة العقوبات.

وفـــــــي فـــيـــيـــنـــا، أعــــلــــنــــت رئـــيـــســـة 
الــقــاق،  الــبــريــطــانــي، ستيفاني  الــوفــد 
الـــــدبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــين الأوروبــــــــيــــــــين  أن 
الــذيــن يــجــرون مــفــاوضــات فــي فيينا 
سيعودون إلى عواصمهم للتشاور، 
مشيرة إلى أن التوصل إلى اتفاق بات 
فــي مــتــنــاول الــيــد. وقــالــت الــقــاق على 
«تــويــتــر»، «نــحــن قــريــبــون. مفاوضو 

الثلاثي الأوروبـــي ســيــغــادرون لفترة 
وجيزة لإطــلاع الـــوزراء على الوضع. 

مستعدون للعودة قريباً».
وعـــــــلـــــــى الــــــــرغــــــــم مــــــــن تـــــغـــــريـــــدة 
الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة عــلــى 
«تــــويــــتــــر»، قـــــال مـــــصـــــدران مــطــلــعــان 
«رويـــــتـــــرز»، إنـــــه لــــم يـــتـــم الــتــوصــل  لــــــ
قــــال  فـــــي حـــــين  لاتـــــفـــــاق حــــتــــى الآن، 
مسؤولون أوروبــيــون وإيرانيون، إن 
كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري 

كني باقٍ في فيينا.
لاحــــقــــاً، قــــــال الـــســـفـــيـــر الــــروســــي 
لــــدى المــنــظــمــات الـــدولـــيـــة، مــيــخــائــيــل 
أوليانوف، إن «المفاوضين الأوروبيين 
قــــــد عــــــــــــادوا إلــــــــى الـــــعـــــواصـــــم لأنـــهـــم 
يعتقدون أنهم قد أنجزوا مهمتهم»، 
حــســب «رويـــــتـــــرز». وقـــــال أولــيــانــوف 
لــلــصــحــافــيــين «فـــــي حــــــدود مــــا أعـــلـــم، 

الإيرانيون غير مستعدين لمحادثات 
مـــبـــاشـــرة (مــــع الــــولايــــات المـــتـــحـــدة)». 
ومــضــى قــائــلاً «ســيــكــون لدينا اتفاق 
ربــمــا فــي منتصف الأســـبـــوع المــقــبــل. 
نــتــحــدث عــن الــخــطــوات الأخـــيـــرة قبل 

اجتياز خط النهاية».
وواصل المنسق الأوروبي إنريكي 
مــــورا مــشــاوراتــه مــع رؤســــاء الــوفــود 
المفاوضة، والتقى باقري كني، قبل أن 
يجتمع مــع وفـــود الــثــلاثــي الأوروبـــي 
ألمــانــيــا) حسبما  (فــرنــســا، بريطانيا، 

غردت ستيفاني القاق.
وكـــتـــبـــت الـــــقـــــاق، وهــــــي مـــديـــرة 
مـــنـــطـــقـــة الـــــشـــــرق الأوســـــــــط وشـــمـــال 
أفــريــقــيــا، فــي تــغــريــدة أخـــرى باللغة 
الــثــلاثــي  الـــفـــارســـيـــة، إن مـــفـــاوضـــي 
ــاءة» 

ّ
الأوروبـــي أجــروا محادثات «بــن

مع باقري كني والعضو الآخر البارز 
فـــي الـــوفـــد الإيـــرانـــي مــهــدي صــفــري، 
نــائــب الـــشـــؤون الاقــتــصــاديــة لــوزيــر 

الخارجية.
أتـــــــت هـــــــذه الــــــتــــــطــــــورات، غـــــداة 
تــأكــيــد الـــولايـــات المــتــحــدة، أن إبـــرام 
الاتفاق النووي ممكن «قريباً»، لكن 
مـــع تــبــقــي بــعــض الــنــقــاط الــشــائــكــة. 
وكـــررت نائبة المتحدث باسم وزارة 
الخارجية الأميركية جالينا بورتر، 
أن المفاوضين أحرزوا «تقدماً مهماً»، 
محذرة من أنه «لن يكون لدينا اتفاق 
ما لم تحُل بسرعة المسائل المتبقية».

وكان فيليب إيريرا، المدير العام 
لـــلـــشـــؤون الــســيــاســيــة والأمـــنـــيـــة في 
الــخــارجــيــة الــفــرنــســيــة ورئـــيـــس وفــد 
بــلاده، قد نشر صورة جماعية على 
«تـــويـــتـــر» تــجــمــع زمــــــلاءه فـــي وفـــود 
الــثــلاثــي الأوروبـــــــي؛ وهـــو مـــا أعــطــى 

انطباعاً بانتهاء المفاوضات. وتعزز 
ذلـــك بــعــد تــغــريــدة الــســفــيــر الــروســي 
مــيــخــائــيــل أولــــيــــانــــوف الــــــذي أشــــار 
فــي تــغــريــدة إلـــى مــشــكــلات «صغيرة 
نسبياً» تحول دون الاتفاق، مستبعداً 

انهيار المحادثات.
وعلى نقيض هذا التفاؤل، كان 
المنسق الأوروبـــي أكثر حــذراً عندما 
أشــــار فـــي تــغــريــدة إلـــى أنـــه «لا تـــزال 
بعض القضايا ذات الصلة مفتوحة 
والنجاح غير مضمون في مثل هذه 

المفاوضات المعقدة».
ونـــقـــلـــت وكـــــــالات حــكــومــيــة فــي 
طـــــهـــــران عـــــن مـــــســـــؤول فـــــي الـــفـــريـــق 
المفاوض، أن «نشر الصور التذكارية 
لـــبـــعـــض الــــــوفــــــود لا تـــعـــنـــي نـــهـــايـــة 
المـــفـــاوضـــات»، مــشــيــراً إلـــى اســتــمــرار 
عــمــلــيــة الــــتــــفــــاوض. وقــــــال المـــســـؤول 
«المــفــاوضــات لــم تنجز بــعــد، مــا زلت 
إلــى اتفاق  لــم نتوصل  هناك قضايا 
حولها مع أميركا». وذلك بعدما قال 
المــتــحــدث بــاســم الــخــارجــيــة، سعيد 
الــجــيــدة  خــطــيــب زاده، إن «الأخـــبـــار 
السابقة لأوانها لا تعوّض التوصل 

لاتفاق جيد».
ومــــن الــقــضــايــا الــبــاقــيــة جــهــود 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية لحل 
المسائل المرتبطة بمواد نووية تشتبه 
إيــران لم تعلن عنها.  الوكالة في أن 
وعثر عليها المفتشون الدوليون على 
آثار يورانيوم في ثلاثة مواقع قديمة 
إيــران عنها في المفاوضات  لم تعلن 
التي انتهت باتفاق ٢٠١٥ ولا بعده، 
إلــى موقع  في حين تطالب بالوصل 
رابع، وأشارت مراراً إلى أن طهران لم 

تقدم أجوبة كافية.

وتـــــــريـــــــد إيـــــــــــــران إغـــــــــــلاق مـــلـــف 
التحقيق الذي تجريه الوكالة كجزء 
من اتفاق، لكن القوى الغربية تقول، 
إن الأمــــــر يـــتـــجـــاوز حــــــدود الاتـــفـــاق 
النووي، الذي لم تكن الوكالة الدولية 

عاً عليه.
ّ
طرفاً موق

«الــطــاقــة  وتــوجــه المــديــر الــعــام لـــ
الـــــذريـــــة» رافــــائــــيــــل غــــروســــي مــســاء 
أمـــس إلـــى طــهــران، وســيــجــري الــيــوم 
محادثات مع رئيس المنظمة الإيرانية 
لـــلـــطـــاقـــة الــــــذريــــــة مـــحـــمـــد إســــلامــــي 
ومسؤولين آخرين، على أمل التوصل 
لتسوية على عملية تؤدي إلى إنهاء 
الــتــحــقــيــق؛ مـــمـــا قــــد يــمــهــد الــطــريــق 
لاتـــفـــاق أوســــع نــطــاقــاً، حــســبــمــا ذكــر 

دبلوماسيون.
وقــــبــــل مــــــغــــــادرة فـــيـــيـــنـــا، نــشــر 
غــروســي صـــورة مــن لحظة وصــولــه 
إلـــى الــطــائــرة وكــتــب عــلــى «تــويــتــر»، 
«أســـــافـــــر إلــــــى طــــهــــران الــــيــــوم لــعــقــد 
اجتماعات مع المسؤولين الإيرانيين 
غــــداً لمــعــالــجــة الأســـئـــلـــة الــعــالــقــة في 
إيران. هذا وقت حرج، ولكن النتيجة 

الإيجابية للجميع ممكنة».
وأكــــــد غـــــروســـــي، الأربــــــعــــــاء، أن 
الــــوكــــالــــة «لـــــن تــتــخــلــى أبــــــداً عــــن أي 
إجراءات... لسبب سياسي»، معتبراً 
أن إقـــفـــال المـــلـــف رهــــن تــقــديــم إيــــران 

تفسيرات «واضحة».
ويستعد غروسي لتقديم تقرير 
جــــديــــد بــــشــــأن الــــبــــرنــــامــــج الــــنــــووي 
الإيراني في ظل انتهاكاتها لالتزامات 
فيينا إلى مجلس محافظي الوكالة 
الـــذي يلتئم شــمــل أعضائه  الــدولــيــة 
الـ٣٥، بعد غد (الاثنين)، في الاجتماع 

الفصلي.
وكانت الوكالة الدولية، أول من 
أفـــادت فــي تقريرها الفصلي،  أمــس، 
بـــأن مـــخـــزون إيـــــران مـــن الــيــورانــيــوم 
المخصب يتزايد إلى درجــة أن المواد 
قطعت معظم الطريق المطلوب لصنع 
قنبلة نووية حسب المعايير الشائعة.

وبحسب التقرير، يشمل محزون 
إيـــران مــن الــيــورانــيــوم ٣٣٫٢ كلغ من 
الـــيـــورانـــيـــوم بــنــســبــة ٦٠ فـــي المـــائـــة، 
وهـــو مـــا يــشــكــل زيـــــادة قـــدرهـــا ١٥٫٥ 

كيلوغرام.
وتحدد الكمية المطلوبة لصنع 
قـــنـــبـــلـــة بـــنـــحـــو ٢٥ كـــيـــلـــوغـــرامـــاً مــن 
اليورانيوم المخصب بنسبة ٩٠ في 
الــدبــلــومــاســي الكبير  المـــائـــة، مـــع أن 
شــــكــــك فــــــي مــــوثــــوقــــيــــة ذلـــــــــك. وقــــــال 
«رويــــتــــرز»، إن  دبـــلـــومـــاســـي كــبــيــر لـــــ
مخزون إيران يبلغ نحو ثلاثة أرباع 
الــكــمــيــة المـــطـــلـــوبـــة لــتــصــنــيــع قــنــبــلــة 
نـــوويـــة واحــــــدة لـــو كــــان الــتــخــصــيــب 
بـــدرجـــة أكـــبـــر، حــســبــمــا هـــو مــعــروف 

على نطاق واسع.
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«إعلان المبادئ» أديس أبابا تأمل استئناف المفاوضات... والسودان يتمسك بـ

 محادثات سودانية ـ إثيوبية في الخرطوم حول «سد النهضة»
الخرطوم: أحمد يونس

شـــهـــدت الــعــاصــمــة الــســودانــيــة 
الـــــخـــــرطـــــوم، مــــحــــادثــــات ســـودانـــيـــة 
- إثـــيـــوبـــيـــة تـــنـــاولـــت ســــد الــنــهــضــة 
الإثيوبي، بعد أيــام قليلة من إعلان 
أديـــــس أبـــابـــا بــــدء تــولــيــد الــكــهــربــاء 
مـــن الــســد المــثــيــر لــلــتــنــازع بـــين دول 
الـــحـــوض الـــثـــلاث مـــن دون الــرجــوع 
لمصر والـــســـودان، وذلـــك بعد توقف 
المــفــاوضــات بــين بــلــدان حـــوض نهر 
النيل الشرقي. وأعلنت إثيوبيا ٢٠ 
فبراير (شباط) الماضي، بــدء إنتاج 
الكهرباء من سد النهضة، وهــو ما 
الــســودان ومصر ويطالبان  يرفضه 
فـــي المـــقـــابـــل بـــاتـــفـــاق قـــانـــونـــي مــلــزم 
بـــشـــأن مــــلء الـــســـد وتــشــغــيــلــه؛ ولـــذا 
اتهما إثيوبيا بخرق إعلان المبادئ 

ع بين رؤساء الدول الثلاث.
ّ
الموق

وردت إثيوبيا بلسان المتحدث 
باسم خارجيتها دينا مفتي، عقب 
الإعلان عن تشغيل توربينات توليد 

الــكــهــربــاء فـــي الـــســـد، بــــأن بـــــلاده لم 
ع اتفاقاً نص على وقف عمليات 

ّ
توق

المــفــاوضــات  الــبــنــاء والتشغيل، وأن 
المتعثرة تتعلق بالعمليات التقنية 

والقانونية.
الــخــارجــيــة  فــــي وزارة  والــــتــــأم 
الــــــســــــودانــــــيــــــة، بــــحــــســــب «ســـــــــــودان 
تــربــيــون»، اجــتــمــاع بــين وزيــــر الــري 
الــســودانــي المــكــلــف ضــو الــبــيــت عبد 
الـــرحـــمـــن، والـــســـفـــيـــر الإثـــيـــوبـــي فــي 
الــخــرطــوم بيتال أمــيــرو، شـــارك فيه 
رئيس الجهاز الفني للموارد المائية 
الــســودانــي، ومــمــثــلــون عــن الــــوزارة، 
تناول العلاقات الثنائية بين البلدين 

وتطور ملف السد.
وأبلغ الوزير المكلف عبد الرحمن 
السفير الإثيوبي، بأن مشاركة بلاده 
فــــي كــــل جــــــولات الــــتــــفــــاوض، كــانــت 
تــهــدف لــلــوصــول إلـــى اتــفــاق يــراعــي 
الــدول الثلاث، وبمخاوفها  مصالح 
من تضرر مصالحها في ملف السد، 
وأن هذه المخاوف لا يمكن تجاوزها 

إلا بــاتــفــاق قــانــونــي مــلــزم، يتضمن 
المـــلء والتشغيل،  تــبــادل مــعــلــومــات 
وأن حــكــومــتــه تـــرفـــض حــجــب هــذه 

المعلومات من قبل أديس أبابا.
وأكــــد عــبــد الــرحــمــن، أن موقف 
بـــلاد يستند إلـــى الــقــانــون الــدولــي، 
واتــفــاق إعــلان المــبــادئ، الــذي يحفظ 
حـــق إثــيــوبــيــا فـــي الــتــنــمــيــة مـــن دون 
الإضرار بالسودان وبمصالح شعبه، 
ع في الخرطوم من 

ّ
وهو الاتفاق الموق

قــبــل رؤســــــاء الــــــدول الـــثـــلاث مـــارس 
(آذار) ٢٠١٥، واصطلح على تسميته 
«إعــــــلان المـــــبـــــادئ». ويـــتـــكـــون إعـــلان 
المبادئ من ١٠ مــواد، نصت إحداها 
«مبدأ التعاون  (الخامسة) المتعلقة بـ
الــســد» بوجه  المــلء الأول وإدارة  فــي 
الدقة، على اتفاق الدول الثلاث على 
«الــخــطــوط الإرشــاديــة وقــواعــد المــلء 
الــســنــوي  الــتــشــغــيــل  الأول وقــــواعــــد 
لــلــســد، والــتــعــاون والــتــنــســيــق حــول 
تشغيله وتأثيره على خزانات دولتي 
الــتــي تستند عليها  المــصــب»، وهــي 

الخرطوم والقاهرة، ومن خلالها تعدّ 
التصرفات الأحادية الإثيوبية خرقاً 

للقانون الدولي وإعلان المبادئ.
وتعرقلت المفاوضات بين الدول 
الــثــلاث مــنــذ أبــريــل (نــيــســان) ٢٠٢٠، 
على خلفية اشتراط كل من السودان 
ومــصــر توقيع اتــفــاق قــانــونــي ملزم 
يتعلق بملء وتشغيل السد، بيد أن 
أديـــس أبــابــا رفــضــت ذلـــك، وشــرعــت 
منفردة في مــلء بحيرة السد لأكثر 
مـــن مــــرة مـــن دون إبـــــلاغ الــخــرطــوم 
والقاهرة؛ ما أصاب السودان بحالة 
جـــفـــاف أعــقــبــهــا فـــيـــضـــان، وأكــمــلــت 
قـــراراتـــهـــا الانــــفــــراديــــة بـــبـــدء تــولــيــد 

الكهرباء من السد.
ونــقــلــت الــخــارجــيــة الــســودانــيــة 
عن السفير الإثيوبي في الخرطوم، 
حرص بلاده على العلاقات الثنائية 
الــــســــودان، وضــــــرورة تفعيلها،  مـــع 
مـــؤكـــداً تــفــهــم المـــخـــاوف الــســودانــيــة 

المتعلقة بتشغيل السد.
وأبـــــدى الــســفــيــر أمـــيـــرو «أمــلــه» 

في استئناف المفاوضات بين الدول 
الــــثــــلاث، والــــوصــــول لاتـــفـــاق مــرض 
لـــلأطـــراف، مــمــتــدحــاً مـــا أطــلــق عليه 
«مــوقــف الــســودان الإيــجــابــي» خلال 
جولات التفاوض السابقة، وحرصه 
على الوصول لاتفاق مرض لشركاء 

حوض النيل الشرقي.
ووصــــــــلــــــــت مـــــــفـــــــاوضـــــــات ســـد 
الــنــهــضــة إلـــى طــريــق مـــســـدودة منذ 
الرابع من أبريل ٢٠٢١؛ بسبب الرفض 
الإثــيــوبــي لتمسك كــل مــن الــســودان 
ومــــصــــر بــــــضــــــرورة تــــوقــــيــــع اتــــفــــاق 
قانوني ملزم يتعلق بملء وتشغيل 
السد، وتبادل المعلومات بين البلدان 
الثلاثة. وانهارت آخر جولة تفاوض 
ترأستها دولــة الكونغو التي كانت 
تترأس الاتحاد الأفريقي وقتها، إثر 
طلب الخرطوم وساطة دولية، وهو 
مـــا وافـــقـــت عــلــيــه الــقــاهــرة ورفــضــتــه 
أديس أبابا متمسكة برعاية الاتحاد 
الأفريقي للمفاوضات من دون تدخل 

رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد خلال مراسم توليد الطاقة من سد النهضة ٢٠ فبراير الماضي (أ.ف.ب)آخر.

صورة نشرها غروسي قبل مغادرة فيينا إلى طهران أمس

إسرائيل تشكو لمجلس الأمن 
برنامج إيران «الباليستي» 

تل أبيب: نظير مجلي

في الوقت الذي ينشغل فيه 
العالم بأحداث أوكرانيا، تسعى 
حكومة إسرائيل للفت النظر إلى 
ما يدور في المفاوضات الجارية 
في فيينا بين الدول الكبرى وبين 
إيــــــران حــــول الاتــــفــــاق الـــنـــووي، 
وقدمت شكوى إلى مجلس الأمن 
إيــران صواريخ  بسبب تجريب 
باليستية، وذلـــك بينما ترتفع 
فــي إســرائــيــل أصـــوات تـــروي أن 
«الاتفاق النووي الجديد سيكون 
أســـوأ مــن ســابــقــه»، وأن «إيـــران 
سوف تخرج من المحادثات مع 
(نــــــووي)، ومـــع مــئــات مــلــيــارات 
الدولارات لتمويل الإرهاب ومع 

نفوذ قوي في المنطقة».
وقــــد هــاتــف تــحــدث رئــيــس 
الـــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي، نــفــتــالــي 
بــنــيــت، مــديــر الـــوكـــالـــة الــدولــيــة 
للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، 
أمــــــس الـــجـــمـــعـــة، قـــــائـــــلاً: «أنــــت 
تــســافــر إلــــى طـــهـــران. إســرائــيــل 
تـــتـــوقـــع مــــن الـــوكـــالـــة أن تــعــمــل 
كهيئة رقــابــة مهنية ونــزيــهــة»، 
مشدداً على المواقف الإسرائيلية 
الناقدة لما يجري في المحادثات 
النووية، والملفات التي لا تزال 
عـــالـــقـــة لــــــدى الـــــوكـــــالـــــة، والـــتـــي 
تــتــعــلــق بـــالـــبـــرنـــامـــج الإيــــرانــــي 
لتطوير أسلحة نــوويــة. واتفق 
الاثنان على البقاء على اتصال 

مستمر بينهما.
وأفـــــادت مــصــادر سياسية 
في تل أبيب بأن مندوب إسرائيل 
في الأمم المتحدة، غلعاد أردان، 
تــــقــــدم لمـــجـــلـــس الأمـــــــن ولـــلأمـــين 
الــعــام للأمم المتحدة، أنطونيو 
غـــوتـــيـــريـــش، بـــشـــكـــوى رســمــيــة 
ضــــد إيـــــــــران، بـــســـبـــب إجـــرائـــهـــا 
تــــــجــــــارب عــــلــــى ١٢ صـــــاروخـــــاً 
بــالــيــســتــيــاً «قــــــــادرة عـــلـــى حــمــل 
رؤوس نــوويــة». وقــال إردان إن 
إيران تواصل انتهاك التزاماتها 
الــــدولــــيــــة، وذلـــــــك عـــلـــى خــلــفــيــة 
الــتــقــدم المــلــمــوس فــي مباحثات 
فــــيــــيــــنــــا، الـــــخـــــاصـــــة بــــالاتــــفــــاق 
الــنــووي الإيـــرانـــي. وتــابــع: «في 
الأســـــــبـــــــوع المـــــقـــــبـــــل، ســيــنــعــقــد 
مــــجــــلــــس مــــحــــافــــظــــي الــــوكــــالــــة 
الــدولــيــة لــلــطــاقــة الـــذريـــة، حيث 
ســيــتــم الـــكـــشـــف عــــن انــتــهــاكــات 
إيــران مــرة أخــرى. سنتابع ذلك 

نحن والعالم كله».
فـــــي الأثــــــنــــــاء، قــــــال مـــصـــدر 
ســـيـــاســـي كــبــيــر فــــي تــــل أبـــيـــب، 
أمــس، في حديث نشره مراسل 

«القناة ١٣» للتلفزيون، تسفي 
يحزقيلي، إن «إســرائــيــل فقدت 
التأثير على مفاوضات فيينا. 
ــــــــــولايــــــــــات المــــــتــــــحــــــدة تــــديــــر  وال
المـــفـــاوضـــات هــنــاك بـــلا اكــتــراث 
لــلاعــتــراضــات الإســرائــيــلــيــة ولا 
لاعــتــراضــات حلفائها الآخــريــن 

في المنطقة».
وحــــــــــســــــــــب يــــــحــــــزقــــــيــــــلــــــي: 
«إســرائــيــل قــلــقــة لــيــس فــقــط من 
الاتـــــفـــــاق الـــــنـــــووي بـــحـــد ذاتــــــه، 
بـــل مـــن نــتــائــجــه المــــدمــــرة. فهو 
إيــــران الحق  يشتمل عــلــى مــنــح 
في تخصيب اليورانيوم مجاناً 
بــلا أي مقابل. وهــي ليس فقط 
لم تتعنت أمام إيران بل تنازلت 
لها». وأضاف أن «إيران وضعت 
الإمــــلاء والـــغـــرب وعــلــى رأســهــم 
الأميركيون وقعوا. وهكذا فإن 
إيـــــــران تـــخـــرج مــــن المـــفـــاوضـــات 
وهي أكثر قرباً من إنتاج سلاح 
نووي وأكثر غنى وثراء بالمال، 
وشريك مقبول على العالم، وفي 
الـــوقـــت نــفــســه تـــواصـــل الــصــرف 

على تنظيمات الإرهاب».
مــــن جـــهـــتـــه، دعـــــا الــرئــيــس 
الــســابــق لمجلس الأمـــن القومي 
في الحكومة الإسرائيلية، مئير 
بــن شــبــات، الـــولايـــات المــتــحــدة، 
الــوصــول إلــى اتفاق  ألا تتعجل 
تــــخــــرج مـــنـــه إيــــــــران مــنــتــصــرة. 
وقــــال: «فـــي طــهــران يــعــرفــون أن 
المــتــحــدة تمتلك قــوى  الـــولايـــات 
ووســـائـــل ضــغــط شـــديـــدة جـــداً، 
لــكــنــهــا لا تـــنـــوي اســتــخــدامــهــا. 
ولـــذلـــك يــســتــغــلــون المــفــاوضــات 
ويتشددون في مواقفهم. ولكن 
إذا أظــــهــــرت واشـــنـــطـــن مــوقــفــاً 
مختلفاً، فإن طهران ستتراجع. 
لــذلــك لا بــد مــن تغيير التكتيك 

الأميركي وجعله ناجعاً أكثر».
يذكر أن قائد القوات المركزية 
فــي الــجــيــش الأمــيــركــي، كينيث 
ماكنزي، أعلن في تل أبيب، أمس 
الجمعة، أن «الــولايــات المتحدة 
ستعمل كل ما في وسعها حتى 
تــمــنــع إيـــــران مـــن امـــتـــلاك ســلاح 
نــــــووي». وقــــال مـــاكـــنـــزي، الـــذي 
يــنــهــي فــــي هـــــذه الأيـــــــام مــهــامــه 
العسكرية فــي المنطقة، ووصــل 
إلــى تل أبيب لــوداع قادتها، إن 
بلاده تضع الصين وروسيا في 
رأس التهديدات لأمن البشرية، 
وبعدها وبحجم أصغر، إيــران 
وكوريا الشمالية. ولكن هذا لا 
يعني القبول بإيران نووية، ولا 
بإيران ذات أذرع تهدد أمن دول 

الشرق الأوسط.

غروسي يلتقي المسؤولين الإيرانيين لحل القضايا العالقة... ومفاوضو الثلاثي الأوروبي يتشاورون مع عواصمهم

«الخطوط الحمر» مفاوضات فيينا تقترب من الاتفاق... وطهران ترهنه بـ
لندن - فيينا - طهران:

«الشرق الأوسط»

صورة نشرتها ستيفاني القاق على «تويتر» من مباحثات الثلاثي 
الأوروبي والوفد الإيراني في فيينا أمس

صراع بين التيار الصدري وخصومه الشيعة على المرشح الكردي لرئاسة الجمهورية
بغداد: «الشرق الأوسط»

لـــعـــبـــت المـــحـــكـــمـــة الاتــــحــــاديــــة 
الــعــلــيــا بــأعــصــاب الــجــمــيــع. فبعد 
مــا بــدا أنهما ضربتان موجعتان 
للحزب الديمقراطي الكردستاني 
وزعـــيـــمـــه مــســعــود بـــــارزانـــــي، فــإن 
الــضــربــة الــثــالــثــة بـــدت أقـــل إيــلامــاً 
وأكـــثـــر إنـــصـــافـــاً. الـــضـــربـــة الأولــــى 
(إقــصــاء مــرشــح بـــارزانـــي لرئاسة 
الـــجـــمـــهـــوريـــة هـــوشـــيـــار زيــــبــــاري) 
والـــــثـــــانـــــيـــــة (رفــــــــــض بــــيــــع إقـــلـــيـــم 
كردستان نفطه بعيداً عن بغداد) 
أفــرحــتــا لــيــس خــصــوم «الــبــارتــي» 
(الـــتـــســـمـــيـــة المــــخــــتــــصــــرة لـــلـــحـــزب 
الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي) فقط 
وهم الاتحاد الوطني الكردستاني 
وتسميته المختصرة «ييكتي»، بل 
الإطار التنسيقي الشيعي بالضد 
مـــــن الــــتــــيــــار الــــــصــــــدري الــشــيــعــي 

وتحالف السيادة السني.
الـــــضـــــربـــــة الـــــثـــــالـــــثـــــة خـــلـــطـــت 
الأوراق، وهــي عملية لعب جديد 
بـــأعـــصـــاب الــجــمــيــع. فــالاتــحــاديــة 
قـــرار رئــاســة البرلمان  الــتــي أبطلت 
بفتح بــاب الترشح للمرة الثانية 
لـــــرئـــــاســـــة الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــة بــــهــــدف 
مــنــح «الــــبــــارتــــي» فـــرصـــة تــرشــيــح 
بـــديـــل لـــزيـــبـــاري، مــنــحــت الــبــرلمــان 
وبالأغلبية البسيطة إمكانية فتح 
بــاب الترشح لمــرة واحـــدة. وبينما 
شــعــر الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي 
بالارتياح لهذا القرار كونه أتاح له 
التنافس مــن جــديــد وعــبــر مرشح 
جديد (وزيــر داخلية الإقليم ريبر 
أحــمــد بــارزانــي) فــإن القنبلة التي 
فـــجّـــرهـــا رئـــيـــس حـــكـــومـــة الإقــلــيــم 
بــشــأن المحكمة  بــــارزانــــي  مـــســـرور 
الاتــــحــــاديــــة الـــعـــلـــيـــا وعـــــدّهـــــا غــيــر 
دستورية داعياً إلى إلغائها منحت 

خــصــوم الــصــدر وبـــارزانـــي فرصة 
لــشــن هـــجـــوم عــلــى مـــا عـــــدوه خط 
الدفاع الأخير قبل انهيار الأوضاع 

في العراق وهو القضاء.
ــه 

ّ
الــهــجــوم الــعــنــيــف الــــذي شــن

الإطار التنسيقي عبر أطرافه المؤثرة 
(تـــحـــالـــف الـــفـــتـــح وعـــصـــائـــب أهـــل 
الحق وائتلاف دولة القانون) كان 
يهدف إلى لفت انتباه زعيم التيار 
الصدري مقتدى الصدر لجهة أن 
حليفه الأبرز (الحزب الديمقراطي 
الـــكـــردســـتـــانـــي) لا يـــعـــتـــرف بـــقـــرار 
الاتـــحـــاديـــة. أمـــا الاتـــحـــاد الــوطــنــي 
الـــكـــردســـتـــانـــي فــــإن هــجــومــه على 
خصمه الديمقراطي اقتصر على 
الــديــمــقــراطــي يــكــيــل بمكيالين.  أن 
فــــالاتــــحــــاد الـــوطـــنـــي لا يــســتــطــيــع 
مـــعـــارضـــة الــديــمــقــراطــي بــالــكــامــل 
فـــيـــمـــا يــتــعــلــق بــــقــــرار الاتــــحــــاديــــة 
الـــخـــاص بــالــنــفــط، لــكــنــه يــهــاجــمــه 

لأنه يمدح المحكمة الاتحادية حين 
القرار لصالحه (إعــادة فتح  يكون 
بــــاب الـــتـــرشـــيـــح) ويــهــاجــمــهــا، بل 
يرفض الاعــتــراف بها حين تصدر 

قراراً لا يبدو لصالحه.
لـــم يــتــبــق الــكــثــيــر مـــن الــوقــت. 
فالمحكمة الاتحادية التي اضطرت 
طبقاً لما يجري تداوله في الأوساط 
السياسية إلى فتح باب الترشيح 
فـــي مــســعــى مــنــهــا لــفــتــح كـــوة ولــو 
بسيطة فيما يبدو انسداداً سياسياً 
كاملاً، طالبت البرلمان بالانتهاء من 
مسألة انتخاب رئيس الجمهورية 
خلال «مدة وجيزة». لم تحدد المدى 
الزمني لهذه المدة لكنها فهمت أنها 
الفرصة الأخــيــرة. ومــن أجــل البدء 
ـــــــى وهـــــي إضـــافـــة  بـــالـــخـــطـــوة الأول
المرشح المطلوب إضافته للمنصب 
وهو ريبر أحمد لا سواه فلا بد من 
القيام بالتحشيد من قبل أطــراف 

التحالف الثلاثي لكي تمر العملية 
بسهولة. ورغــم أن هناك تحشيداً 
مــــن أجـــــل كـــســـر الـــنـــصـــاب يـــتـــولاه 
الإطــــار التنسيقي ومــعــه الاتــحــاد 
الـــوطـــنـــي، فــــإن أوســــــاط الــتــحــالــف 
الثلاثي تــبــدو مطمئنة لاستمرار 
النصاب كونه هنا لا يحتاج إلى 

أغلبية الثلثين.
مـــــع ذلـــــــك وحـــــتـــــى لـــــو مــضــت 
عــمــلــيــة فــتــح بــــاب الــتــرشــح لــلــمــرة 
الأخـــــيـــــرة، فـــــإن الــــقــــادم هــــو الأهــــم 
والأخطر وهو كيفية تمرير المرشح 
القادر على الحصول على أغلبية 
الـــثـــلـــثـــين مــــن مـــرشـــحـــي الـــحـــزبـــين 
الكرديين (برهم صالح من الاتحاد 
الــوطــنــي ـــوريــبــر أحــمــد صــالــح من 
الــديــمــقــراطــي). وفــي ظــل غياب أي 
حوار بين الحزبين الكرديين بهدف 
الوصول إلى تسوية، فإن المفارقة 
الــصــراع على  الــلافــتــة للانتباه أن 

المنصب السيادي الكردي (رئاسة 
الجمهورية) بات صراعاً شيعياً - 

شيعياً (التيار والإطار).
طبقاً للمعلومات التي حصلت 
عليها «الشرق الأوسط» من مصادر 
متطابقة عبر أكثر مــن تحالف أو 
تكتل سياسي، فإن الصراع الشيعي 
الــقــابــل للتسوية  الــشــيــعــي غــيــر   -
حتى الآن بات يبحث عن تسوية من 
خــارج البيت الشيعي. المعلومات 
المــتــطــابــقــة تــقــول إنـــه فـــي حـــال بــدا 
أن الانــســداد السياسي وصــل إلى 
أقصى مراحله بحيث لا يستطيع 
فريق الانتصار على فريق من أجل 
تخطي ما قررته «الاتحادية» بشأن 
أهمية إنجاز الاستحقاقات خلال 
مدة وجيزة فإن الخطة «ب» تتمثل 
في محاولة التحرك لعقد صفقات 
مــن قبل كــلا التحالفين الشيعيين 
(التيار والإطـــار) مع أحــد الحزبين 

الـــــكـــــرديـــــين. وحــــســــب المـــعـــلـــومـــات 
ذاتها، فإن هناك محاولات من قبل 
الــتــنــســيــقــي، بــرغــم تحالفه  الإطــــار 
مع الاتحاد الوطني الكردستاني، 
الــحــزب الديمقراطي  للتحرك على 
الكردستاني المتحالف مع خصمهم 
الصدر لغرض كسر جمود الانغلاق 
السياسي. وتشير المعلومات إلى 
أن الحل الذي يراه الإطار التنسيقي 
هــــو تــــوافــــق كـــــــردي - كـــــــردي عــلــى 
منصب رئــيــس الــجــمــهــوريــة، وهو 
ما يعني أن الشيعة المختلفين مع 
بــعــضــهــم يـــرمـــون الـــكـــرة فـــي ملعب 
الــكــرد مــن أجـــل حــل قضيتهم لكي 
تحل قضية الشيعة بعدهم وهي 
الصراع عبر الكتلة الأكثر عدداً على 

منصب رئيس الوزراء.
ويبدو أن المساومات ستكون 
سيدة الموقف نظراً لعدم قــدرة أي 
مـــن الــطــرفــين عــلــى تـــأمـــين أغــلــبــيــة 

الثلثين لتمشية أي من المرشحين، 
كما أن الشيعة الذين يدعم كل طرف 
منهم أحد الحزبين الكرديين باتوا 
الــوقــت نفسه يضغطون على  فــي 
الحزبين الكرديين لحل مشكلتهما 
بأي طريقة لكي لا يستمر الجمود 
والــــشــــلــــل الــــــــذي تـــعـــيـــشـــه الــــبــــلاد، 
وهـــو مـــا يــعــنــي اســتــمــرار حكومة 
بــقــدر ما  الــتــي  مصطفى الكاظمي 
يرغب الصدر في استمرارها فإن 
قـــــوى الإطـــــــار الــتــنــســيــقــي تــتــمــنــى 
زوالها بأقصر وقت ممكن. وحتى 
يتبين الخيط الأبيض من الخيط 
الأسود من جلسة اليوم (السبت)، 
فــإن الكرة تبقى تــدور متنقلة بين 
ملاعب الجميع دون قدرة أي طرف 
عــلــى تسجيل هـــدف الــتــرجــيــح في 
مباراة كثيراً ما يتولى الحكم مهمة 
تــوجــيــه الــكــرة هــنــا وهــنــاك وليس 

اللاعبين.
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT الأزمة الأوكرانية

بلينكن يؤكد استعداد واشنطن للدفاع عن «كل بوصة» من أراضي {الناتو}
واشنطن: علي بردى

أكد وزير الخارجية الأميركى أنتوني 
بلينكن أن الولايات المتحدة «ستدافع عن 
كل شبر» من أراضــي الــدول الأعضاء في 
حــلــف شـــمـــال الأطـــلـــســـي (الـــنـــاتـــو)، الـــذي 
شدد أمينه العام ينس ستولتنبرغ على 
أن التحالف العسكري لن يرسل أي جنود 
الى أوكرانيا أو يفرض حظر طيران فوقها 
لأن ذلـــك ســيــؤدي الـــى مــواجــهــة عسكرية 
مــع روســيــا. ومـــع دخـــول الــغــزو الــروســي 
للأراضي الأوكرانية يومه التاسع، وصل 
كــبــيــر الـــدبـــلـــومـــاســـيـــين الأمـــيـــركـــيـــين إلـــى 
بروكسل للمشاركة في اجتماعات وزراء 
خارجية الدول الـ٣٠ لحلف الناتو. وكذلك 
الــتــقــى بــلــيــنــكــن كــبــار مــســؤولــي الاتــحــاد 

الأوروبي.
وفي مؤتمر صحافي مع ستولتنبرغ، 
أكد بلينكن أن الناتو اجتمع لتعزيز أمن 
الدول الأعضاء مع بدء العملية الروسية. 
وقال: «كل حليف بطريقة أو بأخرى يأتي 

لمــســاعــدة أوكـــرانـــيـــا»، مــســتــطــرداً أن «كــل 
حليف بطريقة أو بأخرى يساعد في تقوية 
الناتو نفسه». وأكد «تحالفنا دفاعي (…) 
نحن لا نسعى الى أي نزاع. ولكن إذا وصل 
النزاع إلينا، فنحن مستعدون له وسندافع 
عن كل شبر من أراضي الناتو». وأضاف: 
«نحن نستعد لمستقبل الناتو، وستحدد 
أحـــــداث الأســـابـــيـــع الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة، مع 

استمرارها بإعلام هذا المستقبل».

{الناتو} ليس طرفاً

وأشـــــــار ســتــولــتــنــبــرغ إلـــــى الــهــجــوم 
عــلــى المــحــطــة الــنــوويــة، قــائــلاً إنـــه «يظهر 
فقط تهور هذه الحرب وأهمية إنهائها». 
الــنــاتــو ليس طــرفــاً في  وإذ شــدد على أن 
الــنــزاع الأوكـــرانـــي، لــفــت إلـــى أن الأعــضــاء 
يناقشون الجهود الجارية لتعزيز الجناح 
الشرقي للتحالف الغربي، فضلاً عن الآثار 
الاستراتيجية الطويلة المدى للهجوم الذي 
أمر به الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. 

وقال: «نحن لا نسعى إلى الحرب أو النزاع 
مع روسيا»، لكن «في الوقت نفسه، نحتاج 
إلى التأكد من عدم وجود سوء فهم في شأن 
التزامنا الدفاع عن حلفائنا وحمايتهم». 
قـــال ستولتنبرغ:  وبــعــيــد الاجــتــمــاعــات، 
«اتفقنا على ألا تعمل طائرات الناتو فوق 
الناتو  المجال الجوي الأوكراني أو قــوات 
عــلــى الأراضـــــي الأوكـــرانـــيـــة»، مــرجــحــاً أن 
تــكــون الأيـــام الــقــادمــة «أســــوأ» مــع «المــزيــد 
من القتلى والمزيد من المعاناة والمزيد من 
الدمار». وأكد أن الناتو لا يسعى لخوض 
حــرب مــع روســيــا. لكنه كشف أن «علاقة 
الــنــاتــو بــروســيــا تــغــيــرت بشكل جـــذري». 
وأضــــاف: «نــظــل ملتزمين بالحفاظ على 
قـــنـــوات الــدبــلــومــاســيــة وعـــــدم الــتــضــارب 
مفتوحة لتجنب أي تصعيد أساسي أو 
ســوء فهم أو ســوء تقدير». ولفت إلــى أن 
هذا الأسبوع «شهد نشر الناتو لقوة الرد 
السريع للمرة الأولى» بالإضافة إلى «١٣٠ 
طائرة في حالة تأهب قصوى وأكثر من 
٢٠٠ سفينة من أقصى الشمال إلى البحر 

المتوسط» لتعزيز الموقف الدفاعي للحلف 
فـــي الـــجـــزء الــشــرقــي مـــن الــحــلــف. وتعهد 
«مــواصــلــة الــقــيــام بــمــا يــلــزم لــحــمــايــة كل 
شبر مــن أراضـــي الناتو والــدفــاع عنها». 
وكــان زيلينسكي حض الناتو والحلفاء 
إلــى فــرض منطقة حظر طيران  الغربيين 
فـــــوق أوكــــرانــــيــــا وســـــط الــــغــــزو الـــروســـي 

المستمر والقصف الجوي لمدنها.

الأسلحة المحظورة

وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل 
ميشال إن فرض منطقة حظر طيران فوق 
أوكـــرانـــيـــا ســيــكــون «خـــطـــوة واحـــــدة» مع 
«خطر حقيقي بالتصعيد وخطر حقيقي 
بـــوقـــوع حــــرب دولـــيـــة ثــالــثــة مــحــتــمــلــة». 
إلــى أن القوات  وكذلك أشــار ستولتنبرغ 
الروسية استخدمت القنابل العنقودية 
على نطاق واسع في أوكرانيا، موضحاً 
أن هذه الأسلحة محظورة دولياً. وأضاف: 
«شاهدنا أيضاً تقارير عن استخدام أنواع 

أخـــــرى مـــن الأســـلـــحـــة مــمــا يــعــد انــتــهــاكــاً 
للقانون الدولي». وأكد أن الناتو وحلفاءه 
«يجمعون المعلومات ويراقبون من كثب 
مــا يــجــري فــي أوكـــرانـــيـــا»، مــرحــبــاً بــقــرار 
المحكمة الجنائية الدولية «فتح التحقيق 
فــي هـــذا الأمـــر لأنـــه يتعين علينا التأكد 
مــن محاسبة الرئيس بــوتــين، والرئيس 
البيلاروسي (ألكسندر لوكاشينكو) على 
ما يفعلانه». وكانت المندوبة الأميركية 
لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد 
اتــهــمــت روســـيـــا بــالــتــحــضــيــر لاســتــخــدام 
أسلحة محظورة، بما في ذلك «الذخائر 
الـــعـــنـــقـــوديـــة والـــقـــنـــابـــل الــــفــــراغــــيــــة» فــي 
أوكــرانــيــا. وبروكسل هــي المحطة الأولــى 
لبلينكن فــي جــولــة أوروبـــيـــة تــهــدف إلــى 
إظهار الوحدة الغربية في مواجهة الغزو 
الـــروســـي. وتــزامــنــت زيــارتــه مــع سيطرة 
القوات الروسية على محطة زابوريجيا 
النووية ومواصلة جهودها لتطويق المدن 
الأوكــرانــيــة، مما أدى إلــى نــزوح جماعي 
شــهــد فــــرار أكــثــر مــن مــلــيــون شــخــص في 

أسبوع واحد. وفرضت الولايات المتحدة 
وحلفاؤها الأوروبيون عقوبات لا سابق 
لها وغــيــرهــا مــن الإجــــراءات الــتــي تهدف 
إلى عزل روسيا خلال الأسبوع الأول من 
غزوها لأوكرانيا. ولا يزال الدبلوماسيون 
الأوروبيون يفكرون في اتخاذ المزيد من 
الإجراءات، مثل قطع اعتماد أوروبا على 
النفط والغاز الروسيين في خطوة يمكن 
أن تــكــون مــضــرة بـــأوروبـــا الــتــي تعتمد 

بشكل رئيسي على الإمدادات الروسية.
وقــبــيــل هــــذه الاجـــتـــمـــاعـــات، تــحــدث 
بــلــيــنــكــن مـــع نــظــيــره الأوكــــرانــــي دمــيــتــرو 
كــولــيــبــا. وبــحــثــا فـــي «الإجــــــــــراءات الــتــي 
اتخذتها الدول في كل أنحاء العالم لدعم 
حكومة أوكرانيا والشعب الأوكراني في 
مــواجــهــة حـــرب بـــوتـــين». وأفــــــادت وزارة 
الخارجية الأميركية في بيان بأن بلينكن 
الــدعــم الأمني  وكوليبا «ناقشا حــاجــات 
والاقتصادي والإنساني الإضافي». وأكد 
بلينكن أن «الحكومة الروسية وداعميها 

سيحاسبون».

الخطر النووي

فـــي غــضــون ذلــــك، وصــفــت الــســفــارة 
الأميركية في أوكرانيا الهجوم الروسي 
عــلــى مــحــطــة زابــوريــجــيــا الـــنـــوويـــة بــأنــه 
«جريمة حرب»، مضيفة أن «قصف بوتين 
لأكبر محطة نووية في أوروبا يأخذ عهد 

الإرهاب خطوة إلى الأمام».
وتــضــم المحطة ستة مــفــاعــلات، بما 
يؤمن طاقة كافية لتزويد أربعة ملايين 
منزل بالكهرباء. وبعد تمكن فرق الإطفاء 
من السيطرة على حريق نشب في المحطة 
بسبب القصف الروسي نقلت شبكة «سي 
بي إس» الأميركية للتلفزيون عن الرئيس 
الأوكراني فولوديمر زيلينسكي: «عشنا 
لــيــلــة كــــان مـــن المــمــكــن أن تـــوقـــف الــقــصــة 
وتاريخ أوكرانيا وتاريخ أوروبــا». وأكد 
أن أي انفجار محتمل في زابوريجيا كان 
سيساوي انفجار ستة مفاعلات من حجم 
حـــادث تشرنوبيل، أســـوأ كــارثــة نــوويــة، 

التي حدثت عام ١٩٨٦.

السجن ١٥ سنة لمروجي «التضليل الإعلامي» وتشديد على منع التظاهر

ر بلدان الجوار... والعملية العسكرية «مستمرة حتى النهاية»
ّ
بوتين يحذ

موسكو: «الشرق الأوسط»

وجّــــه الــرئــيــس الـــروســـي فــلاديــمــيــر 
بــوتــين تــحــذيــراً إلـــى دول الـــجـــوار، وقــال 
إن بلاده لا تعتدي على أي طرف، لكنها 
«تــــــرد عـــلـــى أي إســـــــاءة تـــوجـــه إلـــيـــهـــا». 
وأعــلــن الكرملين أن العملية العسكرية 
فــــي أوكــــرانــــيــــا «ســــــوف تـــتـــواصـــل حــتــى 
تحقيق كــل أهــدافــهــا»، فــي وقــت تزايدت 
انعكاسات التطورات في أوكرانيا على 

الوضع الداخلي في البلاد.
وتزامن إقرار مجلس الدوما (النواب) 
قــــانــــونــــاً جـــــديـــــداً يــــشــــدد الـــعـــقـــوبـــة عــلــى 
«مروجي التضليل الإعلامي ضد روسيا»، 
مع تحذير النيابة العامة الــروس مجدداً 
مــــن المـــشـــاركـــة فــــي مـــظـــاهـــرات مــنــاهــضــة 
للحرب، وشــددت على «عقوبات حازمة» 

ضد محاولات الإخلال بالأمن العام.
ودعـــــا بـــوتـــين خــــلال مــشــاركــتــه في 
مراسم رفع العلم الروسي على العبارة 
«المارشال روكوفسكي»، الجمعة، بلدان 
الجوار إلى «عــدم تصعيد العلاقات مع 
روسيا»، مشدداً على أن بــلاده لن تقبل 
توجيه إســاءات، مشيراً إلى أنها «تقوم 
برد فعل فقط على الإساءات التي توجه 

إليها».
وقـــــال الـــرئـــيـــس الــــروســــي إن بـــلاده 
«تــواصــل عملية الــتــطــويــر وتــعــمــل على 

تعزيز البنية التحتية للنقل والخدمات 
الــلــوجــســتــيــة فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الــبــلاد، 
رغم الصعوبات التي تواجهها حالياً». 
الــوفــاء بجميع  وأكــد أن روسيا تواصل 
الــتــزامــاتــهــا الاقـــتـــصـــاديـــة تـــجـــاه الــــدول 
الـــشـــريـــكـــة الأجـــنـــبـــيـــة، فــــي إشــــــــارة إلـــى 
انـــســـحـــاب الـــجـــزء الأكـــبـــر مـــن الــشــركــات 
الــتــي كــانــت تنشط فــي بــلاده.  الأجنبية 
الـــــشـــــركـــــاء الأجــــانــــب  وزاد أن «رفــــــــض 
للمشاريع المشتركة مــع روســيــا يسبب 
بــعــض الـــضـــرر، لــكــن الأهــــــداف الـــتـــي تم 

وضعها سيتم بلوغها».
وأوضــــــــــــــــح الـــــــرئـــــــيـــــــس الــــــــروســــــــي: 
«لـــقـــد تــحــدثــنــا عـــن ذلــــك بــشــكــل مــتــكــرر، 
ومـــســـتـــعـــدون لـــلإعـــلان مــــرة أخــــــرى، إذا 
كــان هناك مــن لا يريد أن يتعاون معنا 
ويـــقـــرر أن يــســبــب أضـــــــراراً لــنــفــســه فــإن 
ذلــك ســوف يضرنا بالطبع، ولــكــن بأي 
طـــريـــقـــة؟ يــتــعــين عــلــيــنــا تـــعـــديـــل بــعــض 
المـــشـــاريـــع واكـــتـــســـاب كــــفــــاءات إضــافــيــة 
وتــنــفــيــذ المـــشـــاريـــع الــتــي تــخــلّــوا عــنــهــا، 
كما فعلنا في مشاريع أخــرى». وأصدر 
بـــوتـــين تــعــلــيــمــات لــلــحــكــومــة الــروســيــة 
لــتــعــزيــز تــنــمــيــة المـــشـــروعـــات المــشــتــركــة 
مــع بــيــلاروســيــا فــي بــحــر الــبــلــطــيــق، في 
إشارة إلى مشروع بناء ميناء لتصدير 

المنتجات البيلاروسية.
تـــــزامـــــن حــــديــــث بــــوتــــين مـــــع إعـــــلان 

الـــــنـــــاطـــــق بـــــاســـــم الــــكــــرمــــلــــين دمــــيــــتــــري 
بيسكوف، أن العملية العسكرية الروسية 
في أوكرانيا سوف «تستمر حتى تحقيق 
أهــدافــهــا المــوضــوعــة كــامــلــة». ورد على 
سؤال حول توجيه مناشدات عدة لوقف 
الأعمال العسكرية، مشدداً على أن «الآن 
ليس وقت الانقسام». ودعا الــروس إلى 

«الوقوف صفاً واحداً، خلف رئيسنا».

وأكــــد بــيــســكــوف عـــدم وجــــود خطط 
حــالــيــاً لإجـــــراء مــحــادثــة هــاتــفــيــة جــديــدة 
بــين رئــيــســي روســيــا والـــولايـــات المتحدة 
حــول مــوضــوع أوكــرانــيــا. لكنه أشــار في 
الوقت ذاته إلى حرص موسكو على إبقاء 
الــقــنــوات مــفــتــوحــة، وزاد أن «المــحــادثــات 
تــبــقــى، رغــــم ذلــــك، فــرصــة جــيــدة لتقديم 
الحجج وشرح جوهر العملية العسكرية 

الخاصة في أوكرانيا».
وفــــي إطــــار مــواجــهــة تــصــاعــد مـــزاج 
التذمر في الشارع الروسي ضد الحرب، 
ســارت موسكو خطوات إضافية لفرض 
عقوبات صارمة، بعدما كانت أعلنت في 
وقــت ســابــق عــن تشديد الإجـــــراءات ضد 

المشاركين في الاحتجاجات.
وأقــــر مــجــلــس الـــدومـــا (الــــنــــواب) في 

قـــراءة عاجلة وأخــيــرة، الجمعة، قانوناً 
يــفــرض عقوبات جنائية وغــرامــات على 
«مــروجــي المنشورات المزيفة التي تشوه 
ســمــعــة الــجــيــش الـــروســـي أو تـــدعـــو إلــى 

فرض عقوبات على روسيا».
ونــــصّ الــقــانــون الــجــديــد عــلــى رزمــة 
مــن الإجــــراءات السابقة المعمول بها في 
القانون الجنائي، بعد إدخــال تعديلات 
عليها وتوسيعها لتشمل حظر الترويج 
«تقارير كاذبة» تتعلق بعمليات القوات  لـ

المسلحة الروسية.
وتــــصــــل الـــعـــقـــوبـــات الــــتــــي فــرضــهــا 
الــــقــــانــــون عـــلـــى مــــن تـــثـــبـــت ضــــــده تــهــمــة 
«الــتــضــلــيــل» إلـــى غـــرامـــة ضــخــمــة تـــراوح 
١٫٥ مـــلـــيـــون روبـــــــل وتــــصــــل فــــي أقــصــى 
عقوبة إلى ٥ ملايين روبــل، فضلاً عن أن 
«تعمد نشر الأخــبــار الكاذبة عن القوات 
المــســلــحــة الـــروســـيـــة تــصــل عــقــوبــتــه إلــى 
أحكام بالسجن لمدة تتراوح من ٥ إلى ١٥ 
سنة. وينص القانون أيضاً على معاقبة 
مــروجــي الـــدعـــوات لــفــرض عــقــوبــات على 
روسيا، بغرامات مالية وحكم بالسجن 

يصل إلى سنوات عدة.
وكـــانـــت الــنــاطــقــة بـــاســـم الــخــارجــيــة 
مـــاريـــا زاخــــاروفــــا، قــالــت إنـــه يــوجــد الآن 
«تيار هائل من التزوير» حول تصرفات 
الجيش الــروســي فــي أوكــرانــيــا. ورأت أن 
مروجي حملات التضليل الإعلامي يجب 

أن يواجهوا بــإجــراءات مشددة. وحمّلت 
زاخـــاروفـــا الــغــرب «مــســؤولــيــة مــا يجري 
في أوكــرانــيــا»، ووصفت الوضع الحالي 
بأنه «جزء من خطة شاملة تهدف لتدمير 

روسيا».
تزامنت التطورات الأخيرة على هذا 
الصعيد، مع ارتفاع لهجة التحذيرات من 
جانب النيابة العامة الروسية للمشاركين 
فـــــي حــــمــــلات الاحــــتــــجــــاج عـــلـــى الـــحـــرب 
فــي الـــشـــارع الـــروســـي. وتـــواجـــه موسكو 
اســـتـــمـــراراً لــلــتــحــركــات الاحــتــجــاجــيــة في 

موسكو وعشرات المدن الأخرى.
وأفاد مكتب المدعي العام، في بيان، 
الجمعة، بأنه «في سياق العملية الروسية 
الـــخـــاصـــة لــحــمــايــة دونـــــبـــــاس، تــتــعــرض 
روسيا لهجوم إعلامي غير مسبوق على 
شبكات التواصل الاجتماعي». وزاد أنه 
«تــنــتــشــر عــلــى شــبــكــة الإنـــتـــرنـــت دعــــوات 
لــلــمــواطــنــين لــلــقــيــام بـــأعـــمـــال مــنــاهــضــة 
لــلــقــانــون»، مــحــذراً مــن أن مــصــدر العديد 
مــن هـــذه الـــدعـــوات، مــجــمــوعــات متطرفة 

محظورة.
وحـــــــــذرت الـــنـــيـــابـــة الــــعــــامــــة مـــــن أن 
المــــواطــــنــــين الـــــذيـــــن يـــســـتـــجـــيـــبـــون لـــهـــذه 
الـــدعـــوات «لا يــغــدون ضــحــايــا محتملين 
للاستفزازات فحسب، بل يتورطون أيضاً 
في أنشطة المنظمات المتطرفة، ما يضعهم 

أمام مسؤولية جنائية».

الرئيس الروسي يشارك في فعالية عن بُعد أمس (أ.ف.ب)

استعداد روسي ـ أوكراني لجولة مفاوضات جديدة 
موسكو: رائد جبر

حمل تأكيد الرئيس الروسي 
فـــلاديـــمـــيـــر بــــوتــــين، أمـــــــس، خـــلال 
مـــحـــادثـــة هــاتــفــيــة مــــع المــســتــشــار 
أن  شـــــولـــــتـــــس  أولاف  الألمــــــــانــــــــي 
المـــفـــاوضـــات مـــع أوكـــرانـــيـــا ســوف 
تــتــواصــل خـــلال أيـــــام، إشـــــارة إلــى 
ارتــــيــــاح مــوســكــو لــســيــر الــعــمــلــيــة 
التفاوضية. وتزامن ذلك مع إعلان 
مــصــادر مــقــربــة مــن وزارة الــدفــاع 
أن الــطــرفــين الــروســي والأوكـــرانـــي 
قــد يــوقــعــان اتــفــاقــا مكتوبا خــلال 
الــجــولــة الــثــالــثــة الـــتـــي يــنــتــظــر أن 
تعقد مطلع الأســبــوع المقبل على 

الأراضي البيلاروسية.
وفـــي مــقــابــل تــأكــيــد شولتس 
اتـــصـــالـــه الأول مــــع بــوتــين  خـــــلال 
منذ انطلاق الأعمال القتالية على 
ضرورة «وقف العملية في أوكرانيا 
عــــلــــى الـــــــفـــــــور، لــــضــــمــــان وصــــــول 
المساعدات الإنسانية إلى ساحات 
الـــــقـــــتـــــال»، بــــــدا بــــوتــــين مــتــمــســكــا 
بموقفه في شأن تواصل العملية 
العسكرية حتى تحقيق أهدافها. 
وكـــرر شــرح مــوقــف موسكو حول 
دوافــع العملية العسكرية ومسار 

تنفيذها.
في الأثناء، ردت روسيا بقوة 
على اتهامات باستهداف المحطة 
الـــنـــوويـــة الأوكــــرانــــيــــة فــــي مــديــنــة 
زاباروجيا، وأفــادت وزارة الدفاع 
الروسية أن المنشأة «تحت سيطرة 
القوات الروسية، وهي تعمل بشكل 

طبيعي».
الـــوزارة  واتــهــم الناطق باسم 
إيــغــور كوناشينكوف «القوميين 
الأوكـــــرانـــــيـــــين» بـــمـــحـــاولـــة تــنــفــيــذ 
«عملية استفزازية»، أدت إلى اندلاع 
النيران في مبنى ملحق بالمحطة. 
وقال في إيجاز صحافي، أمس، إنه 
«ليلة الجمعة، في المنطقة المجاورة 
لمحطة زابوروجيا النووية لتوليد 
الكهرباء، حاول نظام كييف تنفيذ 
استفزاز وحشي. حوالي الساعة ٢ 
صباحا أثناء قيامها بدوريات في 
المنطقة المحمية المجاورة للمنشأة، 
تــعــرضــت دوريــــة متنقلة للحرس 
الوطني لهجوم من قبل مجموعة 
تخريب أوكرانية، وتم إطلاق نيران 
كثيفة من أسلحة خفيفة على رجال 
الـــحـــرس الــــــروس مـــن نـــوافـــذ عــدة 
طوابق في مبنى تدريب يقع خارج 
مــحــطــة تــولــيــد الــكــهــربــاء، مــا دفــع 

إلى الرد على مصادر النار بنيران 
مضادة من أسلحة خفيفة»، وزاد 
أن «مجموعة التخريب الأوكرانية 
أشــعــلــت الــنــيــران فــي المــبــنــى أثــنــاء 

مغادرتها».
وقال الناطق إن «الغرض من 
الــعــمــل الاســـتـــفـــزازي هـــو مــحــاولــة 
اتــهــام روســيــا بالتسبب فــي بــؤرة 
تلوث إشعاعي. كل هذا يشير إلى 
وجود خطة إجرامية لنظام كييف 
أو لــفــقــدان زيــلــيــنــســكــي الــســيــطــرة 
الــكــامــلــة عــلــى أعـــمـــال مــجــمــوعــات 
الــتــخــريــب الأوكــــرانــــيــــة بــمــشــاركــة 

مرتزقة أجانب».
وفــي وقــت لاحــق، أعلن جهاز 
الطوارئ الأوكراني أن رجال الإطفاء 
قاموا بجهود لإطفاء حريق اندلع 
بالقرب من محطة الطاقة النووية 
في منطقة زابــوروجــيــا، مؤكدا أن 

الحريق لم يسفر عن أي أضرار.
الــعــمــلــيــة  بــــــدا أن  مــــيــــدانــــيــــا، 
العسكرية الروسية تباطأت خلال 
المــــاضــــيــــين، رغـــــم ورود  الـــيـــومـــين 
تقارير أفادت باستمرار المواجهات 
فــــــي عــــــــدد مــــــن المــــــــــدن والـــــبـــــلـــــدان 
وخــــصــــوصــــاً فـــــي مـــحـــيـــط كــيــيــف 
وخاركوف. وأعلنت وزارة الدفاع 
الـ٢٤  الروسية، حصيلة الساعات 
المــاضــيــة، مشيرة إلــى أن «الــقــوات 
المـــســـلـــحـــة دمــــــــرت ١٨١٢ مـــنـــشـــأة 
عــســكــريــة بــيــنــهــا ٦٥ مــركــز قــيــادة 
ومراكز اتصالات للقوات المسلحة 
الأوكرانية، و٥٦ نظاما صاروخيا 
مــضــادا للطائرات مــن طــراز إس - 
٣٠٠، و«بــــوك إم - ١، و٥٩ محطة 

رادار».
وتـــم وفــقــاً لــلــبــيــان الــعــســكــري 
تـــدمـــيـــر ٤٩ طــــائــــرة عـــلـــى الأرض 
و١٣ طائرة في الجو، و٦٣٥ دبابة 
قــتــالــيــة مصفحة أخـــرى،  ومــركــبــة 
و٦٧ مــنــصــة لإطــــلاق الــصــواريــخ، 
و٢٥٢ مــدفــعــيــة مــيــدانــيــة ومــدفــع 
هــــاون، و٤٤٢ وحـــدة مــن المــركــبــات 
العسكرية الخاصة، فضلا عن ٥٤ 

طائرة مسيرة.
عــلــى صــعــيــد مــتــصــل، حــذرت 
الــــــــــــــــوزارة، أمـــــــــس، مــــمــــا وصـــفـــتـــه 
«استفزازا متعمدا يتم التحضير 
له في مدينة خاركوف»، وقالت إنه 
«وفقاً للمعطيات المؤكدة، تم وضع 
أنظمة إطلاق صواريخ متعددة بين 
مــنــازل القطاع الــخــاص فــي شــارع 
جــــيــــلاردي بــمــنــطــقــة كــيــيــفــســكــي. 
حـــيـــث يــمــنــع الـــقـــومـــيـــون الــســكــان 

المـــحـــلـــيـــين، بـــمـــن فـــيـــهـــم الأطــــفــــال، 
مـــن مـــغـــادرة مــنــازلــهــم، ووضــعــت 
الصواريخ في حالة تأهب لقصف 
القوات الروسية المتواجدة خارج 

المدينة».
لــلــوزارة، فإن «الغرض  ووفقاً 
من الاستفزاز هو استدعاء نيران 
المــدفــعــيــة الـــروســـيـــة عــلــى الــقــطــاع 
السكني في خاركوف، ومن المقرر 
تصوير كل هذا مع نقل التصوير 
لاحقاً إلى الصحافيين الغربيين». 
الــــــــــوزارة أن «الــــوحــــدات  وأفــــــــادت 
الــــقــــومــــيــــة مــــــن مـــنـــطـــقـــتـــي لــفــيــف 
وإيفانو فرانكيفسك التي تتراجع 
في دونباس تلحق الضرر بمرافق 
الـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
الحيوية، والــغــرض مــن مثل هذه 
الإجراءات هو خلق كارثة إنسانية 
فـــي دونـــبـــاس. يــحــدث أكــبــر ضــرر 

لإمدادات المياه وأنظمة الطاقة».
فــي الــوقــت ذاتــــه، أعــلــن جهاز 
المخابرات الخارجية الروسية أن 
«أجــهــزة المــخــابــرات فــي بريطانيا 
الــنــاتــو  فــــي  وكــــنــــدا ودول أخــــــرى 
تحافظ على اتصالاتها مع جهاز 
الأمــن الأوكراني وتنقل معلومات 
اســــــتــــــخــــــبــــــاراتــــــيــــــة حـــــــــــول خـــطـــط 

وتحركات الجيش الروسي».
على صعيد آخــر، أعلن نائب 
قــــائــــد الـــــقـــــوات الـــجـــويـــة والــــدفــــاع 
الــجــوي فــي بــيــلاروســيــا أنــاتــولــي 
بــــــولافــــــكــــــو، أن مــــيــــنــــســــك عـــــــززت 
دفاعاتها الجوية على طول محيط 
الــــحــــدود مـــع أوكــــرانــــيــــا. وأوضــــح 
أن «المـــئـــات مـــن الــجــنــود يــقــومــون 
باستمرار بمهمة مراقبة الوضع 
الجوي على طول المحيط الخارجي 

لحدود الدولة».
وكـــــــــان رئـــــيـــــس بـــيـــلاروســـيـــا 
ألكسندر لوكاشينكو أعلن في وقت 
سابق أنه أمر بنشر قوات إضافية 
في جنوب البلاد على الحدود مع 
أوكــرانــيــا، وأوضـــح خــلال اجتماع 
لمـــجـــلـــس الأمـــــــن الــــبــــيــــلاروســــي أن 
مــــروحــــيــــات وطــــــائــــــرات عــســكــريــة 
منتشرة في غوميل وبارانوفيتشي 
ولـــونـــيـــنـــتـــس تــــؤمــــن حـــالـــيـــا هـــذه 
الـــحـــدود. وأضـــــاف أنـــه أمـــر أيــضــاً 
بـــنـــشـــر خـــمـــس كـــتـــائـــب تــكــتــيــكــيــة 
لحماية الحدود الجنوبية. كما أمر 
لوكاشينكو بنشر قــوات إضافية 
عـــلـــى الــــحــــدود مــــع بـــولـــنـــدا غــربــا 
«حــمــايــة بــيــلاروســيــا مــن هجوم  لـــ

محتمل لحلف شمال الأطلسي».

مطالب أممية بإجراءات لتجنب وقوع «حادث نووي كارثي»
واشنطن: علي بردى

وصـــفـــت مـــســـؤولـــة كــبــيــرة في 
الأمم المتحدة الهجوم الذي تعرضت 
له منشأة «زابوريجيا» النووية في 
أوكرانيا بأنه «غير مقبول» و«غير 
مسؤول على الإطلاق»، مذكّرةً بأن 
القانون الدولي يحرّم مهاجمة مثل 
هــذه المنشآت «حتى عندما تكون 
أهــدافــاً عــســكــريــة»، بينما انطلقت 
دعــوات إلى تأمين ممرات آمنة في 
المـــواقـــع الــنــوويــة فــي أوكــرانــيــا من 
أجـــل تــأمــين ســلامــتــهــا بشكل دائــم 
بصرف النظر عن مسار العمليات 
العسكرية التي تنفذها روسيا في 

كل أنحاء أوكرانيا.
وعـــقـــد مــجــلــس الأمــــــن جــلــســة 
طارئة دعت إليها كل من الولايات 
المــــتــــحــــدة وبــــريــــطــــانــــيــــا وفـــرنـــســـا 
وآيــــرلــــنــــدا والــــنــــرويــــج وألـــبـــانـــيـــا، 
لمــنــاقــشــة الـــهـــجـــوم الــــروســــي عــلــى 
محطة «زابوريجيا». هذه الجلسة 
هــي الخامسة للمجلس فــي خلال 
عــــشــــرة أيــــــــام حــــــول غــــــزو روســـيـــا 

لأوكرانيا.
واستمع أعضاء مجلس الأمن 
إلى إحاطة من وكيلة الأمــين العام 
للأمم المتحدة للشؤون السياسية 
وبــنــاء الــســلام روزمــــاري ديكارلو، 
ـــــتـــــي نــــقــــلــــت عــــــن الأمــــــــــين الــــعــــام  ال
أنطونيو غوتيريش، «قلقه البالغ» 
مــن تــصــاعــد الــقــتــال فــي كــل أنــحــاء 
أوكرانيا. وإذ أشارت إلى أن «المدن 
الأوكرانية تقع اليوم تحت الحصار 
وتــــتــــعــــرض لـــهـــجـــمـــات مــــتــــكــــررة»، 
لــفــتــت إلـــى أن مــلايــين الأوكــرانــيــين 
«يــــــتــــــعــــــرضــــــون لـــــقـــــصـــــف عـــنـــيـــف 
وعشوائي في كثير من الأحيان»، 
 أن «هــنــاك آلاف الضحايا 

ً
مضيفة

وعددهم آخذ في الازدياد». وكذلك 
نقلت عن غوتيريش «قلقه البالغ» 
حيال التقارير عن القتال العنيف 
حــول محطة «زابوريجيا» للطاقة 
النووية في أوكرانيا. وأشارت إلى 
ـــر 

ّ
أن الــحــريــق الــــذي وقـــع فــيــهــا «أث

عــلــى مــنــشــأة تـــدريـــب ولـــيـــس على 
نــظــام الــتــبــريــد أو مــركــز الــطــاقــة». 
ولفتت إلى أن العمليات العسكرية 
المــواقــع النووية وغيرها من  حــول 
الــبــنــى الــتــحــتــيــة المــدنــيــة الــحــيــويــة 
«ليست فقط غير مقبولة ولكنها 
غير مسؤولة إلى حد كبير»، مذكّرة 
بـــالـــدمـــار الـــــذي تــســبــبــت بـــه كــارثــة 

وطالبت   ،١٩٨٦ عـــام  تشيرنوبيل 
«بــــذل كــــل جـــهـــد لــتــجــنــب وقــــوع  بـــــ

حادث نووي كارثي».
وقـــــالـــــت المـــــســـــؤولـــــة الأمـــمـــيـــة 
الرفيعة إن الهجمات على منشآت 
الـــطـــاقـــة الـــنـــوويـــة «تـــتـــعـــارض مــع 
القانون الدولي الإنساني»، مشيرة 
إلى نص المادة ٥٦ من البروتوكول 
الإضــــافــــي الأول لاتــفــاقــيــة جنيف 

لـــجـــهـــة أنــــــه «لا يــــجــــوز» تــعــريــض 
المــنــشــآت الــنــوويــة أن تــكــون هــدفــاً 
للهجوم «حتى عندما تكون هذه 
الأهداف أهدافاً عسكرية». وأضافت 
أنـــه «يــجــب مــنــح مــمــر عــاجــل وآمــن 
الــدولــيــة للطاقة  الــوكــالــة  لمــوظــفــي 
الذرية إذا احتاجوا إلى السفر إلى 
أوكرانيا». ورحبت بالاتفاق الذي 
توصل إليه المفاوضون الأوكرانيون 

والــروس خلال الجولة الثانية من 
محادثات بيلاروسيا حول «إنشاء 
مـــمـــرات إنــســانــيــة لــلــســمــاح بــمــرور 
آمن للمدنيين وإيصال المساعدات 
الإنسانية». وكررت أن «ما نشهده 
فــي أوكــرانــيــا الــيــوم يــتــعــارض مع 
 
ً
مبادئ ميثاق الأمم المتحدة»، داعية

إلى وقف القتال «الآن».
وبعد صعوبات تقنية، استمع 

أعــضــاء مجلس الأمـــن إلـــى إحــاطــة 
مـــن المـــديـــر الـــعـــام لــلــوكــالــة الــدولــيــة 
لــلــطــاقــة الـــذريـــة رافــائــيــل غــروســي، 
الذي كان على متن طائرة تقله من 
فيينا إلى طهران. وقال غروسي إنه 
على استعداده للسفر إلى أوكرانيا 
«لتأمين الالــتــزام بسلامة وأمــن كل 
محطات الطاقة النووية» في البلاد. 
وإذ ذكّر بالركائز السبع التي لا غنى 
عنها للسلامة والأمن النوويين، أكد 
أنه لم يكن هناك تسرب للإشعاعات 
خــمــد 

ُ
الـــذي وقــع وأ نتيجة الحريق 

لاحـــقـــاً فـــي مــحــطــة «زابـــوريـــجـــيـــا»، 
أنــه «لا يمكننا الاعتماد  مستدركاً 
على هذا الحظ الجيد للاستمرار». 
وقـــــــــال: «حـــــــان الـــــوقـــــت لـــوقـــف 
تــعــريــض المــنــشــآت الــنــوويــة لخطر 
شــــديــــد، مـــمـــا قــــد يــــعــــرّض لــلــخــطــر 
ســـــــلامـــــــة الــــــــنــــــــاس والـــــبـــــيـــــئـــــة فـــي 
أوكــرانــيــا وخــارجــهــا». وأشــــار إلــى 
أن الــوكــالــة الــدولــيــة للطاقة الــذريــة 
هي «الموثوقة والقادرة على تقديم 
المساعدة الفنية الكافية للمساعدة 
فــي ضــمــان التشغيل الآمـــن والأمــن 
لــلــمــنــشــآت الـــنـــوويـــة»، مــوضــحــاً أن 
الـــوكـــالـــة «بـــحـــاجـــة إلــــى الــــتــــزام من 
كـــل جــهــة فــاعــلــة حــتــى تــتــمــكــن من 
تــقــديــم مــثــل هـــذه المــســاعــدة الفنية 
في أوكــرانــيــا». وأكــد أن «الخدمات 
اللوجيستية لهذه الرحلة صعبة، 
لكنها ليست مستحيلة. ما نطلبه 
الــتــزام يسمح لنا بتقديم هذه  هــو 
المــــســــاعــــدة الـــفـــنـــيـــة». وأوضــــــــح أن 
اقتراحه «لا علاقة له بمحاولة حل 
سياسي للنزاع» لأن «مسؤوليتي 
تقتصر على سلامة وأمن المنشآت 

النووية».
وقـــالـــت المــنــدوبــة الــبــريــطــانــيــة 
لدى الأمم المتحدة باربره وادوارد، 
إن «هــــــذه هــــي المــــــرة الأولـــــــى الــتــي 
تهاجم فيها دولــة ما محطة طاقة 
نـــوويـــة» رغـــم أن الــقــانــون الــدولــي 
«يــوجــب حماية خــاصــة للمنشآت 
النووية». وأضافت أنه «من الصعب 
أن نرى كيف كانت إجراءات روسيا 
مــتــوافــقــة مــع الــتــزامــاتــهــا بموجب 
المادة ٥٦ من البروتوكول الإضافي 
لاتــــفــــاقــــيــــات جــــنــــيــــف». ورأت أن 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
«أخــــطــــأ فــــي تـــقـــديـــر قـــــوة ومـــرونـــة 
وإرادة الشعب الأوكــرانــي تجاهه» 
 بـــإدانـــة الــعــالــم 

ّ
كــمــا أنـــه «اســتــخــف

لأفعاله».
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4 مارس (آذار): 
النيران تشتعل في مبنى 

التدريب جراء القصف 
الروسي

الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية تقول إنه لم يتضرر

أي مفاعل ولم تتسرب 
أي مواد نووية

محطة زابوريزهزهيا للطاقة النووية
إجمالي الإنتاج 6000 ميغاواط من الطاقة - 

مس إنتاج الكهرباء في أوكرانيا
ُ
خ

ستة مفاعلات

شبه جزيرة القرم:
ضمتها روسيا عام 2014 
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غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)

غضب عالمي عقب الهجوم الروسي على محطة نووية

ندد زعماء العالم بالهجوم {الطائش} في أوكرانيا 
على محطة الطاقة النووية التي تعتبر الأكبر في أوروبا في الوقت الذي أصبح 

فيه موقع المحطة تحت سيطرة القوات الروسية
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أوكرانيا تدين استهداف المحطات النووية... والغرب يختار سياسة «الاحتواء»

هل يلجأ بوتين إلى الخيار النووي؟
فيينا: شوقي الريّس

مــع دخـــول العمليات العسكرية 
الروسية في أوكرانيا يومها التاسع، 
ر الخطط التي كان قد وضعها 

ّ
وتعث

الــكــرمــلــين لــحــســمــهــا بــســرعــة، يـــزداد 
الـــقـــلـــق فــــي الأوســــــــــاط الـــغـــربـــيـــة مــن 
احتمال لجوء موسكو إلى استخدام 
الأســلــحــة الـــنـــوويـــة، الــــذي أوحــــى به 
فلاديمير بــوتــين فــي بــدايــة المــعــارك، 
الــذي بدأت  عندما صــرّح فجر اليوم 
فيه العمليات بقوله: «مــن يفكّر في 
ـــل لــعــرقــلــة تــقــدمــنــا يـــجـــب أن 

ّ
الـــتـــدخ

يــعــرف أن الـــردّ سيكون فــوريــاً، وأنــه 
سيؤدي إلى عواقب لم تعرفوها في 

تاريخكم».
ورغــــم «الــتــوضــيــحــات» الــلاحــقــة 
الــــتــــي أدلـــــــى بـــهـــا وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الــــروســــي ســـيـــرغـــي لافــــــــروف، وكــــان 
آخــرهــا مــا صــرّح بــه (الخميس) بأن 
الحرب النووية هي في أذهان الغرب 
شرت 

ُ
ولا تريدها موسكو، «لكن إذا ن

أســــلــــحــــة نـــــوويـــــة ضــــدنــــا ســـنـــواجـــه 
الوضع»، ما زال «الهاجس النووي» 
يتصدّر اهتمامات القيادات الغربية، 
وبــخــاصــة الأوروبــــيــــة، الــتــي تخشى 
ارتــفــاع منسوب الضغوط  يـــؤدي  أن 
التي يتعرّض لها الرئيس الروسي 
إلــى إقــدامــه على مغامرة لم تكن في 
حــســبــان أحـــد حــتــى مــطــلــع الأســبــوع 

الماضي.
وكـــــانـــــت أوكـــــرانـــــيـــــا قـــــد اتــهــمــت 
الاتحاد الروسي بممارسة الإرهــاب 
النووي باستهدافه المحطات النووية 
الأوكرانية والسيطرة عليها. ودعت 
الــوكــالــة الــدولــيــة للطاقة الــذريــة إلى 
الــطــلــب مـــن الــحــلــف الأطــلــســي إقــفــال 
المـــجـــال الـــجـــوي فـــوق هـــذه المــحــطــات 
وتــعــزيــز الــجــهــود لــحــمــايــتــهــا، فيما 
اعــتــمــد مــجــلــس مــحــافــظــي الــوكــالــة، 
ظــهــر (الــخــمــيــس)، قـــــراراً تــقــدمــت به 
كــــنــــدا وبــــولــــنــــدا يـــنـــتـــقـــد الــعــمــلــيــات 
العسكرية الروسية، ويدعو موسكو 
إلــــــى الــــســــمــــاح لـــلـــخـــبـــراء والـــفـــنـــيـــين 
الأوكــــــرانــــــيــــــين بــــمــــواصــــلــــة تــشــغــيــل 
المــحــطــات الــنــوويــة ومــراقــبــتــهــا. وتــمّ 

اعـــتـــمـــاد الــــقــــرار بــمــوافــقــة ٢٦ دولــــة، 
ومـــعـــارضـــة دولــــتــــين، هـــمـــا الاتـــحـــاد 
الــروســي والــصــين، وامــتــنــاع ٥ دول، 

من بينها مصر وجنوب أفريقيا.
وخــــــــــلال الـــــيـــــومـــــين المــــاضــــيــــين، 
تــــحــــدثــــت «الــــــشــــــرق الأوســــــــــــط» إلــــى 
عــــدد مـــن الـــخـــبـــراء والــدبــلــومــاســيــين 
الــنــوويــة  الـــشـــؤون  المتخصصين فــي 
المــعــتــمــديــن لــــدى الـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة، 
واستطلعت آراءهــم حــول احتمالات 
إقدام موسكو على استخدام السلاح 
الــــــنــــــووي فـــــي الأزمــــــــــة الأوكـــــرانـــــيـــــة، 
وطرحت عليهم الأسئلة التالية؛ ماذا 
تعني، تقنياً وعسكرياً، الأوامر التي 
إلــى وزيــر  الــروســي  أعطاها الرئيس 
الــدفــاع ورئــيــس هيئة أركـــان الــقــوات 
المــســلــحــة؟ مـــا المــنــطــق الـــكـــامـــن وراء 
هذا التصعيد؟ هل فلاديمير بوتين 
مستعد فعلاً ليكون أول من يستخدم 
الـــســـلاح الـــنـــووي بــعــد «هــيــروشــيــمــا 

وناكازاكي»؟
يقول الخبراء إن «الاحتواء» كان 
عنوان ردة الفعل الغربية حتى الآن 
الــروســي؛  الــرئــيــس  على تصريحات 
المـــتـــحـــدة  الـــــــولايـــــــات  خــــصــــوصــــاً أن 
لـــم تــرفــع مــســتــوى الإنــــــذار الـــنـــووي، 
والبيانات الرسمية اكتفت بانتقاد 
كـــــلام بــــوتــــين، وهــــدفــــت إلـــــى إشـــاعـــة 
إلــى أن الرئيس  الــهــدوء والاطمئنان 
ــدم عــلــى إقــــران الــقــول 

ْ
الــروســي لــن يــق

بالفعل.
وترى غالبية الخبراء أن الخيار 
لــيــس وارداً. ويــقــول  الـــيـــوم  الـــنـــووي 
أحد الخبراء: «نعرف أن جعبة بوتين 
حافلة دائماً بالمفاجآت، وأنه غالباً ما 
دم على خطوات لا يتوقع أحد منه 

ْ
يق

أن يقدم عليها، لكنّ الخيار النووي 
مستبعَد، لأنه يعرّض روسيا لتبعات 
مخيفة». ويـــرى آخـــرون أنــه لا يجب 
اســتــبــعــاد لــجــوء بــوتــين إلـــى الخيار 
الــنــووي بشكل نهائي، «لأن الوضع 
الـــعـــســـكـــري بـــــات مـــعـــقـــداً جــــــداً، وهـــو 

يتعرّض لقدر هائل من الضغوط».
أنـــــــــه مـــن  الــــــخــــــبــــــراء  يـــــــــرى  وإذ 
الــدواخــل النفسية  المستحيل معرفة 
لمن يملك قرار إصدار الأمر باستخدام 

الـــســـلاح الــــنــــووي، يــشــيــرون إلــــى أن 
التعليمات التي أصدرها بوتين يوم 
الأحـــــد المـــاضـــي لا تـــنـــدرج بــوضــوح 

ضـــمـــن الـــفـــئـــات الــــنــــوويــــة الـــروســـيـــة 
لــدى الأجــهــزة الغربية، ولا  المعروفة 
المــوحّــدة المتعارف  ضمن التسميات 

عليها حول السلاح النووي. ويتفق 
الـــخـــبـــراء عــلــى أنـــهـــا لا تــعــنــي حــالــة 
استنفار قصوى، بل هي مجرد رسالة 

ســيــاســيــة شـــديـــدة الــلــهــجــة. ويــذكــر 
أن مــصــادر البنتاغون أشــــارت، هذا 
الأسبوع، إلى أنها لم ترصد بعد أي 
تحرّك مشبوه في الترسانة النووية 
الـــروســـيـــة، وأن إعــــلان وزيــــر الــدفــاع 
الــــروســــي عــــن تــنــفــيــذ أوامـــــــر بــوتــين 
لا يــعــنــي أكـــثـــر مـــن تــعــزيــز الـــقـــدرات 

البشرية في مراكز القيادة النووية.
الـــــقـــــوتـــــين  المــــــــــعــــــــــروف أن  مـــــــــن 
النوويتين الكبريين، الولايات المتحدة 
والاتــــحــــاد الــــروســــي، تــمــلــكــان نسبة 
مــعــيّــنــة مــن الــتــرســانــة الــنــوويــة على 
جهوزية دائمة للاستخدام، بعضها 
استراتيجي بعيد المدى محمول على 
صواريخ تطلَق من منصات برية أو 
مــن غــواصــات أو مــن قــاذفــات جوية، 
والبعض الآخر تكتيكي قصير المدى 
يحمل رؤوســـاً نــوويــة أقــل قـــوة. وإذ 
يــشــيــر الــخــبــراء إلـــى أن قــــدرة الـــردع 
الــنــووي تــتــوقــف عــلــى صــدقــيــة الـــرد، 
يــــذكّــــرون بــــأن رئــيــس هــيــئــة الأركــــان 
الــــروســــيــــة فـــالـــيـــري غـــيـــراســـيـــمـــوف، 
كـــان قــد صـــرّح نــهــايــة الــعــام المــاضــي 
بــــأن ٩٥٪ مـــن الـــصـــواريـــخ الــنــوويــة 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــــروســــيــــة جـــاهـــزة 

بصورة دائمة للمعارك.
أحــــد الــدبــلــومــاســيــين الــغــربــيــين 
المخضرمين يــرى أن المنطق الكامن 
الــتــصــعــيــد فـــي خـــطـــاب بــوتــين  وراء 
واضــــــح جــــــداً، وأن الــــهــــدف مـــنـــه هــو 
تــوجــيــه رســــالــــة، مـــفـــادهـــا أنــــه يــريــد 
الــنــصــر فــي هـــذه الــحــرب مهما كلّف 
الأمـــر، ويخشى التدخل المباشر من 

الحلف الأطلسي.
الـــغـــربـــيـــة  الــــــــــدول  لــــكــــن رغـــــــم أن 
ـــتـــهـــا المــــواجــــهــــة  أوضـــــحـــــت عـــــــدم نـــيّ
المباشرة مــع روســيــا، يلاحظ بوتين 
ثــمّــة اســتــعــداداً مــتــزايــداً لتسليح  أن 
أوكرانيا، وبالتالي قرر اللجوء إلى 
هذا التهديد، على أمل أن يردع هذه 
الدول عن الذهاب نحو خيارات أبعد، 

وفق الخبراء.
الـــعـــقـــيـــدة  الــــخــــبــــراء إن  ويـــــقـــــول 
الــعــســكــريــة الــروســيــة الــســاريــة الــتــي 
تضمّنها المرسوم الذي أصدره بوتين 
(تــــمــــوز) ٢٠٢٠ تــحــدد  يــولــيــو  فـــي ٢ 

الـــحـــالات الأربـــــع الــتــالــيــة لاســتــخــدام 
الأســلــحــة الــنــوويــة: وصــــول بــيــانــات 
موثوقة عن إطلاق صواريخ باليستية 
ضد أراضي الاتحاد الروسي أو الدول 
الحليفة - اســتــخــدام أحـــد الخصوم 
أسلحة نووية أو أسلحة دمار شامل 
ضد أراضي الاتحاد الروسي أو أحد 
حلفائه - هجوم على البنى التحتية 
العسكرية أو الحكومية الأساسية في 
الاتحاد الروسي، وإصابة القدرة على 
الرد بالأسلحة النووية - اعتداء على 
الاتحاد الروسي بالأسلحة التقليدية 

يهدد وجود الدولة.
وبـــمـــا أن أيــــاً مـــن هــــذه الـــحـــالات 
لــيــس مــطــروحــاً فـــي الـــوقـــت الـــراهـــن، 
لجأ بوتين لتبرير قراره إلى الحديث 
عن «تصريحات عدوانية» من جانب 
كــبــار المـــســـؤولـــين فـــي بـــلـــدان الــحــلــف 
الأطــلــســي. لكن رغــم استبعاد لجوء 
بوتين إلى استخدام السلاح النووي 
لاعـــــتـــــبـــــارات عـــســـكـــريـــة وســـيـــاســـيـــة 
ر البعض مــن أن سجّل 

ّ
بدهية، يــحــذ

الـــرئـــيـــس الــــروســــي حـــافـــل بــتــجــاوز 
الحدود واستعداده لركوب المخاطر 
والمـــــجـــــازفـــــة دفـــــاعـــــاً عـــــن مـــصـــالـــحـــه. 
وثمّة من يشير إلى أن بوتين يعيش 
الــواقــع، يستحيل  حالة انفصال عــن 
تأكيدها، قد تكون ناجمة عن العزلة 
التي يعيش فيها منذ فترة. ويذكر أن 
المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا 
مــيــركــل أخـــبـــرت الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
الأسبق باراك أوباما بعد اجتماعها 
بفلاديمير بوتين في عــام ٢٠١٤ بأن 
الــرئــيــس الــروســي «يــعــيــش فــي عالم 

آخر».
ضـــيـــف إلــــى ذلــــك الــضــغــط 

ُ
وإذا أ

الــداخــلــي المــتــزايــد الـــذي يــتــعــرّض له 
بوتين جراء تعثر العمليات العسكرية 
وتــــــدهــــــور الأوضـــــــــــاع الاقــــتــــصــــاديــــة 
والمـــعـــيـــشـــيـــة جــــــــراء الــــعــــقــــوبــــات، لا 
يستبعد خبراء أن يلجأ إلى استخدام 
سلاح نــووي تكتيكي ليوجّه رسالة 
إلى العالم بأنه مستعد للذهاب أبعد 
اً منه أن سلاحاً 

ّ
لتحقيق أهدافه، ظن

نــــوويــــاً تــكــتــيــكــيــاً لــــن يــســتــجــلــب رداً 
عسكرياً من الحلف الأطلسي.

سيناتور أميركي بارز
يدعو إلى «تصفية» بوتين

واشنطن: رنا أبتر

فــي تــصــريــح مثير للجدل، 
دعـــــا الـــســـيـــنـــاتـــور الـــجـــمـــهـــوري 
لــيــنــدســي غــــراهــــام إلــــى اغــتــيــال 
الــــرئــــيــــس الـــــروســـــي فـــلاديـــمـــيـــر 
بــــوتــــين. وغـــــــرّد غـــــراهـــــام، خـــلال 
الــــــقــــــصــــــف الــــــــــروســــــــــي لمـــحـــطـــة 
ــــــنــــــوويــــــة لـــيـــل  زابــــــوريــــــجــــــيــــــا ال
الخميس: «هــل هناك بروتوس 
في روسيا؟ هل هناك كولونيل 
أكثر نجاحاً من شتاوفنبرغ في 
الــجــيــش الـــروســـي؟» فــي إشـــارة 
إلى بروتوس أحد قتلة يوليوس 
قيصر والضابط الألماني كلاوس 
فون شتاوفنبرغ الذي حاول قتل 
أدولـــــف هــتــلــر. وتـــابـــع غـــراهـــام: 
الــوحــيــدة لإنــهــاء هذا  «الطريقة 
هو أن يزيل أحد من روسيا هذا 
الرجل. ستكون قد قدمت لبلدك 

وللعالم خدمة كبيرة». 
ولــــم يــتــوقــف غـــراهـــام عند 
هـــــذا الــــحــــد، بــــل تـــابـــع مــضــيــفــاً 
الــذيــن يمكنهم  أن «الــوحــيــديــن 
تــصــحــيــح الـــوضـــع هـــم الــشــعــب 
الـــروســـي. وهــــذا ســهــل بــالــقــول 
وصعب بالفعل». ثم انتقل إلى 
تحذير الروس: «إن لم تريدوا أن 
تعيشوا بقية حياتكم معزولين 
عن بقية العالم في فقر مدقع، 
فعليكم أن ترتقوا إلى مستوى 
الــــحــــدث». وكــمــا كــــان مــتــوقــعــاً، 
سرعان ما واجه غراهام موجة 
من الانتقادات حتى من زملائه 
الــجــمــهــوريــين الـــذيـــن فــوجــئــوا 
القبيل  بصدور موقف من هــذا 
على لسان سيناتور لديه نفوذ 
واســــــــع كـــــغـــــراهـــــام، فـــاعـــتـــبـــروا 
أنــه مــن غير المــنــاســب أن يدعو 
مسؤول أميركي إلى قتل زعيم 

بلد آخر. 
ـــــــســـــــيـــــــنـــــــاتـــــــور  وقــــــــــــــــــــــال ال
الجمهوري تيد كيروز، تعليقاً 
على تصريحات غراهام: «هذه 
فـــكـــرة ســيــئــة جـــــداً. اســتــعــمــلــوا 
العقوبات الاقتصادية القاسية. 
قاطعوا النفط والغاز الروسي. 
المــســاعــدات العسكرية  وقــدمــوا 
لـــلأوكـــرانـــيـــين كـــي يــســتــطــيــعــوا 
الـــدفـــاع عـــن أنــفــســهــم، لــكــنــنــا لا 
يـــجـــب أن نــــدعــــو إلــــــى اغـــتـــيـــال 

رؤساء دول».
وحــــمــــلــــت تــــغــــريــــدة كـــــروز 
هذه في طياتها بعض النقاط 
الـــحـــســـاســـة بــالــنــســبــة لــــــلإدارة 
الأمــيــركــيــة، الــتــي تــواجــه حالياً 
ضغوطاً هائلة من الكونغرس 
بحزبيه لحظر استيراد النفط 

الـــــروســـــي. ولــــعــــلّ أبــــــرز مــوقــف 
فاجأ المشرعين والبيت الأبيض 
جاء على لسان رئيسة مجلس 
الــنــواب نانسي بيلوسي التي 
أعـــــربـــــت عـــــن دعـــمـــهـــا الـــشـــديـــد 
لـــخـــطـــوة الــــحــــظــــر، فـــقـــالـــت فــي 
مؤتمرها الصحافي الأسبوعي: 
«احظروه. احظروا النفط القادم 
من روسيا». وهذا موقف بارز 
مـــــن بـــيـــلـــوســـي الــــتــــي تـــعـــد مــن 
الــــداعــــمــــين الـــشـــرســـين لـــبـــايـــدن 
فــــي الــــكــــونــــغــــرس، ويــتــنــاقــض 
مـــع مـــوقـــف الإدارة الأمــيــركــيــة 
التي قالت على لسان المتحدثة 
بــــاســــم الــــبــــيــــت الأبـــــيـــــض جــين 
ساكي: «ليست لدينا مصلحة 
استراتيجية في التخفيف من 
مــخــزون الــطــاقــة الــعــالمــي، فهذا 
سوف يزيد من أسعار البنزين 

للأميركيين حول العالم».
لـــــــكـــــــن الــــــديــــــمــــــقــــــراطــــــيــــــين 
والـــجـــمـــهـــوريـــين رفــــضــــوا هـــذه 
الحجج وطرحوا مشروع قانون 
بعنوان «قانون حظر استيراد 
الطاقة الروسية»، وقالت عرابة 
المشروع السيناتور الجمهورية 
لــيــزا مركوفسكي: «لا يجب أن 
نجلب المزيد من الطاقة الروسية 
الــولايــات المتحدة طالما أن  إلــى 
هذه الحرب الفظيعة والدموية 
مــســتــمــرة فـــي أوكـــرانـــيـــا. وكــمــا 
قال الرئيس إنه سيستعمل كل 
الأدوات التي بحوزته، أقول له 
الآن: حضرة الرئيس، هــذه من 

الأدوات التي تملكها».
ولــلــتــعــويــض عـــن الــنــقــص 
الــذي سيحدثه غياب استيراد 
الــنــفــط الـــروســـي إلـــى الـــولايـــات 
المــتــحــدة، والــــذي قــــدرت ساكي 
نــســبــتــه بـــــــ١٠ فــــي المــــائــــة يــدفــع 
الــجــمــهــوريــين بــشــكــل أســاســي 
إلى المزيد من التنقيب عن النفط 
والـــغـــاز فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، 
وهـــــــــو مـــــــا يــــــعــــــارضــــــه بـــــايـــــدن 
ومناصروه بسبب تأثيره على 

التغير المناخي.
مـــــــــن نــــــاحــــــيــــــتــــــه، اســــتــــمــــر 
الــســيــنــاتــور الــجــمــهــوري مــاركــو 
روبـــيـــو، فـــي تــغــريــداتــه المــكــثــفــة 
الـــتـــي بـــدأهـــا مــنــذ بـــدايـــة الــغــزو 
الروسي لأوكرانيا. وحذر روبيو 
وهـــــو كـــبـــيـــر الـــجـــمـــهـــوريـــين فــي 
لجنة الاستخبارات في مجلس 
الشيوخ: «سوف نشهد في الأيام 
قــيــود داخلية في  المقبلة فــرض 
روســــيــــا. وفــــي أقــــل مـــن أســبــوع 
سيعيش الروس تحت القوانين 

التي كانت في عهد ستالين».

الرئيس الأميركي تحدث مع نظيره الأوكراني واستقبل رئيس فنلندا

تزايد الضغوط على بايدن لقطع واردات النفط الروسي
واشنطن: هبة القدسي

فــــــيــــــمــــــا تـــــــــــزايـــــــــــدت ضـــــغـــــوط 
الكونغرس على الرئيس جو بايدن 
لاتخاذ خطوات لقطع واردات النفط 
الــروســي، أعــلــن البيت الأبــيــض أن 
الرئيس الأميركي تحدث مع نظيره 
الأوكراني فولوديمير زيلنيسكي، 
في أعقاب قصف محطة زابوريجيا 

النووية.
وطـــالـــب بــــايــــدن، روســــيــــا، في 
الــرئــاســة الأميركية  بيان أصــدرتــه 
مساء الخميس، بوقف أنشطتها 
الـــعـــســـكـــريـــة فـــــي مـــنـــطـــقـــة المــحــطــة 
النووية، والسماح لرجال الإطفاء 

بالوصول إلى الموقع.
وشجبت واشــنــطــن وعــواصــم 
أوروبية استهداف المحطة، وعدته 
تـــصـــعـــيـــداً خــــطــــيــــراً. وقـــــــــال جــــون 
كيربي، المتحدث باسم البنتاغون، 
إن هـــــذا الـــــحـــــادث يــــرفــــع مــســتــوى 
الــكــارثــة إلــى مستوى لا يــريــد أحد 
رؤيـــتـــه. ووصــفــت فــنــلــنــدا الــحــادث 
بأنه «مخيف للغاية»، فيما اعتبره 
رئيس الــوزراء البريطاني بوريس 

جونسون قصفاً متهوراً.
الــرئــيــس  وقــــد وضـــعـــت إدارة 
بايدن، خطة لتعميق العزلة الدولية 
لــروســيــا مـــن جـــانـــب، والاســـتـــمـــرار 

فــي الإعــــلان عــن عــقــوبــات مــتــزايــدة 
ومتسارعة ضد الشركات والنخبة 
الــحــاكــمــة فـــي روســــيــــا، مـــن جــانــب 
آخر، إضافة إلى جهود لاستقطاب 
سياسي للدول للوقوف في وحدة 
مع واشنطن والعواصم الأوروبية. 
ويــــرى المــحــلــلــون أن تــلــك الــجــولات 
الــعــقــوبــات يمكن أن  المتعاقبة مــن 
تــنــجــح وتــحــقــق نــتــائــجــهــا، حيث 
اضــطــر المــســتــثــمــرون فــي الأســــواق 
إلــى بيع السندات والأسهم  المالية 
والأصول الأخرى التي تنطوي على 

أخطار عالية.
والـــــتـــــقـــــى الـــــرئـــــيـــــس بـــــايـــــدن، 
نظيره الفنلندي سولي نينيستو، 
فـــي الــبــيــت الأبــــيــــض، مـــســـاء أمــس 
الجمعة، لبحث مخاوف فنلندا من 
توسع نطاق الحرب الروسية إلى 
خـــارج حـــدود أوكــرانــيــا. وقـــد أثــار 
الغزو الروسي لأوكرانيا قلقاً لدول 
أوروبــــيــــة شــرقــيــة مـــع مــطــالــب من 
هلسنكي بــتــعــاون أوثـــق مــع حلف 
الناتو. وتتعاون فنلندا بالفعل مع 
حلف الناتو، لكنها ليست عضواً 
بـــه. وفــنــلــنــدا الــعــضــو فــي الاتــحــاد 
الأوروبـــــــــي، الـــتـــي كـــانـــت جـــــزءاً من 
المملكة السويدية حتى عام ١٨٠٩، 
ثم كانت تحت سيطرة روسيا حتى 
حصولها على الاستقلال في عام 

الــحــفــاظ  إلــــى  أيـــضـــاً  ١٩١٧، ســعــت 
على العلاقات الودية مع موسكو. 
وتــعــارض روســيــا انضمام فنلندا 
إلى الناتو، لكن الرئيس الفنلندي 
بــــلاده تحتفظ  قـــال إن  نينيستو، 
بالحق في التقدم بطلب للحصول 
على العضوية. وقد أبرمت فنلندا 
فـــي الــشــهــر المـــاضـــي صــفــقــة بقيمة 
لـــشـــراء عــشــرات  ٩٫٤ مــلــيــار دولار 
 – F» الـــطـــائـــرات الــحــربــيــة الــشــبــح
المــــتــــحــــدة، فــي  الـــــولايـــــات  ٣٥» مــــن 
علامة على تنامي علاقات الجيش 
الفنلندي مــع التحالف العسكري 
عـــبـــر المـــحـــيـــط الأطــــلــــســــي. وقـــالـــت 
المـــتـــحـــدثـــة بـــاســـم الـــبـــيـــت الأبـــيـــض 
جـــــين ســـــاكـــــي، لـــلـــصـــحـــافـــيـــين، إن 
بايدن ونينيستو «ناقشا العلاقة 
الـــدفـــاعـــيـــة بـــين الــــولايــــات المــتــحــدة 
وفنلندا، وهي علاقة قوية للغاية، 
وتــكــمــل فــي الـــواقـــع شــراكــة فنلندا 

الوثيقة مع الناتو».
ويــــتــــزايــــد دعــــــم الــــــــرأي الـــعـــام 
الفنلندي لفكرة الانضمام إلى حلف 
الناتو. إذ أظهر استطلاع للرأي أن 
٥٣ في المائة من الفنلنديين يؤيدون 
الانــضــمــام، مــقــارنــة بــــ٢٨ فــي المــائــة 
فــي أواخــــر يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) 

الماضي.
مـــــــن جــــــانــــــب آخـــــــــــر، تــــــزايــــــدت 

الضغوط من المشرعين بالكونغرس 
بــايــدن لاتــخــاذ خطوات  على إدارة 
الــــولايــــات  لــقــطــع واردات  قـــاســـيـــة 
المــــتــــحــــدة مــــن الـــنـــفـــط والمـــنـــتـــجـــات 
الـــبـــتـــرولـــيـــة مـــــن روســـــيـــــا. وتــبــلــغ 
المــتــحــدة حــوالــي  الـــولايـــات  واردات 
ألــف برميل يومياً مــن النفط   ٤٠٠
الروسي، إلا أن فرض حظر على تلك 
الواردات النفطية الروسية سيؤدي 
إلى زيادة أسعار الغاز التي وصلت 
إلــــى أعـــلـــى مــســتــويــاتــهــا مــنــذ عــام 
الــبــيــت الأبــيــض  ٢٠١٤، ويـــعـــارض 
اتـــخـــاذ خـــطـــوات لحظر  حــتــى الآن 
استيراد النفط. ودافعت جين ساكي 
المتحدثة باسم البيت الأبيض، عن 
عـــدم اتــخــاذ هـــذه الــخــطــوة، وقــالــت 
«هدفنا هو الضغط على الرئيس 
بوتين وروســيــا مع تقليل التأثير 
علينا، وعلى حلفائنا وشركائنا، 
وليست لنا مصلحة استراتيجية 
فـــي خــفــض المـــعـــروض الــعــالمــي من 
الطاقة، لأن انخفاض العرض يرفع 

الأسعار».
وفـــي مــواجــهــة ارتـــفـــاع أســعــار 
الــطــاقــة، أعــلــن بــايــدن أن الــولايــات 
المــتــحــدة وحــلــفــاءهــا وافـــقـــوا على 
إطلاق ٦٠ مليون برميل من النفط 
من احتياطاتهم. وتتحضر وزارة 
الخزانة لإعلان مزيد من العقوبات 

خــــلال الأيــــــام المــقــبــلــة. وتــســتــهــدف 
واشـــنـــطـــن والـــعـــواصـــم الأوروبــــيــــة 
مــــحــــاصــــرة روســـــيـــــا بـــالـــعـــقـــوبـــات 
الــتــي تــســتــهــدف تــدمــيــر الاقــتــصــاد 

الروسي.
قـــال مــســؤول بــــوزارة الــخــزانــة 
الأمــيــركــيــة، الــجــمــعــة، إن الــولايــات 
المـــــتـــــحـــــدة مــــلــــتــــزمــــة بـــــاتـــــخـــــاذ كــل 
الإجــراءات اللازمة لمنع روسيا من 
الاستفادة من حيازاتها من حقوق 
الـــســـحـــب الــــخــــاصــــة مـــــن صـــنـــدوق 
الــدولــي، مضيفاً أن موسكو  النقد 
تـــــواجـــــه عـــقـــبـــات كـــبـــيـــرة فـــــي هـــذا 
الـــشـــأن. وتــلــقــت روســـيـــا ١٧ مليار 
دولار من حقوق السحب الخاصة 
مـــــن خـــــــلال مـــخـــصـــصـــات جــــديــــدة 
أتاحها الصندوق، لكن يتعين على 
موسكو إذا أرادت إنفاقها أن تجد 
دولة شريكة ترغب في استبدالها 
بعملات أســاســيــة فــي شكل قرض 
بفائدة. وقال المسؤول إن الولايات 
المتحدة وشركاءها، الذين يمثلون 
الغالبية العظمى داخـــل منظومة 
معاملات حقوق السحب الخاصة 
بصندوق النقد الدولي، لن يجروا 

أياً من هذه المبادلات.
كــــان الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي جو 
بايدن، قد أعلن ظهر أول من أمس 
الخميس عن جولة عقوبات جديدة 

استهدفت المتحدث باسم الكرملين 
وخمسين من رجال الأعمال الروس، 
شـــمـــلـــت نــــائــــب رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة 
الروسي إيغور شوفالوف وعائلته 
وشـــركـــاتـــه، والمـــلـــيـــارديـــر الـــروســـي 
ألــيــشــر عــثــمــانــوف، الــــذي صـــادرت 
ألمانيا يخته الذي تبلغ قيمته ٦٠٠ 
مــلــيــون دولار. كــمــا عــاقــبــت إدارة 
بـــايـــدن المـــتـــحـــدث بـــاســـم الــكــرمــلــين 
دمــيــتــري بــيــســكــوف، الــــذي وصــفــه 
الــبــيــت الأبــيــض بــأنــه «أكــبــر ممول 
لدعاية بوتين». كما أعلنت الإدارة 
عـــن خــطــط لـــفـــرض عـــقـــوبـــات على 
ســبــعــة كــيــانــات روســـيـــة و٢٦ فـــرداً 
متمركزين فــي روســيــا وأوكــرانــيــا 
تــــقــــول الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة إنـــهـــم 
فـــي حــمــلات التضليل  يــســاهــمــون 

الروسية المتعلقة بغزو أوكرانيا.
ويــقــول ســتــيــوارت إم بــاتــريــك 
الــــــبــــــاحــــــث بــــمــــجــــلــــس الـــــعـــــلاقـــــات 
الــخــارجــيــة، «فـــي خــطــوة مصيرية 
واحدة، تمكن الرئيس الروسي من 
الــغــربــي، وإعـــادة  إحــيــاء التضامن 
تنشيط القيادة الأميركية العالمية، 
وتحفيز التكامل الأوروبي، وكشف 
نـــقـــاط ضــعــف روســـيـــا، وتــقــويــض 
تحالف موسكو مــع بــكــين، وجعل 
مـــقـــلـــديـــه الاســـــتـــــبـــــداديـــــين يـــبـــدون 

حمقى».

قالت إن إجراء مباحثات بين وزيري خارجية روسيا وأوكرانيا أصبح صعباً

أنقرة لا تعتبر طائراتها المسيّرة {مساعدة عسكرية} لكييف
أنقرة: سعيد عبد الرازق

نـــفـــت أنــــقــــرة أن تــــكــــون قــدمــت 
طــــائــــرات مـــســـيّـــرة مــحــلــيــة الــصــنــع 
مــــســــاعــــدات عـــســـكـــريـــة لأوكــــرانــــيــــا، 
مشيرة إلى أن الطائرات التي أعلنت 
عنها كييف تم تسليمها إليها في 
إطــــــار صــفــقــة تـــجـــاريـــة تــــم الاتـــفـــاق 
عليها من قبل، فيما اعتبرت تركيا 
أنـــه مــن الــصــعــب حــالــيــاً الــجــمــع بين 
وزيــري خارجية روسيا وأوكرانيا 
على طاولة مفاوضات واحــدة، في 

ظل ظروف الحرب الراهنة.
وقــال وزيــر الخارجية التركي، 
مــولــود جــاويــش أوغــلــو، إن جهود 
تركيا لــوقــف الــحــرب بــين أوكــرانــيــا 
وروسيا واضحة للغاية، وإن أنقرة 
يمكنها إقامة حوار مع كلا البلدين، 
وتـــــرغـــــب فـــــي الـــجـــمـــع بـــــين وزيــــــري 
الخارجية الروسي والأوكراني في 
المنتدى الدبلوماسي، الذي يعقد في 
وقــت لاحــق مــن شهر مـــارس (آذار) 

الحالي فــي مدينة أنطاليا جنوب 
البلاد. ونقلت وسائل إعلام تركية 
عــن جــاويــش أوغــلــو، فــي كلمة أمــام 
اجتماع وزراء خارجية حلف شمال 
الأطـــلـــســـي (نـــــاتـــــو) فــــي بـــروكـــســـل، 
أمس، (الجمعة)، أن «تصميم تركيا 
وجهودها لوقف الحرب واضحان، 
يــمــكــن لــتــركــيــا إقــامــة حــــوار مــع كلا 
الــــبــــلــــديــــن، قـــبـــل بــــــدء الـــــحـــــرب كــنــا 
نخطط للجمع بين وزيري خارجية 
أوكرانيا وروسيا في أنطاليا... لا 
أعرف ما إذا كان بإمكان الأوكرانيين 
القدوم في بيئة الحرب هذه... وزير 
الخارجية الروسي سيرغي لافروف، 
أكد أنه سيأتي إلى أنطاليا... نأمل 

أن نلتقي على المستوى الوزاري».
وبـــحـــث جـــاويـــش أوغـــلـــو على 
هـــامـــش اجـــتـــمـــاعـــات بـــروكـــســـل مــع 
نــظــيــريــه الــبــريــطــانــيــة لــيــز تــــراس، 
والــــرومــــانــــي بـــــوغـــــدان أوريـــســـكـــو، 
الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة ومــســتــجــدات 
الأوضـــاع فــي أوكــرانــيــا، قــدم الشكر 

إلى نظيره الروماني لتقديم بلاده 
الــــدعــــم لــعــمــلــيــة إجـــــــلاء المـــواطـــنـــين 

الأتراك.
وكــــــان جــــاويــــش أوغــــلــــو بــحــث 
التطورات الأخيرة في أوكرانيا في 
اتصال هاتفي مع نظيره الأوكراني 
دمـــيـــتـــرو كــولــيــبــا، عــشــيــة اجــتــمــاع 
وزراء الناتو. وذكر بيان للخارجية 
الـــــتـــــركـــــيـــــة أن جــــــــاويــــــــش أوغـــــلـــــو 
رحــــب بــتــوصــل الـــوفـــديـــن الـــروســـي 
والأوكراني خلال اجتماعهما، أول 
مـــن أمـــــس، إلــــى اتـــفـــاق عــلــى إنــشــاء 
ممرات إنسانية حتى وإن كان على 
مــســتــوى مــنــاطــق لإجــــلاء المــدنــيــين، 
المــــمــــرات ستمكن  مــعــتــبــراً أن هــــذه 
مــــــن إجـــــــــلاء المـــــدنـــــيـــــين، كــــمــــا أنـــهـــا 
ستسهل أيــضــاً وصـــول المــســاعــدات 
الإنسانية لهذه المناطق. ووصلت 
نــائــبــة وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي، 
ويندي شيرمان، إلى أنقرة، أمس، 
فــي مستهل جــولــة تشمل إسبانيا 
والمـــغـــرب والـــجـــزائـــر ومــصــر لبحث 

الــحــرب الروسية الأوكــرانــيــة، تمتد 
حــتــى ١١ مــــارس الـــحـــالـــي. وأجــــرت 
شـــيـــرمـــان مـــبـــاحـــثـــات مــــع نــظــيــرهــا 
ســــــادات أونــــــال ومـــســـؤولـــين أتــــراك 
آخــــريــــن، حــــول الـــتـــدخـــل الــعــســكــري 
الــروســي فــي أوكــرانــيــا، إلـــى جانب 
التعاون الأميركي التركي، والمصالح 

المشتركة في دعم أوكرانيا.
فــي الــســيــاق ذاتــــه، حـــذر سفير 
تــركــيــا لـــدى مــقــر الأمـــم المــتــحــدة في 
جـــنـــيـــف، صـــــــادق أرســـــــــلان، مــــن أن 
المــنــطــقــة ســتــشــهــد أزمـــــة كــبــيــرة في 
حال عدم التدخل لوقف الحرب بين 

روسيا وأوكرانيا.
ودعـــا أرســــلان، خـــلال اجتماع 
عــــاجــــل لمـــجـــلـــس حــــقــــوق الإنــــســــان 
الــتــابــع لــلأمــم المــتــحــدة بخصوص 
وضــع حقوق الإنسان في أوكرانيا 
الــنــاجــم عــن الــهــجــوم الـــروســـي، إلــى 
ضـــــــــرورة تـــعـــزيـــز الــــجــــهــــود حـــيـــال 
إيــــقــــاف الــــحــــرب مــــن أجـــــل تــخــفــيــف 
مــعــانــاة الــشــعــب الأوكـــرانـــي، مــؤكــداً 

أن الــعــدوان الــروســي على أوكرانيا 
غير مبرر، ويشكل انتهاكاً خطيراً 
للقانون والنظام الدوليين. وأكد أن 
بلاده تعارض بشدة تغيير الحدود 
باستخدام القوة، وتدين الأعمال غير 
القانونية التي تهدد الأمن الإقليمي 
والعالمي، وتدعو روسيا إلى وقف 
العمليات العسكرية وسحب قواتها 
من أوكرانيا. وشدد على دعم تركيا 
لاســتــمــرار المـــحـــادثـــات بـــين روســيــا 
وأوكـــرانـــيـــا، وأنــهــا مــســتــعــدة لدعم 
كافة الجهود من أجل إحلال السلام 
فــــي أوكــــرانــــيــــا. بــــــــدوره، أكـــــد نــائــب 
الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي، فـــــؤاد أوكـــطـــاي، 
استمرار جهود بلاده لوقف الحرب 
بـــين أوكـــرانـــيـــا وروســــيــــا. وأضــــاف 
أوكـــطـــاي، فــي مــؤتــمــر صــحــافــي مع 
الــوزراء الكازاخستاني علي  رئيس 
خــــان إســمــاعــيــلــوف فـــي الــعــاصــمــة 
نـــور ســلــطــان أمـــس، أن الــحــرب بين 
روسيا وأوكرانيا غير عادلة، مؤكداً 
مــواصــلــة بــــلاده تــقــديــم المــســاعــدات 

الإنسانية للشعب الأوكراني. وعبر 
عــن أســـف بـــلاده لــحــدوث المــواجــهــة 
العسكرية بــين روســيــا وأوكــرانــيــا، 
ورغبتها في أن تتمخض المحادثات 
بينهما عن نتائج. في الشأن ذاته، 
نفى نائب مساعد وزيــر الخارجية 
الـــتـــركـــي، يــــــاووز ســلــيــم كــــيــــران، أن 
تــكــون شــحــنــات الــطــائــرات المــســيّــرة 
الــتــركــيــة إلــــى أوكـــرانـــيـــا مــســاعــدات 
عــســكــريــة، لــكــنــهــا نــتــيــجــة صــفــقــات 
ســـلاح خــاصــة لا تــمــثــل اتــفــاقــاً بين 

حكومتي البلدين.
بــــيــــان  جــــــــــاء ذلــــــــــك رداً عـــــلـــــى 
لـــوزارة الــدفــاع الأوكــرانــيــة، أول من 
أمــس، قالت فيه إنها تتلقى المزيد 
مــــن المــــســــيّــــرات الـــتـــركـــيـــة. وأضـــــاف 
المسؤول التركي أن «الأمر لا يتعلق 
بــمــســاعــدات تــركــيــة إلـــى أوكــرانــيــا، 
لكنها (المــســيــرات) منتجات تركية 
ابـــتـــاعـــهـــا الـــجـــانـــب الأوكـــــرانـــــي مــن 
شركة تركية، ونحن بطبيعة الحال 

فخورون بهذه المنتجات».

التفويض
الرئيس الروسي يتخذ القرار
باستخدام الأسلحة النووية 

الاتصالات
الحقيبة المعروفة باسم 
{شيغيت}، التي يُحتفظ
بها بالقرب من الرئيس 

في جميع الأوقات، تربطه
بالقيادة العسكرية المركزية 

إطلاق الصواريخ
هيئة الأركان العامة الروسية 
يمكنها الحصول على رموز

الإطلاق وأمامها طريقتان 
لإطلاق الرؤوس الحربية

نظام {بيريميتر}
نظام احتياطي يسمح لهيئة الأركان 
العامة بالتحكم مباشرة في إطلاق 

الصواريخ الأرضية

إرسال الرموز 
لقادة الأسلحة، الذين 

سينفذون حينها
إجراءات الإطلاق  كيف يمكن لروسيا أن تبرر 

استخدام الأسلحة النووية
إذا تم استخدام أسلحة نووية أو أسلحة 

دمار شامل* ضد روسيا أو حلفائها

إذا أظهرت البيانات إطلاق صواريخ 
باليستية تستهدف روسيا أو حلفاءها

إذا تم الهجوم على موقع رئيسي من شأنه
 أن يقوض رد فعل القوات النووية الروسية

إذا تم استخدام أسلحة تقليدية ضد روسيا 
{بحيث يصبح وجود الدولة نفسها عرضة

للخطر}

RS-24 Yars صاروخ باليستي

شيغيت لا تحتوي على زر إطلاق السلاح النووي 
ولكنها عوضاً عن ذلك ترسل أوامر الإطلاق إلى 

هيئة الأركان العامة

الرئيس الروسي
فلاديمير بوتين
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* أسلحة الدمار الشامل (الأسلحة الكيماوية والبيولوجية 
 والإشعاعية والنووية)

غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)

يقدم المبدأ النووي لروسيا أربعة سيناريوهات يمكن
 أن تبرر استخدام الأسلحة النووية، بما في ذلك 

مواجهة قوات تقليدية عارمة
سلسلة القيادة النووية الروسية

غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)



٦ Issue العدد ١٥٨٠٣ - Saturday السبت ٢٠٢٢/٣/٥

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA الأزمة الأوكرانية

برد وهلع وانتظار

مشاهدات رحلة شاقة من خاركوف إلى الدار البيضاء
الرباط: «الشرق الأوسط»

كــــان المـــغـــربـــي عـــزيـــز، ٢٤ عــامــا، 
يستعد لركوب طائرة الخطوط الملكية 
الــعــاصــمــة السلوفاكية  المــغــربــيــة مــن 
بـــراتـــســـلافـــا فــــي اتــــجــــاه مـــطـــار الـــــدار 
الـــبـــيـــضـــاء، أمــــــس، حــــين اتـــصـــلـــت بــه 
«الــشــرق الأوســــط» لــيــروي لــهــا قصة 

فراره من الحرب.
عــــاش عــزيــز أيـــامـــا قــاســيــة بعد 
الـــهـــجـــوم الــــــذي شــنــتــه روســــيــــا عــلــى 
أوكــــرانــــيــــا فــــي ٢٤ فـــبـــرايـــر (شـــبـــاط) 
إلـــى  مــــتــــواصــــلا  المـــــاضـــــي، ومــــــا زال 
الـــيـــوم. كـــان عــزيــز يــــدرس فــي السنة 
الــــرابــــعــــة بـــكـــلـــيـــة الــــطــــب فـــــي مــديــنــة 
خــاركــوف الأوكــرانــيــة قــبــل أن تندلع 
الحرب. يقول «استيقظنا في الساعة 
الرابعة صباحا على أصوات القنابل 
والـــصـــواريـــخ وأصــابــنــا الــهــلــع». في 
الــــبــــدايــــة الـــــتـــــزم عــــزيــــز وأصــــــدقــــــاؤه 
بــتــعــلــيــمــات الـــســـلـــطـــات بـــالـــبـــقـــاء فــي 
الـــبـــيـــوت لــكــن فـــي الـــيـــوم الـــثـــالـــث من 
الحرب (السبت) قــرر رفقة مجموعة 
مــن المــغــاربــة المـــغـــادرة. يــقــول «أخــذنــا 
وثائقنا الشخصية وبعض الملابس، 
نـــا باقي أغــراضــنــا. كان  وتركنا وراء
عــلــيــنــا ركــــــوب ســــيــــارة لــلــتــوجــه إلـــى 
محطة القطار وسط المدينة». بيد أنهم 
تمكنوا بصعوبة من الحصول على 
خدمة النقل إلى المحطة مقابل مبالغ 
الــوصــول إليها،  مضاعفة. وبمجرد 
كان المشهد مثيرا، حيث توافد الآلاف 
مــن الــســكــان لمــحــاولــة ركـــوب الــقــطــار، 
والهروب من الحرب. أوكرانيون، عرب 
من جنسيات مختلفة، أفارقة، أطفال، 
نــســاء. يــقــول عــزيــز، الـــذي فضل عدم 
ذكـــر اســمــه كــامــلا، إنـــه لــم يــكــن سهلا 

الـــصـــعـــود لــلــقــطــار بــســبــب الازدحــــــام 
والفوضى واستعمال القوة من طرف 
بــعــض الأفــــــراد. فـــي الــنــهــايــة تمكنت 
المجموعة التي تضم طالبات وطلبة 
مغاربة من الصعود إليه لتبدأ رحلة 
شاقة لا تنسى. استمرت الرحلة إلى 
مدينة «فوف» الأوكرانية القريبة من 

الحدود البولندية، ٢٤ ساعة.
كــــان الـــقـــطـــار مـــزدحـــمـــا، والـــبـــرد 
قــارســا، والأكــل غير متوفر، ودورات 
المـــيـــاه فـــي الــقــطــار يــصــعــب الــوصــول 

إليها.
يضيف عزيز «لكم أن تتصوروا 
كيف كان وضعنا خلال ٢٤ ساعة في 
هذه الظروف التي لم نر فيها نوما». 
هذا مع العلم أن الرحلة من خاركوف 

إلى فوف، كانت في الفترات العادية 
تــســتــغــرق ١٤ ســـاعـــة. بــعــد الــوصــول 
إلــى فــوف، كــان يجب على المجموعة 
الـــعـــثـــور عــلــى ســـيـــارة لــتــنــقــلــهــم إلــى 

الحدود البولندية.
«أســـــعـــــار الـــنـــقـــل جــــــدا مــرتــفــعــة 
ومــبــالــغ فــيــهــا»، ومـــع ذلـــك فـــإن هــدف 
عزيز رفقة أصدقائه كان هو الوصول 
إلـــى الـــحـــدود، بــيــد أن مــعــانــاة أخــرى 

بدأت هناك.
الــكــثــيــر مــن الــفــاريــن مــن الــحــرب 
في أوكرانيا وصلوا في وقت سابق 
واصطفوا في صف طويل، في انتظار 
الإجـــــراءات على الــحــدود. كــان يجب 
الانـــتـــظـــار ٢٠ ســـاعـــة أخــــــرى قـــبـــل أن 
يتمكن عزيز ورفاقه من عبور الحدود، 

والــتــواصــل مــع السفارة المغربية في 
وارســـــو لــتــرتــيــب الــنــقــل والإقـــامـــة ثم 
الاســتــعــداد لــلــعــودة إلـــى المــغــرب عبر 
رحــلات استثنائية للخطوط الملكية 
المغربية. وبخلاف عزيز، فإن محمد 
سعد الطليكي، وهو من مدينة أصيلة 
(شــمــال المــغــرب) كــان أوفـــر حــظــا. إنه 
طالب فــي سلك الهندسة المدنية في 
مــديــنــة أوديــــســــا، إذ غـــــادر أوكــرانــيــا 
الــحــرب. قــال الطليكي إنــه بعد  قبيل 
صدور بيان سفارة المغرب الذي حث 
المغاربة على المغادرة تمكن من السفر 
إلى تركيا رفقة مجموعة من الطلبة 
المــغــاربــة الآخــريــن، وانــتــظــروا هناك، 
تطورات الوضع. وزاد قائلا «وردت 
أخبار بأن كتيبة روسية انسحبت من 

الحدود الأوكرانية»، وانتشرت أخبار 
فـــي وســـائـــل الإعـــــلام بــــأن روســـيـــا لن 
تهاجم أوكرانيا. وهنا قرر مجموعة 
مـــن الــطــلــبــة الــــعــــودة إلــــى أوكـــرانـــيـــا، 
الـــجـــامـــعـــات الأوكـــرانـــيـــة   أن 

ً
خــــاصــــة

هددت كل طالب غادر البلاد بالطرد 
الــدراســة. وصباح يــوم الخميس  من 
٢٤ فــبــرايــر (شـــبـــاط) المـــاضـــي، أغــلــق 
المـــجـــال الـــجـــوي الأوكـــــرانـــــي، وبــــدأت 
الحرب، وكان الطليكي حينها يبحث 
عن تذكرة للعودة إلى أوكرانيا، لكن 
حــين عــلــم بــالــحــرب قـــرر الــرجــوع إلــى 
المغرب. وذكــر الطليكي أنــه كــان على 
مشارف إنهاء دراسته والحصول على 
شهادة مهندس مدني هذا العام، قبل 
أن تندلع الحرب. وظل الطليكي على 

اتــصــال مــع المــغــاربــة الــعــالــقــين هناك 
بحكم كونه «ممثلا للجالية المغربية 
في مجلس القوميات»، مشيرا إلى أنه 
يتواصل مع زملاء له من المغاربة في 
الحدود، ومع آخرين في مدن أوكرانية 
أخـــــــــرى، مـــثـــل خــــاركــــيــــف. وذكــــــــر أن 
مستقبل هؤلاء الطلبة سيطرح فيما 
 بعد تعرض الجامعات 

ً
بعد خــاصــة

التي درسوا فيها للقصف. في مواقع 
التواصل الاجتماعي، هناك العديد 
مــن القصص لمــغــاربــة عــالــقــين، منهم 
حوالي ٣٠ من الطلبة والطالبات في 
مدينة ســومــي، المــحــاصــرة مــن طرف 
القوات الروسية، ونـــداءات استغاثة 
لمــغــاربــة عــالــقــين وســـط الــحــرب منهم 
نــداء للمغربي مهدي الـــداودي، الذي 

يــقــيــم فـــي مــنــطــقــة بــــروفــــاري (شــمــال 
شرقي كييف)، والذي يقول في اتصال 
مع «الشرق الأوسط»، إن المنطقة التي 
يوجد فيها محاصرة، لأنها قريبة من 
الحدود البيلاروسية. مشيرا إلى أن 
البلدة شبه خالية، ومحطة القطار من 
دون قطارات، والطريق الوحيدة التي 
تؤدي إلى العاصمة غير آمنة بسبب 

القصف الروسي.
في مواقع التواصل الاجتماعي 
أيضاً انتشرت صورته رفقة زوجته 
الـــســـنـــوات  الأوكــــرانــــيــــة وابـــنـــتـــه ذات 
الأربــــــــــــع، وهـــــــم يــــطــــالــــبــــون بـــتـــوفـــيـــر 
مــمــر آمــــن لــهــم لـــلـــخـــروج رفـــقـــة بقية 
الــعــائــلات. وحــســب وزارة الخارجية 
المــغــربــيــة، فـــإن أزيـــد مــن ٣٠٠٠ طالب 

وطــالــبــة مــغــربــيــة عـــــادوا قــبــل انـــدلاع 
الـــحـــرب، فــيــمــا نــجــح أزيــــد مـــن ٥٠٠٠ 
آخرين في عبور الحدود الأوكرانية. 
الــســفــارة المغربية فــي كييف،  وقــالــت 
في بيان أمس إنه تم نقل السفارة من 
كــيــيــف إلـــى مــديــنــة «لــفــيــف» مــن أجــل 
تقديم المساعدة للمواطنين المغاربة 
المــوجــوديــن فـــوق الــتــراب الأوكـــرانـــي. 
وأشار البيان إلى أن السفيرة المغربية 
فــي أوكــرانــيــا، فــوز الــعــشــابــي، عقدت 
اجــتــمــاعــا مـــع مــمــثــل وزارة الــشــؤون 
الــخــارجــيــة الأوكــرانــيــة وممثل الأمــن 
والــحــدود بمدينة لفيف استعرضت 
خـــلالـــه الــصــعــوبــات الـــتـــي يــواجــهــهــا 
المواطنون المغاربة، مطالبة بتسهيل 
الإجــراءات أمامهم من أجل تمكينهم 
مــــن مـــــغـــــادرة الأراضـــــــــي الأوكــــرانــــيــــة 
فـــي ظــــروف جـــيـــدة. وقـــالـــت الــســفــارة 
المغربية إنها تراقب عن كثب أوضاع 
المغاربة الموجودين في مــدن سومي 
وخــاركــيــف وخــيــرســون ومــاريــوبــول، 
وتتواصل معهم باستمرار من أجل 
إيــــجــــاد حـــلـــول لــوضــعــيــتــهــم. وأنـــهـــا 
تتواصل باستمرار مع خلية الأزمــة 
المــحــدثــة بــــوزارة الــخــارجــيــة بالرباط 
بهدف تنسيق الإجــراءات التي يجب 
اتخاذها، مع التبليغ عن الصعوبات 
الــتــي يــواجــهــهــا المــواطــنــون المــغــاربــة 
فــي بولونيا وسلوفاكيا ورومــانــيــا 
وهــنــغــاريــا. وأفــــاد الــبــيــان أن الآلاف 
مـــن المـــواطـــنـــين المـــغـــاربـــة تــمــكــنــوا من 
الاســـــتـــــفـــــادة مـــــن مــــســــاعــــدة أعـــضـــاء 
الــســفــارة مــن أجــل مــغــادرة أوكــرانــيــا. 
وتــم استصدار أكثر من ١٥٠ «وثيقة 
مـــــــرور» مــــن بــيــنــهــا ٤ وثــــائــــق جـــرى 
اســـتـــصـــدارهـــا أمــــس لـــفـــائـــدة «أســــرة 

مرفوقة بطفل صغير».

ASHARQ AL - AWSAT «ساعات الجحيم» عائدون من أوكرانيا يروون لـ 
صافرات إنذار، وأصوات قنابل، وحشود مُرعبة، هي مشاهد تكررت في 
«الشرق الأوســط» عن {ساعات الجحيم} خلال  روايــات طلاب عرب تحدّثوا لـ
مغادرتهم أوكرانيا إلى دول مجاورة عادوا منها إلى دولهم بعد رحلات شاقة.

لم يكن أحد منهم يتوقع أن يضطر لتعليق دراسته، والتوجه إلى أقرب نقطة 
الروسية  العسكرية  العملية  القصف والقنابل. وتسببت  عبور تحت صــوت 

في ارتباك مواطني أوكرانيا والعرب والأجانب المقيمين بمدنها، حسب الطالب 
المصري أحمد أبو بكر، الذي عاد أخيراً إلى مسقط رأسه بمحافظة قنا (صعيد 
مصر) بعد رحلة تنقل فيها بين عدد من المدن الأوكرانية والرومانية. وبينما 
اضطر الكثير من اللاجئين الأوكرانيين والعالقين العرب إلى السير لمسافة تصل 
لنحو ٢٥ كيلومتراً للوصول إلى الحدود البولندية، فإن أحمد أبو بكر تمكن من 

العبور إلى رومانيا عبر مدينة إيفانو الأوكرانية التي تعرض مطارها للقصف 
في أول أيام الحرب، حيث انضم إلى مجموعة طلاب مصريين كانوا يدرسون 
في إيفانو قبل الاتجاه إلى الحدود الرومانية. من جهته، عاش الطالب المغربي 
القسوة قبل  أياماً شديدة  الــذي كان يــدرس بكلية الطب في خاركوف،  عزيز 

نجاحه في العبور إلى بولندا.

رحلة طويلة
 من أوكرانيا لفلسطين

رام الله: كفاح الزبون

بــــــكــــــثــــــيــــــر مـــــــــــن الـــــــــدمـــــــــوع 
والأحــــضــــان، اســتــقــبــلــت عــائــلــة 
دبابسة ابنهم محمد العائد من 
العاصمة الأوكرانية كييف بعد 
نحو ١٠ أيام على الحرب. ولأن 
الفلسطينيين اختبروا أكثر من 
غـــيـــرهـــم ســلــســلــة مــــن الـــحـــروب 
والمــــواجــــهــــات، فــإنــهــم يـــدركـــون 
معنى أن تنجو بجلدك من حرب 
القارات إلى  دولية وتعود عبر 
الــحــرب الصغرى المستمرة مع 
الاحــــتــــلال. وقـــــال مــحــمــد الـــذي 
كـــان يــــدرس قــانــونــاً دولـــيـــاً في 
الـــعـــاصـــمـــة كـــيـــيـــف وتـــبـــقـــى لــه 
شــهــران قــبــل الــتــخــرج، إنـــه كــان 
البقاء على الرغم من  يأمل في 
الـــحـــرب لأنـــه لـــم يــكــن يخشاها 
البداية وكــان يعرف بعض  في 
مـــلامـــحـــهـــا فــــي فــلــســطــين عــلــى 
الأقل، لكن كان ذلك قبل أن تبدأ 
الــقــوات الــروســيــة بــإنــزال جوي 
قـــريـــب عــلــى مـــكـــان ســكــنــه على 
حدود العاصمة ويرى الدبابات 

تقترب ثم يبدأ القصف. 
«الـــــــــشـــــــــرق  وأضـــــــــــــــــــــــاف لــــــــــ
الأوســــــــــط»: «فـــــي الــــبــــدايــــة كـــان 
القصف يطال مــواقــع عسكرية 
مــحــددة... وحتى فــي الجامعة 
طلبوا منا الانتظام في الدوام. 
كــنــت قــــررت الــبــقــاء عــلــى الــرغــم 
من الحرب. لكن بعد ذلك توسع 
الـــــقـــــصـــــف ووصـــــــلـــــــت الــــــقــــــوات 
الروسية. من شقتي على حدود 
العاصمة رأيــت الإنــزال الجوي 

والدبابات. 
بدا الوضع خطيراً للغاية 
ثـــــم تــــوســــع الــــقــــصــــف. أغــلــقــت 
الـــجـــامـــعـــة أبــــوابــــهــــا وانـــخـــرط 
طـــلاب أوكــرانــيــون فــي الــقــتــال. 
وطــــــلــــــبــــــت مــــــنــــــا الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الاســــتــــعــــداد لــــلــــعــــودة. مــكــثــنــا 
وقـــتـــاً فــــي أحـــــد المــســتــشــفــيــات 
بطلب من الطبيب الفلسطيني 
إســــــــــلام دبـــــابـــــســـــة الــــــــــذي قــــام 
بـــرعـــايـــتـــنـــا بــــعــــض الـــــوقـــــت». 
وتــجــمــع نــحــو ٤٠ مـــن الــطــلاب 
لــدى الطبيب الــذي قــام بمهمة 
إنسانية وحده، ثم بالتنسيق 
مــع السلطات الفلسطينية تم 
إخراجهم بسيارات إلى محطة 
الـــــقـــــطـــــارات، ومــــــن هــــنــــاك إلـــى 
مــديــنــة لــفــيــف ثــم إلـــى الــحــدود 
مـــع رومـــانـــيـــا. لــكــن الــرحــلــة لم 
تــكــن عــلــى بــســاط أحــمــر. وقــال 
الــرحــلــة استغرقت  دبــابــســة إن 
يومين وإنهم اضطروا للمشي 

نحو ١٧ كيلومتراً عند الحدود. 
وأضــــاف: «لا يــوجــد طــعــام ولا 
أثــلــجــت  مــلــبــس ولا أي شـــــيء. 
علينا مرتين. جربنا كل أنواع 
الإرهـــاق وكــان علينا أن نصل 
إلـــــى الــــحــــدود الـــرومـــانـــيـــة لأن 
الضغط هناك أقل من الحدود 

مع بولندا».
وتــــــــعــــــــمــــــــل الـــــــخـــــــارجـــــــيـــــــة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة عــــلــــى إرســــــــال 
الــفــلــســطــيــنــيــين إلــــــى الــــحــــدود 
الـــرومـــانـــيـــة الـــتـــي تـــعـــد الأكـــثـــر 
أمــــــــانــــــــاً، ثـــــــم تــــــقــــــوم الـــــســـــفـــــارة 
لكنها  بــالــبــاقــي،  الفلسطينين 
أيــــضــــاً أخــــرجــــت فــلــســطــيــنــيــين 
عــبــر الــحــدود الــبــولــنــديــة وعبر 

سلوفاكيا وصولاً إلى المجر.
مــن رومــانــيــا غــادر الطلاب 
إلـــــــى المـــمـــكـــلـــة الأردنـــــــيـــــــة الـــتـــي 
قـــــررت مــعــامــلــة الــفــلــســطــيــنــيــين 
كأردنيين، من دون رسوم ومن 
دون فــحــوصــات كـــورونـــا ومــن 
لـــلـــعـــودة. وقــــال  دون تــســجــيــل 
دبــــابــــســــة: «إنــــهــــم لــــم يــشــعــروا 
بالأمان إلا عندما عبروا الحدود 
الرومانية التي عانوا فيها من 
تمييز وعــنــصــريــة». وأضــــاف: 
«كان هناك معبر للأوكرانيين. 
أمـــا البقية فكان  يــنــتــظــرون،  لا 

عليهم الانتظار طويلاً. 
لـــقـــد قــضــيــنــا ســــاعــــات مــن 
الـــقـــلـــق والــــخــــوف حـــتـــى عــبــرنــا 
فــجــراً إلــى رومــانــيــا ومــن هناك 
غادرنا إلى الأردن، هناك تبدد 
القلق والإرهـــاق وزال». لقد مر 
دبــابــســة عــبــر أكــثــر مــن حـــدود، 
أوكرانية ورومانية وأردنية ثم 
عبر الجسر الإسرائيلي ثم إلى 

المعبر الفلسطيني. 
ورحـــــلـــــة دبــــابــــســــة لــيــســت 
الأولــــى ولا الأخـــيـــرة، إذ يعمل 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون عـــلـــى إخــــــراج 
نحو ٢٠٠٠ فلسطيني يعيشون 
فــي أوكــرانــيــا، إضــافــة إلــى ٦٠٠ 
طالب. وأمــس، وصلت طائرتا 
إجـــــلاء تــابــعــتــان لـــســـلاح الــجــو 
المــــلــــكــــي الأردنـــــــــــــي إلــــــــى مـــطـــار 
مــــاركــــا الـــعـــســـكـــري فــــي المــمــلــكــة 
الأردنـــيـــة، وعــلــى متنهما عــدد 
مـــــن الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين مــــمــــن تــم 
إجـــلاؤهـــم مـــن أوكـــرانـــيـــا. وفــي 
أوكـــرانـــيـــا تــعــمــل «خــلــيــة أزمـــة» 
شكلتها الخارجية على إجلاء 
الــفــلــســطــيــنــيــين، لــكــنــهــا تــواجــه 
مشاكل في بعض المــدن بسبب 
عدم وجود ممر آمن وفي مناطق 
ريفية بعيدة يصعب الوصول 

إليها لأسباب مختلفة.

«مستقبل مجهول» يواجه مئات الطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا
القاهرة: عبد الفتاح فرج

بينما كان يستعد أحمد محمد 
أبو بكر، الطالب المصري بكلية الطب 
جامعة أوجهورد، لمغادرة أوكرانيا 
في يوم ٢٦ فبراير (شباط) الماضي، 
الــدولــي، تحطمت  عبر مطار كييف 
آمــالــه بعد هجوم الجيش الروسي 
يـــوم ٢٤ مـــن الــشــهــر ذاتـــــه، حــيــث تم 
تــعــلــيــق جــمــيــع الـــــرحـــــلات الــجــويــة 

بالبلاد. 
وتسبب القصف الروسي الذي 
ــأنــه «عــنــيــف» فـــي ارتـــبـــاك  وُصـــــف بـــ
مواطني أوكرانيا والعرب والأجانب 
المقيمين بمدنها المختلفة، بحسب 
الـــطـــالـــب المــــصــــري أحـــمـــد أبـــــو بــكــر، 
الـــذي عـــاد أخــيــراً إلـــى مسقط رأســه 
بمحافظة قنا (صعيد مــصــر) بعد 
ل فيها بين عدد من 

ّ
رحلة طويلة تنق

المدن الأوكرانية والرومانية. 
يروي أبو بكر تفاصيل رحلته 
«الــشــرق الأوســـط» قــائــلاً: «أرسلت  لـــ
لــــي أســــرتــــي بــمــصــر حــــوالــــة مــالــيــة 
قبيل اندلاع الحرب بساعات قليلة، 
لــكــنــنــي لـــم أتــمــكــن مـــن صــرفــهــا بعد 
إصـــابـــة جــمــيــع مــنــاحــي الــحــيــاة في 
الــتــام، لــدرجــة أن  أوكــرانــيــا بالشلل 
زمــيــلــي المـــصـــري بــالــجــامــعــة، الـــذي 
سبقني إلـــى مــطــار كــيــيــف الــدولــي، 
فـــي رحـــلـــة داخـــلـــيـــة اســـتـــمـــرت نحو 
١٥ ســـاعـــة بــالــقــطــار، عــلــق بــالمــطــار 
قــبــل أن يستضيفه طــلاب  لــســاعــات 
مــــصــــريــــون فـــــي مـــنـــازلـــهـــم بـــعـــد أن 
انـــقـــطـــعـــت بـــــه الـــــســـــبـــــل». وبـــحـــســـب 
السفيرة نبيلة مكرم، وزيــرة الدولة 

للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، 
فـــإن عـــدد المــصــريــين بــأوكــرانــيــا بلغ 
٦ آلاف مــصــري، مــن بينهم نــحــو ٣ 
آلاف طالب. ويتوزع المصريون في 
أوكــرانــيــا على ٢١ مدينة، يدرسون 
ويعملون بها، بحسب مكرم، التي 
تؤكد «خــوف الكثير منهم وقلقهم 
بعد توقف المواصلات وأماكن شراء 
الأغـــــذيـــــة». وأرجــــــع أبــــو بــكــر سبب 
الــطــلاب المصريين  ســفــر الكثير مــن 
لأوكــــرانــــيــــا إلــــــى «تـــكـــلـــفـــة الــــدراســــة 
المــنــخــفــضــة بـــهـــا، بـــجـــانـــب اعـــتـــراف 
مصر ودول أوروبــا بشهاداتها، ما 
يتيح لخريجي جامعاتها العمل في 

الدول الأوروبية الأكثر تقدماً». 
ونصحت السفارة المصرية في 
أوكرانيا بتوجه رعاياها إلى الحدود 
الأوكـــرانـــيـــة مـــع رومـــانـــيـــا وبــولــنــدا 
وسلوفاكيا والمــجــر والــتــواصــل مع 
أرقام الطوارئ لتنسيق الانتقال إلى 
عواصم تلك الدول، تمهيداً لإعادتهم 
إلى مصر. وبلغ عدد المصريين الذين 
وصلوا إلى بولندا حتى يوم ٢ مارس 
(آذار) الجاري، ٤٥٣ مواطناً مصرياً، 
بحسب وزارة الخارجية المصرية، 
التي شــددت، في بيان لها، على أن 
«عمليات إجلاء المصريين من بولندا 
الــســفــارة  مــســتــمــرة، بالتنسيق بــين 
المصرية والسلطات البولندية، حيث 
يتم ترتيب تنقلاتهم وتسكينهم في 

الفنادق قبل إجلائهم».
وبـــيـــنـــمـــا اضــــطــــر الـــكـــثـــيـــر مــن 
الـــلاجـــئـــين الأوكــــرانــــيــــين والــعــالــقــين 
العرب إلى السير على الأقدام لمسافة 
تصل لنحو ٢٥ كيلومتراً، للوصول 

الــحــدود البولندية، والانتظار  إلــى 
طويلاً وسط أجواء شديدة البرودة، 
فإن أحمد أبو بكر تمكن من العبور 
بكل سهولة إلى الجانب الروماني، 
عبر مدينة إيفانو الأوكرانية التي 
تــعــرض مــطــارهــا للقصف الــروســي 
فـــي أول أيــــام الـــحـــرب، حــيــث انــضــم 
إلى مجموعة طلاب مصريين كانوا 
يــدرســون بإيفانو قبل الاتــجــاه إلى 

الحدود الرومانية.
يقول أبــو بكر إنــه أمضى وقتاً 
قــصــيــراً قــبــل الــعــبــور إلـــى رومــانــيــا، 
حيث استقبلتهم إحدى الجمعيات 
الأهـــــلـــــيـــــة الـــــرومـــــانـــــيـــــة، وأمــــدتــــهــــم 
بالطعام والـــشـــراب، قبل تسكينهم 
بــفــنــدق بــمــديــنــة كــلــوج الـــحـــدوديـــة، 
إلـــى العاصمة  انــطــلــقــوا منها  الــتــي 
الــرومــانــيــة بـــوخـــارســـت بــعــد رحــلــة 

استمرت نحو ٧ ساعات قبل تمكنه 
من العودة إلى مصر.

وبـــــســـــبـــــب زحـــــــــــــام الـــــلاجـــــئـــــين 
الأوكــــــرانــــــيــــــين والــــعــــالــــقــــين الــــعــــرب 
بــــبــــولــــنــــدا، اضــــطــــر عــــــدد كـــبـــيـــر مــن 
الطلاب المصريين إلى العودة مجدداً 
إلـــــى أوكــــرانــــيــــا، ثــــم الاتـــــجـــــاه نــحــو 
الحدود الرومانية، التي تعد الأفضل 
حالياً للهروب من أوكرانيا، بسبب 
تعامل مؤسساتها بشكل جيد مع 
الــفــاريــن، وفــق أبــو بكر الــذي يؤكد: 
«إحــدى الجمعيات أمدتنا بالكثير 
من الطعام والشراب رغم قصر مدة 

وجودنا برومانيا».
ورغم الاتهامات التي وجهتها 
مــــــؤســــــســــــات دولــــــــيــــــــة لـــلـــســـلـــطـــات 
الــبــولــنــديــة، الـــتـــي وصــفــتــهــا بــأنــهــا 
«عــنــصــريــة»، فــــإن الــســيــد مــحــمــود، 

طــــــالــــــب بــــكــــلــــيــــة الــــــطــــــب بـــجـــامـــعـــة 
أوجــــهــــورد، الــــذي اســتــطــاع الــعــبــور 
إلى الحدود البولندية بعد ساعات 
عـــصـــيـــبـــة وطــــوابــــيــــر طــــويــــلــــة، قـــال 
«الشرق الأوســـط»: خــلال وجــودي  لـ
ضمن طابور طويل يقف فيه أفراد 
من جنسيات عدة، انتظاراً للعبور، 
رأيت بعض الأفارقة يتجهون نحو 
الــبــوابــة ويـــريـــدون الــعــبــور مــن دون 
الالـــتـــزام بــهــذا الــطــابــور، مــا تسبّب 
فـــي حـــــدوث مــــشــــادات ومـــشـــاجـــرات 
مــع رجـــال الأمـــن البولنديين، لكننا 
ــــــعــــــرب مـــــررنـــــا مــثــل  المــــصــــريــــين وال
مواطني أوروبا من دون مضايقات».

وتـــــــقـــــــدر عــــــنــــــان عــــــــــزت أمـــــــين، 
الطالبة المصرية بالفرقة الخامسة 
بكلية الطب بجامعة دينبرو (شرق 
أوكــــرانــــيــــا)، تــكــلــفــة إقـــامـــة ودراســـــة 

ومعيشة الطالب الواحد في أوكرانيا 
الـــســـنـــة،  فــــي  بـــنـــحـــو ٥ آلاف دولار 
وهــو مبلغ يعد مساوياً وربما أقل 
مــن مــصــروفــات وتكلفة الجامعات 
الخاصة أو الدولية في مصر. كما 
قـــــدرت عــــدد الـــطـــلاب المـــصـــريـــين في 
جميع مــدن أوكــرانــيــا بنحو ٥ آلاف 

طالب، على حد تعبيرها.
وتقول عنان التي كانت تدرس 
وتعيش في مدينة دينبرو الأوكرانية 
«الشرق الأوسط»: «باغتتنا الحرب  لـ
وأربكتنا، إذ كنا نعد أنفسنا للبقاء 
في المدينة حتى انتهاء الترم الثاني، 
خصوصاً مع طمأنة الأوكرانيين لنا 
بــعــدم وقـــوع الــحــرب، لكن مــع بداية 
الــقــصــف الـــروســـي شــاهــدنــا هـــروب 
مواطني أوكرانيا أنفسهم إلى دول 
الجوار، وعبر (غروب) على تطبيق 
(واتـــس آب)، يضم نحو ٥٠٠ طالب 
وطالبة مصريين، اتفقنا على سرعة 
التوجه إلى الحدود الرومانية عبر 

عدد من الحافلات».
وتضيف عنان: «دوت صافرات 
الإنــــــــــذار بـــالمـــديـــنـــة لــــــدى خـــروجـــنـــا 
مــــنــــهــــا، وعـــلـــمـــنـــا فـــــي وقـــــــت لاحــــق 
بـــاقـــتـــراب الــــدبــــابــــات الـــروســـيـــة مــن 
المدينة ومحاصرتها»، مشيرة إلى 
أن «الــرحــلــة مــن ديــنــبــرو فــي الشرق 
الأوكراني، نحو الحدود الرومانية 
(غـــــرب أوكـــرانـــيـــا) اســتــغــرقــت نحو 
٢٠ ســـاعـــة، تــعــاطــف خــلالــهــا رجـــال 
الأمن الأوكرانيون معنا خلال نقاط 
الــتــفــتــيــش بـــين الأقــالــيــم الأوكــرانــيــة 
الــشــاســعــة، وســـمـــحـــوا لــنــا بـــالمـــرور 

بسرعة نحو الحدود».

صورة تداولتها «غروبات» الطلاب المصريين في أوكرانيا لطائرة إجلاء بوخارست

تونس: «الشرق الأوسط»

أجلت تونس في ثلاث رحلات، شارك بها 
سلاح الجو التونسي، أكثر من ٤٠٠ من الرعايا 
التونسيين؛ أغلبهم من الطلبة من أوكرانيا، 
وتــتــوقــع الــســلــطــات إجــــلاء ٦٠٠ شــخــص في 
باقي الرحلات المبرمجة. مع ذلك واجه محمد 
علي الرتازي والمئات من الطلبة التونسيين، 
تـــعـــقـــيـــدات بـــيـــروقـــراطـــيـــة قـــبـــل الــــدخــــول إلـــى 
الــتــي تتبع  الأراضــــي البولندية والــرومــانــيــة 
فضاء شنغن بسبب التأشيرات، على عكس 
الأوكــرانــيــين الــذيــن مــنــحــوا صــفــة لاجـــئ على 

الفور وعبروا الحدود بسلاسة.
تـــرك كــل أمتعته في  أنـــه  ويــــروي محمد 
مــديــنــة مــالــتــوفــا، حــيــث يــــدرس، واتــجــه نحو 
الـــحـــدود الــبــولــنــديــة عــبــر الــقــطــار، ثــم اضطر 
للمشي قرابة ٥٠ كيلومتراً قبل الوصول بسبب 
تــوقــف المـــواصـــلات الــبــريــة، واخــتــبــأ بــإحــدى 
محطات المــتــرو مــع تــزايــد القصف الــروســي. 

وأمضى ثلاثة أيام في المنطقة الحدودية مع 
تساقط الثلوج ودرجــة حــرارة تحت الصفر، 
قبل أن تبدأ السلطات التونسية في عمليات 
إجــــــلاء عـــبـــر مــمــثــلــيــهــا الـــدبـــلـــومـــاســـيـــين فــي 

رومانيا وبولندا.
حطت الطائرة العسكرية التي خصصتها 
الــســلــطــات الــتــونــســيــة فـــي رحــلــة إجــــلاء عبر 
بولندا بمدرج المطار المخصص عادة لرحلات 
الحجيج حــذو مــطــار قــرطــاج الــدولــي، كانت 
عينا محمد غــائــرتــين والإرهـــــاق بــاديــاً على 
جسمه المتثاقل، والقلق بــاديــاً على قسمات 
وجـــهـــه. الــتــقــط مــحــمــد عــلــي الــــرتــــازي نفساً 
عميقاً، بمجرد أن تخطى بوابة الجمارك في 
مطار تونس العاصمة قبل أن يلتقي عائلته 
فــي قــاعــة الانــتــظــار، بــعــد رحــلــة إجـــلاء داخــل 
الأراضــي الأوكرانية كانت أشبه بالكابوس. 
وقــــال مــحــمــد لــوكــالــة الأنـــبـــاء الألمــانــيــة، وهــو 
يهم بمغادرة المطار إلى مدينته منزل بوزلفة 
بولاية نابل، ٦٠ كيلومتراً شرق العاصمة، «لا 

يمكن أن نطلب أكثر من السلطات التونسية، 
الوضع معقد في أوكرانيا، واجهنا صعوبات 
ومــتــاعــب عــلــى الـــحـــدود مــشــيــنــا كــثــيــراً على 
أرجلنا، لا نــدري الآن كيف ستكون الخطوة 

التالية».
وقالت رجاء يعقوبي، إن ابنتها نجوى، 
الــتــي تــــدرس ســنــتــهــا الــثــانــيــة طـــب بجامعة 
المــديــنــة بحقيبة صغيرة  ديــنــيــبــرو، غــــادرت 
فقط بداخلها جهاز حــاســوب، وتركت باقي 
أمــتــعــتــهــا. وتـــابـــعـــت رجــــــاء: «قــطــعــت ابــنــتــي 
المسافة على متن القطار، واضــطــرت للمشي 
مسافة تناهز ٢٠ كيلومتراً على الأقــدام قبل 
الــوصــول إلــى الــحــدود، ظللت أتــحــدث معها 
طوال الليل، ابنتي لا تعرف أغلب الأماكن في 
أوكرانيا، ولكن تواصلت مع باقي الطلبة على 
مــواقــع التواصل الاجتماعي، تعاونوا فيما 

بينهم للنجاة بأنفسهم».
وكان الحظ أرفق حالاً بالطالبة جيهان 
الــجــمــيــعــي، فـــي المـــديـــنـــة نــفــســهــا، إذ كشفت 

والــدتــهــا منجية عــن أن تــونــســيــاً مقيماً في 
أوكــرانــيــا تكفل بتخصيص خــمــس حــافــلات 
لإجـــــلاء الــطــلــبــة الــتــونــســيــين حــتــى الـــحـــدود 
لـلوكالة الألمانية،  الرومانية. وقالت منجية 
«الحمد لله كــان إجــلاءً منظماً، لكن الضغط 
كان في الحدود، حيث الطوابير كانت طويلة».

الـــقـــلـــق عــائــلــة  وتـــنـــتـــاب الآن مـــشـــاعـــر 
محمد علي الرتازي وباقي العائلات التي 
كانت تنتظر أبناءها في المطار، من مصير 
مــجــهــول يــلــوح فــي الأفــــق فــي ظــل تــوقــعــات 
الـــــنـــــزاع عـــلـــى الأرض فــي  بـــتـــعـــقـــد  دولـــــيـــــة 
أوكرانيا. ويدرس محمد منذ ثلاث سنوات 
في مالتوفا، من بينها عام قضاه في تعلم 
اللغة الروسية، وهو يخطط للتخصص في 
طب الأســنــان، في بداية النزاع وجــد نفسه 
بـــين نـــاريـــن، مـــن جــهــة كــــان الــخــطــر يــتــهــدد 
المــغــادرة  حياته ومــن جهة ثانية لا يمكنه 
إلا بموافقة الجامعة، لأنها أعلنت أنها لن 
تتحمل مسؤولية غيابه عن الدراسة. وفي 

نــهــايــة المـــطـــاف، غـــادر بــتــرخــيــص مــبــرر من 
الجامعة مع تزايد القصف الروسي وتوغله 
نحو المدن الأوكرانية، كانت مالتوفا حتى 
ذلك الوقت في منأى عن القصف، لكن محمد 
يــــروي أنـــه بــعــد مــغــادرتــه بـــدأ ســـلاح الجو 
الــروســي بتنفيذ هــجــمــات خــاطــفــة عليها. 
وقـــالـــت شــقــيــقــتــه الــكــبــرى الـــتـــي قـــدمـــت من 
ولاية نابل لاستقباله بالمطار، «منذ أن بدأت 
الحرب نحن لا ننام في الليل، نشعر بخوف 
دائــم مما قد يحصل، ثــلاث سنوات ونحن 
ندفع لأوكرانيا حتى يستمر في دراسته، 
ولا يضيع مستقبله، يريد الاســتــمــرار في 
حلمه الدراسي الذي لم ينله في بلاده هنا».

وتــابــعــت وهـــي تــبــكــي: «الآن أخـــي عالق 
فـــي قــشــة ولا شــــيء واضـــــح، هـــل ســيــعــودون 
بعد الحرب؟ لا نعرف ما إذا كانت الجامعات 
الــتــونــســيــة ســتــقــبــل بـــإدمـــاج الــعــائــديــن، ومــا 
الــدراســي  الــنــظــام  إذا كــانــت ستقبل بمعادلة 

الأوكراني». 

طلبة مغاربة يعودون من أوكرانيا بسبب الحرب (أ.ف.ب)  أم تعانق ابنها العائد من أوكرانيا في مطار الدار البيضاء (أ.ف.ب)

سلاح الجو التونسي يشارك في عمليات إجلاء الرعايا
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«القوات اللبنانية» الأوفر حظاً في بعلبك ـ الهرمل

معارضو «حزب الله» في شرق لبنان يتسابقون لاستمالة أصوات العشائر
بعلبك (شرق لبنان): 

حسين درويش

تـــــتـــــســـــابـــــق قـــــــــــوى المــــــعــــــارضــــــة 
لاســتــمــالــة الــعــشــائــر والــعــائــلات في 
محافظة بعلبك الهرمل بشرق لبنان، 
فـــي مـــحـــاولـــة لـــجـــذب أصـــواتـــهـــا في 
السباق الانتخابي، وتأمين أصوات 
ترفع الحواصل الانتخابية لقوائم 
المعارضة التي تواجه لائحة «حزب 

الله» وحلفائه بالمنطقة.
وتـــــــحـــــــاول الــــــقــــــوى المــــعــــارضــــة 
«حـــــزب الــــلــــه» عـــلـــى تـــنـــوعـــهـــا، أن  لــــــ
تــســتــثــمــر فـــي الـــعـــثـــرة الـــتـــي يــحــاول 
الــحــزب تخطيها، وهــي ترشيحاته 
في الدائرة التي لم تشمل مروحة من 
العشائر والعائلات، إذ أعاد الحزب 
ترشيح وجوه كان سبق أن رشحها 
فـــي الــــــدورة الــســابــقــة؛ وهــــم الــنــواب 
حسين الحاج حسن وإيهاب حمادة 

وإبراهيم الموسوي وعلي المقداد.
وتــــعــــد قـــائـــمـــة حــــــزب «الـــــقـــــوات 
الــلــبــنــانــيــة» الأوفـــــر حــظــاً فـــي قــوائــم 
معارضي الحزب في بعلبك الهرمل، 
ولا تـــزال حــســب اســتــطــلاعــات الـــرأي 
تحتفظ بحاصل ونــصــف الحاصل 

الــلــذيــن تــمــكــنــت مـــن تحقيقهما في 
انتخابات عــام ٢٠١٨ بالتحالف مع 
«تيار المستقبل» والمعارض الشيعي 
يحيى شمص الذي كان بمثابة بيضة 
القبان وتمكن من جمع ٦٦٥٨ صوتاً، 
وأسهمت هذه الأصــوات التي نالها 
شمص بإيصال فائزين إلى الندوة 
الــنــيــابــيــة، وهــمــا الــنــائــب عــن المقعد 
الماروني أنطوان حبشي والنائب عن 
المقعد السني بكر الحجيري ضمن 

لائحة «الإنماء والكرامة».
وفــي المــقــابــل، لــم يتمكن شمص 
من تحقيق أي خرق شيعي معارض 
بـــوجـــه لائـــحـــة «حـــــزب الـــلـــه» بسبب 
تعقيدات قانون الانتخابات النسبي 
الــذي على أساسه ستجري  الحالي 
المعركة الانتخابية الحالية، رغم أن 
عــــدد الأصــــــوات الــتــي حــصــل عليها 
كانت أعلى من الأصوات التي مكنت 
بـــكـــر الـــحـــجـــيـــري مــــن الــــوصــــول إلـــى 

البرلمان.
الــتــحــالــفــات الشيعية في  وتــعــد 
الله» جزءاً  «حزب  اللائحة المقابلة لـ
الــلائــحــة، لكن التحالفات  مــن رافــعــة 
لــم تــتــبــلــور حــتــى الآن لجهة أســمــاء 
مــــرشــــحــــيــــهــــا بــــســــبــــب عـــــــــدم حـــســـم 

خــيــاراتــهــا، فـــي حـــين قــالــت مــصــادر 
مواكبة إن الاتصالات متواصلة بين 
لـــوائـــح تتمتع  لــتــنــظــيــم  المـــعـــارضـــين 
بثقل وتمتلك فــرص إحــداث الخرق، 
لافـــتـــة إلــــى مـــلاحـــظـــات عــلــى الــحــزب 

بسبب سوء إدارة الملف الداخلي.
وتــتــوزع الــعــشــائــر فــي محافظة 
بعلبك الــهــرمــل عــلــى مــنــاطــق وقــرى 
ــيْــســة والــهــرمــل 

َ
بــــوداي ومــقــنــة والــكــن

والــــحــــدث وشـــعـــت وريــــحــــا، إضـــافـــة 
إلــى القرى الحدودية التي يسكنها 
الــســوري من  الــجــانــب  لبنانيون فــي 

الحدود بمنطقة البقاع الشمالي.
ويتطلع مرشحون من العشائر 
معظمهم من هذه المنطقة إلى خوض 
مــعــركــتــهــم الانـــتـــخـــابـــيـــة فــــي لائــحــة 
انتخابية واحــدة، تستند إلى تأييد 
العشائر والعائلات، وهم يقفون في 
الخط الوسط بين الموالاة والمعارضة 
ويحمّلون مسؤولية تــردي الوضع 
الاقــتــصــادي ومــحــاربــة الــفــســاد لكل 
الأحـــزاب الــتــي شــاركــت فــي السلطة. 
«الشرق  وقالت مصادر من العشائر لـ
الأوســـــــط» إن الــعــشــائــر والـــعـــائـــلات 
الكبرى «يمكن لها أن تفوز بمقعدين 
تـــــوحـــــدت وجــــمــــعــــت الأصــــــــوات  إذا 

الــشــيــعــيــة غــيــر المـــوالـــيـــة لــحــزب الــلــه 
وحلفائه».

وقــــــال دمـــــر المـــــقـــــداد، وهـــــو أحـــد 
المـــــرشـــــحـــــين ونــــــاشــــــط اجــــتــــمــــاعــــي: 
«نعتبر أنفسنا الأقــوى ويمكننا أن 
نــقــدم لأهــلــنــا مـــا لـــم يــســتــطــع غيرنا 
تــقــديــمــه»، مــضــيــفــاً: «عــنــدمــا تحين 
القرار، نعود كلنا إلى  لحظة اتخاذ 
جذورنا ويلتف بعضنا حول بعض 

إلى جانب عشائرنا».
وتــتــحــضــر لائــحــة مـــن الــعــشــائــر 
لـــــــــلإعـــــــــلان عـــــــــن خــــــــــــوض المـــــعـــــركـــــة 
الانتخابية، وهي مكونة من مدحت 
زعــيــتــر، وخـــالـــد جــعــفــر مـــن المنطقة 
الحدودية اللبنانية، إلى جانب دمر 
المـــقـــداد، ويــوســف شــمــص، ومــرشــح 
مــن آل ناصر الــديــن، فضلاً عــن أحد 
الوجوه الفاعلة والمستقلة من بلدة 

عرسال.
وفــــــي المــــقــــابــــل، تـــتـــطـــلـــع مــعــظــم 
الـــلـــوائـــح لاســتــمــالــة الــعــشــائــر، ومــن 
ضــمــنــهــا «الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة» الــتــي 
تسعى لتحالفات مــع العشائر بعد 
تـــجـــربـــتـــهـــا الـــنـــاجـــحـــة مـــــع المـــرشـــح 
والنائب السابق يحيى شمص في 

انتخابات ٢٠١٨.

علوش أول المستقيلين من «المستقبل» 
بعد قرار الحريري تعليق العمل السياسي

بيروت: «الشرق الأوسط»

تقدم نائب رئيس تيار «المستقبل» 
مصطفى علوش، أمس، باستقالته من 
موقعه في «المستقبل»، من دون أن يجزم 
الــتــرشــح لــلانــتــخــابــات النيابية  بنيته 
المقبلة، بعد قرار رئيس الحكومة الأسبق 
سعد الحريري، تعليق عمله السياسي، 
وتــرك الحرية للمحازبين والمناصرين 
باتخاذ الخيارات السياسية، شرط أن 
يتقدموا باستقالتهم فــي حــال رغبوا 

بخوض الانتخابات.
وتـــــعـــــد اســــتــــقــــالــــة عـــــلـــــوش أولــــــى 
الاســتــقــالات مــن «تــيــار المستقبل» بعد 
قرار الحريري تعليق العمل السياسي. 
وقــــال «الـــتـــيـــار»، فـــي بـــيـــان، إن عــلــوش 
تــيــار المستقبل  «تــقــدم باستقالته مــن 
فـــي اتـــصـــال أجــــــراه مـــع الــرئــيــس سعد 
إلــى أن الحريري قرر  الحريري»، لافتاً 
أمس «اعتبار الاستقالة نافذة، وأودع 
القرار الأمانة العامة للعمل بموجبها».
وقــال «المستقبل»، في البيان، إنه 
بــذلــك «يــتــحــرر الــدكــتــور عــلــوش مــن أي 
الــتــزامــات تنظيمية، ولــه الحق الكامل 
وفـــق الأصــــول أن يسلك الــطــريــق الــذي 
يراه مناسباً، سواء في الانتخابات أو 

سواها».
أبــرز المعارضين  ويعد علوش من 
لقرار الحريري بتعليق العمل السياسي، 
ويــتــقــارب أخــيــراً مــع رئــيــس الحكومة 
الأســبــق فـــؤاد الــســنــيــورة، فــي المــواقــف 
الـــداعـــيـــة لـــعـــدم تــــرك الـــســـاحـــة الــســنــيــة 
قل عنه في الأيام الأخيرة أنه 

ُ
فارغة. ون

على تنسيق دائم مع السنيورة ورؤساء 
الحكومات السابقين.

وفيما لا يتحدث عــلــوش عما إذا 
كان ينوي الترشح للانتخابات، بقيت 
هــذه النقطة غير محسومة، بانتظار 

القليلة  الــصــورة فــي الأيــــام  أن تتضح 
المقبلة، حسب ما ذكر مقربون منه.

وكــــان الــحــريــري أعــلــن عــن تعليق 
نشاطه السياسي وعزوفه عن الترشح 
للانتخابات البرلمانية المقبلة. وطلب 
«تــــيــــار المــســتــقــبــل» فــــي تــعــمــيــم نــشــره 
منتصف الشهر الماضي من كل منتسب 
أو منتسبة في حال العزم على المشاركة 
فــي الانــتــخــابــات النيابية كمرشحين، 
توجيه طلب استقالة من التيار خطياً 
إلــى الهيئة التي ينتمي إليها، أو إلى 
هيئة الشؤون التنظيمية المركزية، كما 
«الامــتــنــاع  طــالــبــهــم وطــالــب الــحــلــفــاء بـــ
عن استخدام اسم (تيار المستقبل)، أو 
أحــد شــعــاراتــه أو رمـــوزه فــي الحملات 
الانتخابية»، و«الامتناع عن أي ادعاء 
بتمثيل (تيار المستقبل)، أو مشروعه، 

خلال أي نشاط انتخابي».
وفي الموازاة، أعلن رئيس الحكومة 
الــلــبــنــانــيــة الأســـبـــق فـــــؤاد الــســنــيــورة، 
أنـــــه يـــــــدرس جــــديــــاً إمـــكـــانـــيـــة تــرشــحــه 
لــلانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة المــقــبــلــة، ودعـــا 
الــلــبــنــانــيــين، خــصــوصــاً الـــســـنـــة، «إلـــى 
المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة 
ترشيحاً واقــتــراعــاً وعـــدم المــقــاطــعــة أو 

الاستنكاف».

مصطفى علوش

مسؤول يخشى زيادة الدعاوى التي يرفعها المودعون

نهاية مهلة تنفيذ قرار محكمة بريطانية تربك مصارف لبنان
بيروت: علي زين الدين

أمـــــس، مــهــلــة تنفيذ  انــتــهــت 
حكم صدر عن محكمة بريطانية 
يــوم ٢٥ فبراير (شباط) الماضي، 
وقضى بإلزام مصرفين لبنانيين 
هما «عودة» و«سوسيتيه جنرال» 
لــبــنــان،  فـــي  (SGBL) المــرخــصــين 
بــتــمــكــين مـــــودع لــبــنــانــي لــديــهــمــا 
من استرداد مدخرات بتحويلها 
إلى حساباته في الخارج، وتصل 
إلــى ٤ ملايين  قيمتها الإجمالية 
دولار، وذلك خلافاً لأحكام سابقة 
فــي محاكم بريطانية وأوروبــيــة 
قضت بإمكانية السداد بواسطة 

رة في بيروت. شيكات مُصدَّ
وارتــــفــــع مــنــســوب الــقــلــق في 
اللبنانية، مع  أوســـاط المــصــارف 
انتهاء مهلة تنفيذ الحكم. وأقــر 
«الشرق  لـ مسؤول مصرفي كبير 
الأوسط»، بأن الحكم الصادر عن 
 Queen's Bench) مــحــكــمــة عــلــيــا
Division) التابعة للمحكمة العليا 
في لندن، «يشكل سابقة حساسة 
ودقــــيــــقــــة»، حـــيـــث «يـــفـــتـــح نـــافـــذة 
لتوليد مشكلات صعبة إضافية 
بــــمــــواجــــهــــة الــــبــــنــــوك الـــلـــبـــنـــانـــيـــة 
الــتــي تــعــانــي مــن الــتــدهــور المــريــع 
الــذي يضرب الــبــلاد فــي المجالين 
الــــنــــقــــدي والمـــــــالـــــــي»، إذ «يـــمـــكـــن 
ــز مـــودعـــين آخـــريـــن على 

ّ
أن يــحــف

الاستناد إليه في تقديم دعــاوى 
مــمــاثــلــة، مــمــا يـــعـــرّض الـــوحـــدات 
المــصــرفــيــة لــضــغــوط شـــديـــدة في 
إدارة السيولة والتدفقات النقدية 
بالعملات الصعبة على حساب 
الــســداد التدريجي وفق  عمليات 
نظام الحصص الشهرية المعتمد 

لكل فئات المودعين».
وأكــــــــــــد «بــــــنــــــك عــــــــــــــودة» أنـــــه 
«عـــــــازم عـــلـــى الـــتـــقـــيّـــد بــمــضــمــون 
الــقــرار، ضمن المهلة الممنوحة له 
ــه سيقيّم خياراته 

ّ
أن إلاّ  للتنفيذ، 

بالقرار،  استئنافاً  الطعن  لجهة 
وبــالــحــكــم الــــلاحــــق، فــــور صـــدور 
هذا الأخير». فيما لم يفصح بنك 
«سوسيتيه جنرال» عن قراره في 
كيفية التعامل مــع حكم تحويل 

الأموال إلى حساب المدعي واتشيه 
مانوكيان، في الخارج، علماً بأن 
ع بـــواقـــع ١٫١ مــلــيــون  المــبــلــغ مـــــوزَّ
و٢٫٩  الأول،  الـــبـــنـــك  عـــلـــى  دولار 

مليون دولار على البنك الثاني.
المــــصــــارف  إدارات  وتـــخـــشـــى 
من تفشي عــدوى لجوء المودعين، 
خـــصـــوصـــاً حـــامـــلـــي الــجــنــســيــات 
المـــزدوجـــة والمــقــيــمــين فــي الــخــارج، 
إلــى المحاكم غير اللبنانية سعياً 
إلى استنساخ الحكم البريطاني، 
حيث إن إجمالي مبالغ بند ودائع 
غير المقيمين في المصارف اللبنانية 
يناهز حالياً ٢٥ مليار دولار، وهي 
تـــعـــود إلــــى لــبــنــانــيــين عــامــلــين في 
 إلــى 

ً
الـــخـــارج ومــغــتــربــين، إضـــافـــة

جنسيات عربية متنوعة.
ومــــــن شــــــأن إلـــــــــزام المــــصــــارف 
بــالــســداد عبر الــتــحــويــلات، حسب 
المــســؤول، «إعــادة ترتيب أولويات 
المــــدفــــوعــــات الــــتــــي تــــجــــري حــالــيــاً 
بــــالــــتــــقــــنــــين الـــــقـــــاســـــي لـــلـــســـيـــولـــة 
بــالــعــمــلات الــصــعــبــة ووفــــق آلــيــات 

المــركــزي لصالح  منسقة مع البنك 
المودعين المقيمين وغير المقيمين»، 
بحيث إن عملية السداد التي تُلزم 
المصرفين المعنيين، بموجب الحكم 
الــــصــــادر عـــن المــحــكــمــة الــلــنــدنــيــة، 
تغطي مبالغها حالياً الحصص 
لـــنـــحـــو ١٠ آلاف مـــــودع  المــــتــــاحــــة 
يحصلون عــلــى ٤٠٠ دولار نقدي 
شهرياً و٤٠٠ دولار يجري صرفها 
ألــف ليرة لكل  بالليرة وبسعر ١٢ 
الــحــصــص  تـــوجـــب  بــيــنــمــا  دولار، 
المـــــوازيـــــة لـــلـــصـــرف مــــن حــســابــات 
الــتــصــريــف بسعر ٨ آلاف  الـــــدولار 

ليرة للدولار.
ومــــــــــــــن المـــــــــرتـــــــــقـــــــــب، حــــســــب 
تُــفــضــي  المــــســــؤول المـــصـــرفـــي، أن 
هــــذه الإشـــكـــالـــيـــات «إلـــــى تــســريــع 
إقــــــرار قـــانـــون تــقــيــيــد الــرســامــيــل 
والتحويلات (كابيتال كونترول) 
مــــــــن المـــــجـــــلـــــس الـــــنـــــيـــــابـــــي بـــعـــد 
الــصــيــاغــة النهائية  اســتــخــلاص 
بناءً على الملاحظات التي أبداها 
فريق صندوق النقد الدولي المولج 

بإدارة المفاوضات مع لبنان، علماً 
بأن الدول، والأحدث بينها روسيا 
بعد قبرص واليونان، تعمد إلى 
إقرار القوانين الحمائية لقطاعها 
المــــــالــــــي، وفـــــــي مـــقـــدمـــهـــا تــنــظــيــم 
السيولة والتحويلات بالعملات 
الأجنبية، خــلال أيــام وليس بعد 
نــحــو ٣٠ شــهــراً مــن بـــدء مسلسل 
الانهيارات النقدية والمالية التي 
تـــضـــرب الـــبـــلاد وتــطــيــح بــركــائــز 

القطاع المالي ومؤسساته».
ولاحـــــظ مـــديـــر عــــام «فــرســت 
ناشيونال بنك» نجيب سمعان، 
أنـــــــه «بــــمــــعــــزل عـــــن أحــــقــــيــــة هــــذه 
القضايا داخلياً وخارجياً، ومع 
التقدير التام لما يعانيه المودعون، 
فــــــإن إنـــــشـــــاء المـــظـــلـــة الـــقـــانـــونـــيـــة 
لتنظيم السحوبات والتحويلات 
فـــــي ظـــــل الأزمـــــــــة الــــحــــاضــــرة هــو 
المـــلـــحّ والأنـــســـب لحماية  المَـــخـــرج 
حــــقــــوق كـــــل المـــعـــنـــيـــين ولــتــمــكــين 
الكيانات المصرفية من الاستناد 
إلــى مــرتــكــزات قانونية فــي إدارة 

عـــمـــلـــيـــات الإيـــــفـــــاء بـــالـــتـــزامـــاتـــهـــا 
بالمساواة والعدالة تجاه أصحاب 
الـــــحـــــقـــــوق وتـــــدريـــــجـــــيـــــاً وضـــمـــن 

الإمكانات المتوفرة تباعاً».
«الشرق الأوســط»، أن  وأكــد لـ
المصارف تستمر بالحدود الممكنة 
مــــن أنــشــطــتــهــا وحـــفـــظ الــحــقــوق 
للمستثمرين والمــودعــين والــتــزام 
القوانين الدولية والسيادية كافة 
ذات الصلة، رغم تفاقم الأزمات في 
البلد والارتفاع الحاد للمخاطر، 
بــيــنــمــا هـــي تــتــعــرض فـــي الــوقــت 
عينه لحملات تشويه وضغوط 
مـــن الـــداخـــل والــــخــــارج قـــد يـــؤدي 
تراكمها إلى بعثرة ما تبذله من 
جهود وتوظفه من إمكانات ريثما 
تـــنـــخـــرط مــــع الـــحـــكـــومـــة وســـائـــر 
الــســلــطــات بتنفيذ خــطــة الإنــقــاذ 
وإعــــادة هيكلة الــديــن الــعــام عبر 
بـــرنـــامـــج تــمــويــلــي نـــأمـــل تــســريــع 
مفاوضاته أيضاً وإيصالها إلى 
إبـــرام الاتفاقية المــوعــودة  مرحلة 

مع صندوق النقد الدولي.

«بنك عودة» في بيروت (رويترز) المقر الرئيسي لـ

بوادر تشكيل لائحة في بيروت 
في مواجهة «حزب الله» و«الأحباش»

بيروت: محمد شقير

أكـــــدت مـــصـــادر ســيــاســيــة أن 
الاتــصــالات التي يُجريها رئيس 
الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة، 
بالتنسيق مــع رئــيــس الحكومة 
نجيب ميقاتي ورئيس الحكومة 
ماً  الأسبق تمام سلام، حققت تقدُّ
ملموساً على طريق تشكيل لائحة 
لـــخـــوض الانـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة 
فــي دائــــرة بــيــروت الــثــانــيــة، على 
أن تــنــســحــب عـــلـــى الــــــدوائــــــر فــي 
محافظات الجنوب وجبل لبنان 
والـــبـــقـــاع والـــشـــمـــال. وكــشــفــت أن 
سفير لــبــنــان الــســابــق لـــدى الأمــم 
فـــي محكمة  المـــتـــحـــدة، والـــعـــضـــو 
الــعــدل الــدولــيــة فــي لاهـــاي نـــوّاف 
ســــلام، أوشــــك عــلــى حــســم خــيــاره 
ــحــاً، وهـــو عــلــى تـــواصـــل مع 

ُّ
تــرش

الرئيس السنيورة.
ولــــفــــتــــت المـــــــصـــــــادر إلــــــــى أن 
المشاورات التي يتولاّها السنيورة 
مــــــع الــــشــــخــــصــــيــــات الـــبـــيـــروتـــيـــة 
واتحاد العائلات أدت إلى توافق 
على ضــرورة خوض الانتخابات 
فــــي دائـــــــرة بــــيــــروت الـــثـــانـــيـــة (١١ 
«الشرق  لـ مقعداً نيابياً)، وقــالــت 
الأوســـط» إن عــدم إخــلاء الساحة 
الــبــيــروتــيــة لـــلـــوائـــح الانــتــخــابــيــة 
المــدعــومــة مـــن «مـــحـــور المــمــانــعــة» 
يــســتــدعــي الإعـــــــداد لـــلـــدخـــول في 
المـــواجـــهـــة  كـــامـــلـــة، لأن  مـــنـــافـــســـة 
القائمة تدور بين إعــادة الاعتبار 
لــلــنــهــوض بـــمـــشـــروع الــــدولــــة أو 

انهياره.
ورأت أن بوادر الانفراج التي 
قت تؤسس للنهوض ببيروت 

ّ
تحق

ومنع «حــزب الله» من وضع يده 
على الشارع البيروتي بسيطرته 
عـــلـــى مـــعـــظـــم المــــقــــاعــــد الــنــيــابــيــة 
بـــالـــتـــعـــاون مــــع بـــعـــض حــلــفــائــه، 
حتى لو لم ينضمّوا إلى اللائحة 
التي يسعى لتشكيلها، في إشارة 
المــشــاريــع الإسلامية  إلــى جمعية 
(الأحباش) التي قررت أن تخوض 
المعركة منفردة رغــم أنها تلتقي 
فــــي خـــيـــاراتـــهـــا الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
مـــع «حــــزب الـــلـــه». فــيــمــا يــخــوض 

الــنــائــب فـــؤاد مــخــزومــي، المــنــازلــة 
الانتخابية من موقع الاختلاف مع 
«محور الممانعة» حول الخيارات 
الــســيــاســيــة مــن جــهــة، والمــنــافــســة 
مع اللائحة التي يرعى السنيورة 
تشكيلها بالتنسيق مع ميقاتي 

وسلام.
نــفــســهــا أن  المـــــصـــــادر  ورأت 
مجرد الوصول بالمشاورات التي 
يتولاّها السنيورة إلى خواتيمها 
الإيـــــجـــــابـــــيـــــة بـــــــــــــولادة الــــلائــــحــــة 
الانـــتـــخـــابـــيـــة يــــــؤدي إلـــــى إخـــــراج 
«حزب  الشارع البيروتي المناوئ لـ
الـــلـــه» وبــعــض حــلــفــائــه مـــن حــالــة 
الإربــاك التي تسيطر عليه حالياً 
بعد عزوف زعيم تيار «المستقبل» 
رئـــيـــس الــحــكــومــة الــســابــق سعد 
الحريري عن خوض الانتخابات 
انسجاماً مع قراره بتعليق العمل 
السياسي مــن دون أن يدعو إلى 

مقاطعة الانتخابات.
وقالت إن الإربـــاك الــذي ساد 
الــشــارع البيروتي  لبعض الوقت 
وتحديداً التيار الأزرق الذي يتمتع 
بثقل انتخابي في العاصمة، من 
غـــيـــر الـــجـــائـــز تـــــجـــــاوزه، رغـــــم أن 
الــحــريــري نـــأى بــنــفــســه عـــن رســم 
خريطة الطريق لجمهوره الواسع 
ومــحــازبــيــه يــحــدد فيها الخطوة 
الــتــالــيــة، مـــا دام لـــم يــطــلــب منهم 

مقاطعة الانتخابات.
وأكـــــــدت أن مــــن يــتــعــامــل مــع 
تــشــكــيــل لائـــحـــة يـــــراد مــنــهــا عــدم 
«حزب الله» على  إخلاء الساحة لـ
أنـــهـــا تـــأتـــي فـــي ســـيـــاق الــخــطــوة 
الأولى لوراثة الحريرية السياسية 
وتحديداً زعيم تيار «المستقبل»، 
تــقــديــره ليس  فــإنــه سيكتشف أن 

في محله.
وأضافت المصادر نفسها أن 
الــلائــحــة الانــتــخــابــيــة لن  تشكيل 
يكون حتماً هــو الحل مــا لــم تكن 
مدعومة بمرشحين لديهم القدرة 
على النهوض ببيروت واسترداد 
الدولة من «حــزب الله»، وهــذا لن 
يكون في متناول اليد إلا إذا تلازم 
اخــتــيــار المــرشــحــين مـــع الإطـــلالـــة 
على أبناء بيروت ببرنامج يجمع 

بـــين الــســيــاســة والإنــــمــــاء لإعــــادة 
الاعتبار للعاصمة المنكوبة على 
كل المستويات بعد الانفجار الذي 
اســتــهــدف مــرفــأ بـــيـــروت وإغــــراق 

لبنان في انهيار شامل.
رت من أن يأتي اختيار 

ّ
وحــذ

بـــعـــض المــــرشــــحــــين عـــلـــى خــلــفــيــة 
الــــجــــنــــوح نـــحـــو تـــــوزيـــــع جـــوائـــز 
تــرضــيــة، بــــدلاً مـــن أن يـــبـــادر إلــى 
إعداد خطة لملء الفراغ الذي أحدثه 
ـــح، 

ُّ
عـــــزوف الـــحـــريـــري عـــن الـــتـــرش

لأن عـــــدم الـــتـــدقـــيـــق فــــي اخـــتـــيـــار 
المرشحين لترشيح الأنسب منهم 
لــتــمــثــيــل دائــــــرة بـــيـــروت الــثــانــيــة 
ســيــؤدي إلـــى الــتــفــريــط بالفرصة 
لمنع «حزب الله» وبعض حلفائه 
من الاستئثار بالعدد الأكبر من 

المقاعد النيابية.
وقـــالـــت إن الأســــبــــوع الــطــالــع 
سيكون حاسماً على طريق وضع 
اللمسات الأخيرة استعداداً للإعلان 
عن تشكيل اللائحة الانتخابية قبل 
ح في ١٥ 

ُّ
أيام من إقفال باب الترش

الــــجــــاري، ورأت أن  مـــــارس (آذار) 
تشكيلها يــســتــدعــي مـــن المعنيين 
تـــقـــديـــم الــــتــــنــــازلات والــتــســهــيــلات 
المطلوبة لتأمين الولادة الطبيعية 
لــــلائــــحــــة، وكــــــي تـــكـــســـب حــمــاســة 
الـــنـــاخـــبـــين لـــلإقـــبـــال بــكــثــافــة عــلــى 

صناديق الاقتراع.
ودعـــــــــــت المــــــــصــــــــادر نـــفـــســـهـــا 
مَــــــن يــــــــدور فـــــي فـــلـــك الـــحـــريـــريـــة 
الــســيــاســيــة، وهـــم كــثــر، لــلــخــروج 
من حالة الإرباك من جراء الصدمة 
التي أصابتهم بعزوف الحريري 
عـــن خــــوض الانـــتـــخـــابـــات، وهـــذا 
يــنــســحــب أيـــضـــاً عــلــى الــنــاخــبــين 
المــؤيــديــن لــســلام الــداعــم لتشكيل 
الــلائــحــة مشترطاً أن تــكــون على 
مستوى التحديات للخروج من 
الاســـتـــحـــقـــاق الـــنـــيـــابـــي بــنــتــائــج 
تَـــــحـــــول دون إخـــــلاء  مـــلـــمـــوســـة 
«حزب الله» أو لحليفه  الساحة لـ
اللذين  «المــنــافــس»، «الأحـــبـــاش» 
يـــتـــنـــاغـــمـــان حـــــــول خـــيـــاراتـــهـــمـــا 
الــتــي لا تقتصر  الاســتــراتــيــجــيــة 
على الداخل وإنما تتمدد باتجاه 
الإقليم، وتحديداً النظام السوري.

ه
ّ
: المبلغ غير كافٍ لكن ما لا يدرَك كله لا يُترك جل ASHARQ AL - AWSAT وزير العمل لـ 

اتفاق على زيادة رواتب القطاع الخاص في لبنان تطال ٢٧٥ ألف عائلة
بيروت: «الشرق الأوسط»

وافـــــقـــــت لـــجـــنـــة المـــــؤشـــــر عــلــى 
إعطاء مبلغ مقطوع للعاملين في 
الــقــطــاع الـــخـــاص فـــي لــبــنــان قـــدره 
مــلــيــون و٣٢٥ ألـــف لــيــرة (نــحــو ٦٥ 
الــحــد الأدنـــى  إلـــى  دولاراً) يــضــاف 
والأجور البالغ ٦٧٥ ألف ليرة (نحو 
٣٣ دولاراً)، على أن يبدأ صرفه في 
أبـــريـــل (نـــيـــســـان) المــقــبــل إذا أقــرتــه 

الحكومة.
وقـــــال وزيـــــر الــعــمــل الــلــبــنــانــي 
مصطفى بيرم، عقب اجتماع للجنة 
المــؤشــر بــرئــاســتــه: «مــهــمــا وصلنا 
إلى اتفاقات أو زيادات يبقى الأمر 
الــوقــوف  لــكــن لا نستطيع  قــاصــراً، 
عـــنـــد ذلــــــك، ولا بــــد مــــن أن نــخــطــو 
خطوة إلى الأمام، والمسار لم يُقفل 

اليوم بل هو مستمر».
وأضــــــاف: «تــــم الاتـــفـــاق الــيــوم 
عــلــى مــبــلــغ مــقــطــوع لــلــعــامــلــين في 
الــــقــــطــــاع الـــــخـــــاص قــــــــدره مـــلـــيـــون 
وثلاثمائة وخمسة وعشرون ألف 

لــــيــــرة يــــضــــاف إلــــــى الــــحــــد الأدنــــــى 
للأجور بحيث لن يعود أي عامل 
في القطاع الخاص يتقاضى أقل من 
مليوني ليرة ويصرح عنه للضمان 
وذلك سيعود على الضمان بكثير 
من المكتسبات، مع الإشــارة إلى أن 
سقف المليون وثلاثمائة وخمسة 
وعــــشــــريــــن ألــــــف لــــيــــرة يـــصـــل إلـــى 
حدود الأربعة ملايين ليرة، وما هو 
فــوق الأربــعــة ملايين فــإن أصحاب 
العمل والعمال تُركت لهم الحرية 
التعاقدية بما يتناسب مع تحسين 
وضع العامل وألا يكون في المقابل 

هناك أثقال على كاهله».
الليرة  وفـــي ظـــلّ تــراجــع قيمة 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة أمـــــــام الــــــــــدولار، فــقــدت 
رواتــــب اللبنانيين نــحــو ٩٠٪ من 
قيمتها، الأمر الذي زاد نسبة الفقر 
الـــ٥٥٪ وجعل طرح  التي تجاوزت 
مــوضــوع تصحيح الــرواتــب ورفــع 
الحد الأدنى للأجور مسألة ملحّة. 
وكــــانــــت لــجــنــة المــــؤشــــر قــــد اتــفــقــت 
سابقاً على رفع بدل النقل اليومي 

إلـــــى ٦٥ ألـــــف لـــيـــرة وإعــــطــــاء مــنــح 
مدرسية.

وأوضـــــــــــح بـــــيـــــرم فــــــي حـــديـــث 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» أن «الـــظـــرف  لــــ
الاقتصادي المرهق ألقى بثقله على 
الحلقة الأضعف المتمثلة بالعمال، 
وبـــالـــتـــالـــي تـــعـــديـــل الــــحــــد الأدنـــــى 
لــــلأجــــور أصـــبـــح أمــــــراً ضــــروريــــاً»، 
ويـــقـــول: «رغــــم وقــوفــي إلـــى جانب 
يـــجـــب الأخــــــذ بــعــين  الـــعـــمـــال أولاً، 
الاعــتــبــار مــصــالــح أصــحــاب العمل 
والشركات لعدم التسبب بإرهاقهم 
كــــبــــيــــراً مــن  خــــصــــوصــــاً أن قـــســـمـــاً 
الشركات قد لا يستطيع دفع مبالغ 

كبيرة».
وأشار بيرم إلى أن «الكثير من 
أصــحــاب الــشــركــات فــي المؤسسات 
الــخــاصــة قـــد بــــــادروا تــلــقــائــيــاً إلــى 
الـــقـــيـــام بــبــعــض الـــتـــعـــديـــلات عــلــى 
الرواتب من دون أن يتم التصريح 
عنها للضمان الاجــتــمــاعــي خوفاً 
مـــــــن دفـــــــــع نـــــســـــب إضـــــافـــــيـــــة عـــلـــى 
الاشتراكات للضمان أو تعويضات 

نهاية الخدمة، بحجة أنه لا يمكن 
تحميلهم وزر الأزمــة الاقتصادية 

كاملة».
وأضـــــــــاف: «بــــعــــد الـــكـــثـــيـــر مــن 
الــتــفــاوض والأخــــذ والـــرد  عمليات 
تم الاتفاق على إعطاء مبلغ مليون 
لــبــنــانــيــة لموظفي  لــيــرة  ألـــف  و٣٢٥ 
الـــخـــاص، عــلــى أن تغطي  الــقــطــاع 
لــحــدود الـــــ٤ مــلايــين لــيــرة لبنانية 
كحد أقــصــى». وتــابــع: «الــيــوم بعد 
أن تـــم الاتــــفــــاق مـــع لــجــنــة المــؤشــر 
سنرفع المحضر إلى الحكومة التي 
تكرس الأمر بمرسوم ويبدأ قبض 

الزيادات في شهر أبريل المقبل».
وقــال إن «هــذه الــزيــادة تغطي 
عملياً ما نسبته ٨٠٪ من العاملين 
فــــــي الـــــقـــــطـــــاع الــــــخــــــاص وكــــــــل مــن 
الــعــمــل، أي ما  لــقــانــون  يخضعون 
يزيد على ٢٧٥ ألف عائلة»، مؤكداً أن 
«عمل لجنة المؤشر مستمر وعندما 
تجد أن الظروف تستدعي أن نقوم 
بـــتـــعـــديـــل إضــــافــــي ســـنـــقـــوم بــذلــك 
بالتفاهم، وهذا اتفقنا عليه وصولاً 

إلى حد أدنى رسمي للأجور تتبناه 
الحكومة وتعكسه بمرسوم يتوافق 
مــــع نـــســـب الــتــضــخــم والـــتـــطـــورات 
الاقتصادية والاجتماعية الحاصلة 
في البلد بما يتناسب مع القابليات 

الموجودة في البلاد».
ويـــعـــتـــرف بـــيـــرم بــــأن الـــزيـــادة 
لـــيـــســـت كــــافــــيــــة فــــــي ظــــــل الــــظــــرف 
الاقــتــصــادي الــصــعــب، ويــلــفــت إلــى 
أنـــهـــا «عــمــلــيــاً نـــــوع مــــن الــــدعــــم أو 
مــســاعــدة لـــلـــطـــوارئ»، مـــشـــدداً في 
المقابل على «حق العمّال بالعيش 
الـــكـــريـــم وتـــوفـــيـــر ســـبـــل الـــحـــيـــاة». 
ويتابع: «للأسف نعيش في ظرف 
اقـــتـــصـــادي صـــعـــب جـــــداً ونـــحـــاول 
العمل على قــاعــدة مــا لا يـــدرَك كله 
لا يُــتــرَك جــلــه». ويــوضــح أن «رفــع 
الحد الأدنى للأجور يتطلب تحريك 
وسير الدورة الاقتصادية والخروج 

من الانكماش».
وفـــيـــمـــا يــتــعــلــق بـــرفـــع رواتـــــب 
الــقــطــاع الـــعـــام، يــلــفــت إلـــى أنـــه «تــم 
تضمين المادة ١٣٥ بمشروع الموازنة 

التي تنص على أن يعطى القطاع 
الـــعـــام راتـــبـــاً إضــافــيــاً عــلــى الــراتــب 
لمــــدة ســنــة عــلــى ألا تــقــل المــســاعــدة 
عن مليوني ليرة ولا تزيد على ٤ 
ملايين ليرة، وما دام القرار مرتبطاً 
بــــإقــــرار المــــوازنــــة الـــتـــي تُــــــدرس في 
المجلس النيابي وستأخذ وقتها 
وإلــــــى حــــين إقـــــرارهـــــا فــــي مــجــلــس 
النواب، قررت الحكومة الاستمرار 
بالمنحة السابقة والتي هي عبارة 

عن نصف راتب».
ويـــــطـــــالـــــب رئــــــيــــــس الاتــــــحــــــاد 
العمالي العام بشارة الأسمر، برفع 
الحد الأدنى للأجور إلى ٧ ملايين 
لــيــرة لبنانية (نــحــو ٢٥٠ دولاراً)، 
بــيــرم أن «الأســـمـــر يتكلم  ويـــشـــرح 
باسم العمال أما وزير العمل فعليه 
أن تكون نظرته متوازنة»، ويتابع: 
«رغــــم مــيــلــي لــلــطــرف الأضـــعـــف أي 
العمال، ولكني مسؤول أيضاً عن 
أصحاب العمل، وهــم غير قادرين 
على تحمّل هذه الزيادات في الظرف 
الراهن. نحن لا نريد التسبب بأي 

ضرر ولا أستطيع تحمل مسؤولية 
إقفال الكثير من المؤسسات أو طرد 
موظفين، بل نحاول الوصول إلى 

أفضل الممكن».
مــــن جـــهـــتـــه، يــــوضــــح الأســـمـــر 
«الــــشــــرق الأوســـــــط»  فــــي حــــديــــث لـــــ
أن «المــلــيــونــي لــيــرة لــبــنــانــيــة الــتــي 
تـــم الاتـــفـــاق عــلــيــهــا تــعــد جــــزءاً من 
الــــحــــد الأدنــــــــى لــــلأجــــور بــانــتــظــار 
اســتــكــمــال المــــفــــاوضــــات»، شــارحــاً 
أنــــه «مــــن المـــفـــتـــرض أن يـــكـــون رفــع 
رواتــــب الــقــطــاعــين الــخــاص والــعــام 

تدريجياً».
من جهته، يؤكد عضو مجلس 
إدارة «جـــمـــعـــيـــة رجـــــــال الأعــــمــــال 
«الشرق  اللبنانيين» جان طويلة، لـ
الأوســـط» أن زيــادة الــرواتــب تأتي 
في ظل أزمة اقتصادية واجتماعية 
لا مــثــيــل لــهــا، ورغــــم أن الـــزيـــادات 
مــلــحّــة وأكــثــر مــن ضــروريــة فإنها 
تــأتــي فــي وقــت يلفظ فيه القطاع 
الــــــخــــــاص أنـــــفـــــاســـــه فــــــي حــــــين أن 
الــســلــطــة الــســيــاســيــة غــائــبــة وغير 

مسؤولة وفــي إنكار تــام لخطورة 
الأزمة.

ويـــرى طويلة أن «قـــرار زيــادة 
الـــــرواتـــــب يُــــلــــزم الـــقـــطـــاع الـــخـــاص 
الــــــشــــــرعــــــي، أمــــــــا الــــــشــــــركــــــات غــيــر 
الــشــرعــيــة وغــيــر المــســجــلــة بــــوزارة 
المال والتي موظفوها غير مسجلين 
بالضمان الاجتماعي فلن يلتزموا 
برفع الرواتب»، منبهاً إلى أن «هذا 
القرار يشجع الكثير من الشركات 
عــلــى الـــذهـــاب لــلاقــتــصــاد المـــــوازي 
لعدم قدرتها على زيــادة الرواتب، 
فــــي حــــين أن بـــعـــض الـــشـــركـــات قــد 
تضطر إلــى الإقــفــال أو صــرف عدد 

من الموظفين».
وحــــــســــــب طــــــويــــــلــــــة، «زيـــــــــــادة 
الــرواتــب لا تصح مــن دون تحريك 
الــعــجــلــة الاقـــتـــصـــاديـــة ومـــســـاعـــدة 
الاقـــتـــصـــاد الــلــبــنــانــي عــلــى الــنــمــو 
وتـــشـــجـــيـــع الـــصـــنـــاعـــة والــــتــــجــــارة 
والقيام بإصلاحات فعلية للاتفاق 
مع صندوق النقد الدولي والخروج 

من الانكماش».

لبنان
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المبعوث الأميركي ونظراؤه يدعون إلى إيصال المساعدات الإنسانية 

تأكيد غربي ـ عربي على «المساءلة» في سوريا 
واشنطن: معاذ العمري

مـــــع اقــــــتــــــراب الــــــذكــــــرى الـــــــ١١ 
للثورة السورية الأسبوع المقبل، 
لا تـــزال مــعــانــاة الشعب الــســوري 
قائمة ومتواصلة، في ظل استمرار 
«ماكينة الحرب» والقتال، التي لم 
تقف منذ ١٥ مارس (آذار) ٢٠١١، 
وسط تشديد عربي وغربي على 
التوصل إلى حل سياسي للأزمة. 
وفــــــي بــــيــــان مــــشــــتــــرك، أقــــــرّه 
١٣ مندوبا عربيا وغربيا أثناء 
اجتماع فــي العاصمة الأميركية 
«استمرار السعي من  واشنطن بـ
أجـــل الــتــوصــل إلـــى حــل سياسي 
ــــا لـــقـــرار 

ً
لــــلأزمــــة الــــســــوريــــة، وفــــق

الــذي يحمي  مجلس الأمــن ٢٢٥٤ 
حقوق وكرامة جميع السوريين.  

وأفــــــاد الـــبـــيـــان الـــــذي نــشــرتــه 
وزارة الخارجية الأميركية، بأنه 
مع اقتراب الذكرى ١١ للانتفاضة 
السورية السلمية في ١٥ مارس، 
«تستمر معاناة الشعب السوري»، 
وهــو أمــر «غير مقبول ويجب أن 

ينتهي».  
ودعــــــــــــــــا المــــــــــشــــــــــاركــــــــــون فــــي 
الاجــتــمــاع، إلــى المــواقــف السابقة 
ذاتـــهـــا، وهـــي الــتــأكــيــد عــلــى وقــف 
إطلاق النار على الصعيد الوطني 
واحـــــــتـــــــرام الـــــقـــــانـــــون الإنــــســــانــــي 
الــدولــي، والتشديد على «أهمية 
الوصول دون عوائق إلى المساعدة 
الإنـــســـانـــيـــة المـــنـــقـــذة لــلــحــيــاة مــن 
خـــــــلال جـــمـــيـــع الــــــطــــــرائــــــق»، بــمــا 
فـــي ذلــــك مـــن خــــلال إعــــــادة الإذن 
بــإيــصــال المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة 
عـــبـــر الــــــحــــــدود، الـــــــذي لا يــعــتــبــر 
بديلاً، فضلاً عن «المساعدات عبر 
الـــخـــطـــوط، ومـــشـــاريـــع الإنـــعـــاش 
قـــرار مجلس  المبكر المتوافقة مــع 

الأمن رقم ٢٥٨٥». 
وأكد المجتمعون وهم ممثلو 
جــامــعــة الــــدول الــعــربــيــة، ومــصــر، 
والاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي، وفــرنــســا، 
وألمـــــانـــــيـــــا، والـــــــعـــــــراق، والأردن، 
والــنــرويــج، وقــطــر، والــســعــوديــة، 
وتـــــركـــــيـــــا، والمــــمــــلــــكــــة المــــتــــحــــدة، 
والــــولايــــات المــتــحــدة، عــلــى «دعـــم 

وحـــــدة ســـوريـــا وســـلامـــة أراضــــي 
ســـــــوريـــــــا، والــــــــتــــــــزام المــــشــــاركــــين 
بضرورة مكافحة الإرهاب بجميع 

أشكاله ومظاهره».
وأضــــــــــــــــــاف: «لـــــــقـــــــد رحــــبــــنــــا 
بــالإحــاطــة الــتــي قــدمــهــا المــبــعــوث 
الــــــخــــــاص لـــــلأمـــــم المــــتــــحــــدة غــيــر 
بيدرسن، ولاحظنا جهوده لبناء 
الــــزخــــم، بـــمـــا فــــي ذلـــــك مــــن خـــلال 
ــا 

ً
عــمــلــيــة (خـــطـــوة بـــخـــطـــوة) وفــق

لدعمنا القوي للمضي قدمًا في 
ــا لقرار 

ً
حــل سياسي شــامــل، وفــق

مجلس الأمن ٢٢٥٤، وكذلك تنفيذ 
جوانبها كافة». 

وأشـــــار الــبــيــان إلـــى ضـــرورة 
الــــوصــــول إلـــــى نـــتـــائـــج مــلــمــوســة 
مـــــن الــــجــــولــــة الـــســـابـــعـــة لــــلــــدورة 
المــقــبــلــة لــلــجــنــة الـــدســـتـــوريـــة فــي 
الــحــالــي، مــؤكــديــن  مــــارس (آذار) 
على مواصلة «الضغط مــن أجل 
المساءلة»، خاصة بالنسبة لأخطر 
الجرائم التي ارتكبت في سوريا، 

بــمــا فــي ذلـــك اســتــخــدام الأسلحة 
الـــكـــيـــمـــيـــائـــيـــة، وكـــــذلـــــك الــضــغــط 
مــن أجـــل إطـــلاق ســـراح المعتقلين 
تــعــســفــيــاً، والمـــحـــاســـبـــة الــكــامــلــة 

للمفقودين. 
كما رحّب المندوبون وممثلو 
الـــــــدول المـــشـــاركـــة فــــي الاجـــتـــمـــاع 
بواشنطن أول من أمس، بالجهود 
الجارية لملاحقة الجرائم المرتكبة 
في سوريا، والدعوة إلى استمرار 
الدعم للاجئين السوريين والدول 
المضيفة، حتى يتمكن «السوريون 
مــن الــعــودة طواعية إلــى ديــارهــم 
بــأمــان وكــرامــة بــمــا يتماشى مع 

معايير المفوضية».
تــــزال أزمــــة مكافحة  فــيــمــا لا 
الإرهــــــــــــاب وتــــفــــشــــي الـــجـــمـــاعـــات 
الإرهابية والمسلحة في المجتمع 
الـــســـوري، تــعــد مــعــضــلــة وتــشــكّــل 
خــــطــــراً عـــلـــى الــــــــدول الإقـــلـــيـــمـــيـــة، 
وكــذلــك المجتمع الــدولــي، فــي ظل 
انـــعـــدام الأمــــن بــالــبــلاد وتــصــارع 

الــــقــــوات الأجــنــبــيــة عــلــى أراضــــي 
ســـــوريـــــا، وعـــــــدم تــــوفــــر مــعــايــيــر 
الحماية «والفحوصات الأمنية» 

في البلاد. 
وفــي تقرير أصــدرتــه منظمة 
حقوق الإنسان «سوريون من أجل 
الحقيقة والعدالة»، ونشره موقع 
«مونيتور» الإخــبــاري الأميركي، 
أفاد بأن ٢٥ من مقاتلي «داعش» 
الــذيــن يخدمون حاليًا  السابقين 
فـــــي صــــفــــوف الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي 
ـــقـــت مــجــمــوعــة 

ّ
الــــســــوري. كــمــا وث

أخـــــرى وجـــــود نــحــو ٢٧ آخـــريـــن، 
بــيــنــهــم ١١ ضــابــطــاً كـــانـــوا ضمن 
صفوف تنظيم «داعش» الإرهابي، 
ويخدمون الآن في صفوف قوات 
عسكرية أخرى، في تقرير يونيو 

.٢٠٢١
وقــال بسام الأحمد، مؤسس 
«ســــــوريــــــون مـــــن أجــــــل الــحــقــيــقــة 
والعدالة»: «عندما ننشر مثل هذه 
التقارير، تزعم تركيا والجماعات 

المسلحة نفسها أنها ستحقق في 
الانــتــهــاكــات. لكن هــذا فــي الــواقــع 
لاســـتـــهـــلاك وســــائــــل الإعـــــــلام ولا 
شيء يتغير على الأرض»، مشيراً 
إلــى أن أخــطــر مــا فــي الأمـــر، أنهم 
«الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي» يــســيــطــرون 
عــلــى مـــراكـــز اعـــتـــقـــال فـــي منطقة 
تــدعــي تــركــيــا أنــهــا مــنــطــقــة آمــنــة 
لـــلـــمـــدنـــيـــين، «لـــكـــن هـــــذه المــنــطــقــة 
أصبحت آمنة لعناصر (داعــش) 
الــســابــقــين، ولـــيـــس لــلــمــدنــيــين أو 
الأكــراد»، خلال حديثه مع الموقع 

الأميركي. 
وأشـــــار تــقــريــر ٢٠٢١ إلـــى أن 
اثنين مــن قــادة الجيش الوطني، 
كــلاهــمــا مــن مــحــافــظــة ديـــر الـــزور 
الــــشــــرقــــيــــة، يـــــســـــاعـــــدان مــقــاتــلــي 
«داعـــــــــــــــش» عـــــلـــــى الــــــــفــــــــرار نـــحـــو 
المــــنــــاطــــق الــــتــــي يـــســـيـــطـــر عــلــيــهــا 
الجيش، ويعزو البعض الانتماء 
الــعــشــائــري إلـــى أنـــه عــلامــة قوية 

للهوية في دير الزور. 

المبعوث الأممي غير بيدرسن يتوسط المبعوثين الغربيين في واشنطن (السفارة الأميركية على «تويتر»)

حرب أوكرانيا وجهة جديدة 
«مرتزقة» سوريين لـ

لندن: إبراهيم حميدي

الحرب الروسية في أوكرانيا 
وِجـــهـــة جـــديـــدة لــشــبــاب ســوريــين 
يـــريـــدون «الـــهـــروب مــن الجحيم» 
بحثاً عن حلول لأزماتهم المعيشية 
والأمنية والاقتصادية، و«معركة 
جــــــديــــــدة» يـــبـــحـــث فـــيـــهـــا «أمــــــــراء 
«الارتـــزاق»  الــحــرب» عــن مــصــدر لــــ
والـــثـــراء، كما حصل فــي ساحات 
صــــراع أخــــرى مــثــل حــربــي ليبيا 
وناغورنو قره باغ، اللتين كسبتا 
برعاية روسية - تركية «مرتزقة» 
سوريين قاتلوا إلى جانب طرفي 

الصراع في كل معركة.
بالفعل، بدأ وسطاء بالنشاط 
فــــي دمـــشـــق ومـــنـــاطـــق الــحــكــومــة 
لتوقيع عقود مع شباب سوريين 
للقتال إلى جانب الجيش الروسي 
فــــــي أوكــــــرانــــــيــــــا. وتـــــضـــــم قـــائـــمـــة 
«المــرشــحــين الــجــدد» نحو ٢٣ ألفاً 
مـــن الـــشـــبـــان الـــــذي كـــانـــوا قــاتــلــوا 
إلــى جانب قــوات الحكومة ضمن 
مــيــلــيــشــيــات «جــمــعــيــة الــبــســتــان» 
التي كانت تابعة لرامي مخلوف، 
ابـــــــــن خـــــــــال الـــــرئـــــيـــــس الــــــســــــوري 
بــــشــــار الأســــــــــد، ثـــــم جـــــــرى حــلــهــا 
فـــي إطـــــار حــمــلــة لــتــفــكــيــك جميع 
الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة  الأذرع 
والـــعـــســـكـــريـــة فـــــي «إمــــبــــراطــــويــــة 
مـــخـــلـــوف»، ومـــــن «قـــــــوات الـــدفـــاع 
إيــران في  الوطني» التي أسهمت 
تأسيسها من اللجان الشعبية بدءاً 
من عام ٢٠١٢، ثم تراجع دورها مع 
التدخل العسكري الروسي نهاية 
٢٠١٥ وتراجع العمليات العسكرية 
في السنتين الماضيتين بين قوات 

الحكومة والمعارضة.
هنا، لا بد من الإشارة إلى أن 
اليوم يصادف مرور سنتين على 
هــدنــة إدلـــب الــتــي جــرى توقيعها 
بين الرئيسين الروسي فلاديمير 
بـــــوتـــــين والــــــتــــــركــــــي رجــــــــب طــيــب 
إردوغان، وثبتت خطوط التماس 
بـــين مــنــاطــق الــحــكــومــة مـــن جــهــة، 
وأخـــــرى تــســيــطــر عــلــيــهــا فــصــائــل 
مدعومة من أنقرة شمال سوريا 
وفــــي شــمــالــهــا الـــغـــربـــي مـــن جهة 
ثانية، إضافة إلى ثبات «الحدود» 
بين مناطق دمشق وشرق الفرات 
بفضل تفاهمات روسية - أميركية 
تعود إلى منتصف ٢٠١٧. واللافت، 
أن وزيــر الدفاع الروسي سيرغي 
شويغو أبلغ الأسد لدى لقائهما 
في قاعدة حميميم الروسية غرب 
ســــوريــــا قـــبـــل بـــــدء الـــهـــجـــوم عــلــى 
أوكــــرانــــيــــا، بــالــتــريــث فـــي خــوض 

هجوم شامل بإدلب، لأن موسكو 
ســتــكــون مشغولة بــأوكــرانــيــا ولا 

تريد إغضاب أنقرة حالياً.
اليوم، ومع اقتراب الذكرى ١١ 
لبدء الاحتجاجات في ١٥ مارس 
(آذار) ٢٠١١، تمر سنتان من دون 
حصول أي تغيير على «الحدود» 
بـــــين «الـــــــــدويـــــــــلات» الـــــثـــــلاث لمــــدة 
ســنــتــين، وذكــــرى جــديــدة لمواعيد 
تفاقم الأزمة الاقتصادية ومعاناة 
الناس في جهات سوريا الأربــع، 
الـــنـــاس  المــــائــــة مــــن  فــــي  إذ إن ٩٠ 
فــقــراء، ويــعــانــي ١٢٫٤ مــلــيــون، أي 
٦٠ فـــي المـــائـــة مــنــهــم، مـــن انـــعـــدام 
الأمن الغذائي. كما شهدت الليرة 
الــــســــوريــــة انـــخـــفـــاضـــاً حــــــــاداً فــي 
بــالــســنــوات الأخـــيـــرة، من  قيمتها 
٤٦ لــيــرة إلـــى ٣٥٠٠ لــيــرة لــلــدولار 
الـــــواحـــــد، فــــي وقـــــت ارتـــفـــعـــت فــيــه 
الــغــذائــيــة الآن ٣٣  المــــــواد  أســـعـــار 
مـــرة عــمــا كــانــت عليه خـــلال فترة 
مــا قــبــل الــحــرب. وهــنــاك مــا يقدر 
بـ١٤ مليون شخص في حاجة إلى 
مساعدات داخل البلاد، وأكثر من 
خمسة مــلايــين شخص يفتقرون 

إلى المياه العذبة.
جــــــــــاءت حــــــــرب روســــــيــــــا فــي 
أوكرانيا لتعمق أزمات السوريين، 
ذلك أن البلدين المتحاربين يعدان 
مصدراً رئيسياً للمواد الغذائية 
والمــعــيــشــيــة، خــصــوصــاً الــرغــيــف 
والـــطـــاقـــة. لــكــن هــــذا وفــــر أســبــابــاً 
«الاستثمار في معاناة  لـ إضافية 
الناس»، إذ نشط «أمــراء الحرب» 
بدمشق وأخواتها الحكومية في 
توزيع مسودات عقود على شباب. 
ويــقــول العقد: سبعة آلاف دولار 
أمــيــركــي لــكــل شــخــص لمـــدة سبعة 
أشهر للعمل في «حماية المنشآت» 
بــأوكــرانــيــا، والـــشـــرط الأول، عــدم 
الرجوع إلى سوريا خلال الأشهر 
الـــســـبـــعـــة. والـــــشـــــرط الــــثــــانــــي، أن 
الــحــكــومــة الــســوريــة لا عــلاقــة لها 
بـــهـــذه الـــعـــقـــود. وفــــي حــــال مقتل 
المحارب - الحامي، لن يتم التعامل 
معه من قبل «صندوق الشهداء» 
في سوريا، بل هو قتيل لا يحظى 
«أي امتيازات». لكن، قد يحصل  بـ
المتطوعون الشباب على أسباب 
للتأجيل لأداء الخدمة العسكرية 
الإلزامية، التي كانت أحد أسباب 
هجرة كثير من الشباب السوريين.

الــــشــــبــــاب الــــســــوريــــون الــــذي 
خــــــاضــــــوا حـــــروبـــــهـــــم ثــــــم حــــــروب 
الآخـــــريـــــن فــــي بـــــلادهـــــم، تـــوقـــفـــوا 
مـــنـــذ ســنــتــين عــــن قـــتـــال بــعــضــهــم 
بــاتــوا يــخــوضــون  بــعــضــاً، لكنهم 
حروب الآخرين في أراضٍ أخرى. 
هـــذا مـــا حــصــل لـــدى نــقــل روســيــا 
«حماية  وتركيا آلافاً منهم منهم لـ

المــنــشــآت الــنــفــطــيــة» فـــي لــيــبــيــا أو 
نــاغــورنــو قــره بـــاغ، باستثناء أن 
فترة «الــعــمــل» كانت ستة أشهر، 
فيما تستمر في أوكرانيا لسبعة 
أشـــــهـــــر، مـــــا يـــــؤشـــــر إلـــــــى قـــنـــاعـــة 
الــروســيــة، المظلة  قــاعــدة حميميم 
الــرئــيــســيــة لــعــمــلــيــات الــتــجــنــيــد، 
بــأن الــحــرب الأوكــرانــيــة ستستمر 

لأشهر أو سنوات، وليس لأيام.
لم يكن هذا هو الأثر الوحيد 
على الحرب الروسية في أوكرانيا، 
التي وقفت فيها دمشق بوضوح 
مـــع مــوســكــو فــيــهــا ســيــاســيــاً، من 
خـــــلال بـــيـــانـــات رســـمـــيـــة وتــأيــيــد 
«استقلال جمهوريتي»  الاعتراف بـ
الــــشــــرق الأوكـــــرانـــــي والــتــصــويــت 
(مـــــع كــــوبــــا، وإريــــتــــريــــا، وكـــوريـــا 
الشمالية وروســيــا) في الجمعية 
الــعــامــة لــلأمــم المــتــحــدة ضــد بيان 
إدانــــــة غـــربـــي حــصــل عــلــى تــأيــيــد 
١٤١ دولـــــة، ذلــــك أنــــه مــنــذ انــــدلاع 
الـــــهـــــجـــــوم، تـــكـــثـــفـــت الاتــــــصــــــالات 
بـــين دمـــشـــق وطــــهــــران وتــضــمــنــت 
لــقــاء مــديــر مكتب الأمـــن الوطني 
السوري اللواء علي مملوك نظيره 
الإيراني علي شمخاني والرئيس 
إبــراهــيــم رئــيــســي، للتنسيق في 
مــواجــهــة «الــتــحــركــات الأمــيــركــيــة 
لتجنيد مقاتلين من شرق الفرات» 
وسط أنباء عن استعداد «مرتزقة» 
آخرين للقتال بالطرف الآخــر في 
معارك أوكرانيا. لكن أغلب الظن، 
أن التنسيق يرمي إلى قيام إيران 
«مـــلء الـــفـــراغ» فــي ســوريــا حــال  بــــ
انشغال روسيا التي كانت سعت 
إلــــى الاســـتـــعـــداد لــذلــك بــالــتــوقــيــع 
على اتفاق عسكري مع بيلاروسيا 
«مهمات  لإرسال قوات عسكرية بـ
إنــســانــيــة» فـــي ســـوريـــا مـــن جــهــة، 
وقـــيـــام إيـــــران بــتــقــديــم مــســاعــدات 
اقتصادية ونفطية وغذائية إلى 
ســوريــا مــن جهة ثانية، والــرهــان 
على انحياز دمشق نحو طهران 
في حال توقيعها الاتفاق النووي 
وتوفر إمكانات اقتصادية لديها 
وانـــشـــغـــال مــوســكــو بــمــغــامــرتــهــا 

الجديدة من جهة ثالثة.
الــلافــت أن الأشــهــر المــاضــيــة، 
كـــانـــت كـــفـــة المــــيــــزان فــــي ســـوريـــا، 
تــمــيــل لــصــالــح روســـيـــا مـــن خــلال 
الاســتــحــواذ عــلــى مــصــالــح سعت 
طـــــهـــــران لـــلـــســـيـــطـــرة عـــلـــيـــهـــا كـــان 
بينها ميناء اللاذقية، لكن الأيام 
المقبلة قــد تشهد تأرجيحاً لكفة 
إيــــران فــي الــســاحــة الــســوريــة، مع 
استمرار روسيا في توفير الضوء 
الأخـــضـــر لإســـرائـــيـــل فـــي مــلاحــقــة 
إيــــران لمــنــع «تموضعها  مــصــالــح 
الاستراتيجي» خصوصاً جنوب 

سوريا.

 حدودياً» من سوريا
ً
الأردن يحبط «تسللا

عمان - لندن: «الشرق الأوسط»

قــــــــال مـــــصـــــدر مــــــســــــؤول فــي 
القيادة العامة للجيش الأردني، 
إن «المنطقة العسكرية الشرقية 
أحبطت، مساء الخميس، محاولة 
تسلل مجموعة مــن الأشــخــاص 
والآلــــيــــات، قـــادمـــة مـــن الأراضـــــي 

السورية إلى البلاد».
ونــــقــــلــــت وكــــــالــــــة «عـــــمـــــون» 
عــــن المــــصــــدر قـــولـــه إن «المــنــطــقــة 
العسكرية الشرقية وبالتنسيق 
مـــــع الأجــــــهــــــزة الأمــــنــــيــــة وإدارة 
مـــكـــافـــحـــة المـــــــخـــــــدرات، أحـــبـــطـــت 
مــســاء الــخــمــيــس، ضــمــن منطقة 
المـــــســـــؤولـــــيـــــة، مـــــحـــــاولـــــة تــســلــل 

مــــــجــــــمــــــوعــــــة مـــــــــن الأشــــــــخــــــــاص 
والآلــــيــــات، قـــادمـــة مـــن الأراضـــــي 
السورية إلى الأراضي الأردنية»، 
حـــســـب مـــوقـــع «روســــيــــا الـــيـــوم» 

أمس.
وأوضــــح المــصــدر أن «قـــوات 
حرس الحدود رصدت من خلال 
المـــــراقـــــبـــــات الأمـــــامـــــيـــــة مـــحـــاولـــة 

مــــــجــــــمــــــوعــــــة مـــــــــن الأشــــــــخــــــــاص 
والآلـــيـــات اجــتــيــاز الـــحـــدود، وتــم 
تحريك دوريات رد الفعل السريع 
وتطبيق قــواعــد الاشــتــبــاك، مما 
تـــــراجـــــع الأشـــــخـــــاص  إلـــــــى  أدى 
والآلـــيـــات إلـــى الــعــمــق الـــســـوري، 
وبعد عمليات البحث والتفتيش 
فــــي المــنــطــقــة عُــــثِــــرَ عـــلـــى كــمــيــات 

كــبــيــرة مـــن المـــــواد المــــخــــدرة، وتــم 
تحويلها إلى الجهات المختصة».

وشدد المصدر على أن القوات 
المــســلــحــة الأردنــــيــــة «تـــقـــف دومـــاً 
بالمرصاد لكل من تسوّل له نفسه 
المــســاس بأمن الــوطــن والمــواطــن، 
وستتعامل بكل قــوة وحــزم لمنع 

أي محاولات تسلل أو تهريب».

ازداد انتشارها في السويداء ودرعا

المخدرات تفتك بجنوب سوريا وسط «عجز حكومي»
درعا: رياض الزين

تــتــزايــد أعــــداد المــدمــنــين على 
المــواد المخدرة في مناطق جنوب 
سوريا بشكل مفزع وســط غياب 
الــســلــطــات الــحــكــومــيــة والمــحــلــيــة 
وعجزها عــن معالجة هــذه الآفــة، 
كــمــا أصــبــحــت تـــجـــارة المـــخـــدرات 
فــي المــنــطــقــة شيئاً مــألــوفــاً، حيث 
انتشر ترويجها في معظم المدن 
والــبــلــدات جنوب ســوريــا، ومنها 
مــديــنــة درعــــا، بــوابــة ســوريــا إلــى 
الأردن، مـــع ازديــــــاد مــلــحــوظ في 
المــحــاذيــة أيضاً  الــســويــداء  مدينة 
للأردن. وتحولت المنطقة تدريجياً 
من منطقة انتشرت فيها المخدرات 
بأنواعها إلى منطقة ممر لتهريب 

هذه المواد إلى دول أخرى.
وأمـــــــام هـــــذا الــــواقــــع وتــفــاقــم 
الظاهرة فإن الكثير من المناطق في 
ت ناقوس خطر 

ّ
جنوب سوريا دق

انــتــشــار المـــخـــدرات فــي أوســاطــهــا 
بعد أن وصــل إلــى طــلاب المــدارس 

والجامعات، حتى إن هذه الظاهرة 
وخطورتها باتت تُلقى لها خطباً 
في المساجد، ودعوات إلى حماية 
المـــجـــتـــمـــع والــــتــــوعــــيــــة والمــــراقــــبــــة 

للشباب من خطر المخدرات.
وكان عدد من وجهاء وأعيان 
محافظة درعا قد تحدثوا مؤخراً 
عـــــن ضــــــــــرورة مـــكـــافـــحـــة ظــــاهــــرة 
المــخــدرات، والقضاء على  انتشار 
منابعها هي الخطوة الأولــى في 
حماية المجتمع، وتفعيل وسائل 
مراقبة وملاحقة وتفتيش للكشف 
عن المتورطين. وعــدم السكوت أو 
التظليل على أحد من أبناء عشائر 
درعا يتعاطى أو يتاجر أو يهرب 
المخدرات وإنزال أقصى العقوبات 

بحقه.
وقـــــال الـــنـــاشـــط مــهــنــد الــعــبــد 
«الــشــرق  الــلــه، مــن مــديــنــة درعــــا، لـــ
الأوســط» إن الحرب لها مخلفات 
كــثــيــرة، أبـــرزهـــا الانـــفـــلات الأمــنــي 
وانــتــشــار الــســلاح والمـــخـــدرات في 
جميع مناطق الحروب في العالم، 

وحساسية جغرافية منطقة جنوب 
ســـوريـــا جــعــلــهــا مــقــصــداً لجميع 
المروجين وتجار المخدرات وحتى 
الـــطـــامـــعـــين بــعــمــلــيــات ســيــاســيــة 
إقــــلــــيــــمــــيــــة ودولــــــــيــــــــة، بـــوصـــفـــهـــا 
المــحــاذيــة لــلاحــتــلال الإســرائــيــلــي 
مــــــن جـــــهـــــات غــــربــــيــــة ومـــلاصـــقـــة 
لــلأردن ومركز الانطلاق إلى دول 
عربية، ونحن نتحدث عن منطقة 
عصفت فيها الحرب أكثر من عشر 
ســــنــــوات وعــــانــــت كــــل إرهــــاصــــات 
الحرب السورية بجميع أطرافها 
المــعــارضــة والمــوالــيــة والمــتــشــددة، 
«فأصبح جل الشباب فيها يواجه 
ويــــلات الــعــنــف والــبــطــالــة والــفــقــر 
والتهميش، واستغلت عصابات 
المــخــدرات في سوريا هذه  تجارة 
المنطقة الاستراتيجية بموقعها 
الــــجــــغــــرافــــي، والـــــحـــــالـــــة الأمـــنـــيـــة 
العشوائية فيها وعدم الاستقرار 
الــــــــــذي لا تــــــــــزال تــــعــــانــــي مــــنــــه»، 
مشيراً إلــى أن «ظــاهــرة المــخــدرات 
وانتشارها كانا لافتين منذ عام 

٢٠١٣ وكــانــا جـــزءاً مــن آلــة الحرب 
عند بعض المقاتلين نتيجة الحالة 
إلــيــهــا من  الــتــي وصــلــوا  النفسية 
كثرة المعارك التي شهدتها المنطقة 
فــــي تـــلـــك المــــرحــــلــــة، ومــــــا تــعــطــيــه 

هـــذه المــــواد المـــخـــدرة مــن تــأثــيــرات 
كـــيـــمـــاويـــة عـــلـــى الـــجـــســـم وغـــــدده 
وأعصابه؛ فمنها ما يمنح الشعور 
بـــــالـــــراحـــــة، وأخــــــــــرى تــــؤثــــر عــلــى 
الـــدمـــاغ والــعــقــل لــفــقــد الإحــســاس 

بالخوف والألم، ولكنها أصبحت 
تتصاعد وتتكاثر عقب عام ٢٠١٨ 
الــقــوى المسيطرة، وتوجه  وتغير 
مــيــلــيــشــيــات (حــــزب الـــلـــه) وإيــــران 
إلــى المنطقة.  وروســيــا مطامعها 

وأخذت كل من هذه القوة النافذة 
فـــي ســـوريـــا وعـــلـــى الـــنـــظـــام فيها 
يعمل في المنطقة كما يشاء ويرى، 
مــــن تــجــنــيــد عـــســـكـــري لــشــبــابــهــا، 
وعــمــلــيــات انــتــقــامــيــة وتــصــفــيــات، 
والاقــتــراب مــن الــحــدود، وانتشار 

للمخدرات».
وصــــرح ضــبــاط مـــن الجيش 
الأردني أمام عدد من الصحافيين 
في أثناء زيارة المنطقة الحدودية 
مـــع ســـوريـــا بـــأن الأردن تــخــوض 
حـــربـــاً غـــيـــر مــعــلــنــة مــــع المــهــربــين 
 عــن 

ً
ومــــــن يـــقـــف خـــلـــفـــهـــم، نـــيـــابـــة

دول المنطقة والعالم بأسره، وأن 
الجيش الأردني رصد ١٦٠ شبكة 
تهريب تعمل في مناطق الجنوب 
السوري، وأن مجموعات المهربين 
سابقاً كــانــت تتألف مــن ٣ إلــى ٦ 
أشـــخـــاص، بــيــنــمــا قـــد تــصــل الآن 
إلـــــى ٢٠٠ شـــخـــص يــســتــخــدمــون 
تــــكــــتــــيــــكــــات وعـــــمـــــلـــــيـــــات خـــــــداع 
وتمويه. وأشار إلى تعاون بعض 
المفارز الحدودية التابعة للجيش 

الــســوري مــع المــهــربــين وتقديمها 
لــهــم، معتبراً  حماية وتسهيلات 
أنه لا جزم بأن ذلك يتم بتعليمات 
مــن الــجــيــش الـــســـوري، ربــمــا هي 
حــــالات فــســاد عــلــى مــســتــوى تلك 

المخافر.
مــــراقــــبــــون أن «تـــركـــز  ويـــــــرى 
مكافحة ظاهرة انتشار المخدرات 
يــعــتــمــد عــلــى الــحــل الأمـــنـــي، دون 
معالجة الأسباب والظروف وطرق 
إيـــصـــالـــهـــا إلـــــى المـــنـــطـــقـــة، ويــجــب 
اجــــتــــمــــاع كـــــل وســـــائـــــل المـــكـــافـــحـــة 
الأمنية والمجتمعية والعلاجية، 
لــلــســلــطــات أن تــكــون أكثر  بــد  ولا 
تـــفـــاعـــلاً لمــكــافــحــتــهــا فـــي المــنــطــقــة 
ومــنــع وصــولــهــا بــوصــفــهــا الــقــوة 
المسيطرة، وتنتشر حواجز النظام 
في معظم القرى والبلدات وعلى 
جمع الطرق الواصلة إلى المنطقة، 
إلا إذا كــان العاملون على نقلها 
يتمتعون بحماية وسلطة أكبر من 
سلطة الحواجز، وهــذا له دلالات 

كثيرة وخطيرة».

إتلاف مخدرات في جنوب سوريا بحضور بعض وجهاء المنطقة (تجمع أحرار حوران)

م ٥٠ سجيناً من شمال شرقي سوريا
ّ
العراق يعيد ٨٠٠ لاجئ ويتسل

القامشلي: كمال شيخو

أجـــــلـــــت الــــحــــكــــومــــة الـــعـــراقـــيـــة 
الـــــذاتـــــيـــــة»  «الإدارة  وســـــلـــــطـــــات 
ومــــفــــوضــــيــــة الــــلاجــــئــــين الـــتـــابـــعـــة 
للأمم المتحدة، المئات من اللاجئين 
الــعــراقــيــين الــقــاطــنــين فــي مخيمات 
شـــمـــال شـــرقـــي الــــبــــلاد، عــبــر معبر 
الــيــعــربــيــة (تــــل كـــوجـــر) الـــحـــدودي 
الــعــراق، كما تسلمت السلطات  مع 
الـــــعـــــراقـــــيـــــة ٥٠ ســـجـــيـــنـــاً عــــراقــــيــــاً 
متهمين بالانتماء لتنظيم «داعش» 
الإرهــابــي، وهــذه كانت ثالث دفعة 
مطلوبين يتم تسليمها إلى بغداد 
عن طريق القيادة المركزية للتحالف 
الـــــدولـــــي المـــنـــاهـــض لــلــتــنــظــيــم فــي 

سوريا والعراق.

وقـــــال مـــديـــر المـــركـــز الإعـــلامـــي 
لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) 
«الشرق الأوسط»،  لـ فرهاد شامي، 
إن بــعــض وســائــل الإعــــلام التركية 
تـــــداولـــــت أنــــبــــاء وأخـــــبـــــاراً «تـــدّعـــي 
إرســــال قــواتــنــا عـــدداً مــن مقاتليها 
إلـــــى الــــحــــرب فــــي أوكـــــرانـــــيـــــا، هـــذه 
روايـــــات كــاذبــة وزائـــفـــة، ونــؤكــد أن 
تلك المعلومات عارية عن الصحة، 
وتأتي في سياق المحاولات اليائسة 
لــجــهــات تــابــعــة لــلاحــتــلال الــتــركــي 
إلــى قواتنا»، وشــدد على  للإساءة 
أن الــــقــــوات المـــدعـــومـــة مـــن تــحــالــف 
دولي تقوده واشنطن «قوة وطنية 
ســـوريـــة، وأنـــهـــا تــكــافــح فـــي سبيل 
المــنــطــقــة  حــمــايــة الأرض وشـــعـــوب 
ضــمــن الــجــغــرافــيــا الـــســـوريـــة، ضد 

مــخــتــلــف أشــــكــــال الـــهـــجـــمـــات الــتــي 
تشنها قــوى الإرهـــاب والاحــتــلال»، 
فــــي إشـــــــارة إلـــــى الـــتـــدخـــل الــتــركــي 
وســـيـــطـــرتـــه عـــلـــى مـــنـــاطـــق واســـعـــة 
شمال شرق وشمال غربي سوريا.

إلـــى ذلـــك، غــــادرت دفــعــة ثانية 
الــعــراقــيــين القاطنين  مــن الــلاجــئــين 
فـــي مــخــيــمــات بــمــحــافــظــة الحسكة 
ودخـــلـــت الأراضـــــــي الـــعـــراقـــيـــة عبر 
معبر اليعربية (تل كوجر)، بموجب 
تفاهم واتفاق بين سلطات «الإدارة 
الـــذاتـــيـــة» والــحــكــومــة المــركــزيــة في 
بــغــداد وبــإشــراف مفوضية شــؤون 
الــلاجــئــين الــتــابــعــة لــلأمــم المــتــحــدة، 
وذكـــــر شــيــخــمــوس أحـــمـــد، رئــيــس 
مكتب شؤون النازحين واللاجئين 
«الــشــرق الأوســــــط»، أن  بــــــالإدارة، لـــ

مجموع اللاجئين العراقيين الذين 
غادروا سوريا ووصلوا إلى المعبر 
الــحــدودي «بلغ نحو ٨٠٠ شخص 
مــــمــــن تــــمــــت المـــــواقـــــفـــــة عـــلـــيـــهـــم مــن 
الــعــراقــيــة، فعملية  الــحــكــومــة  قــبــل 
المغادرة تتم بالتنسيق بين الإدارة 
ومفوضية اللاجئين بشكل طوعي 

وعلى شكل دفعات».
ونقل أحمد أنّ اللاجئين الذين 
غــــادروا مناطق الإدارة «معظمهم 
إلــى المنطقة هرباً  من الذين قدموا 
مـــن نـــظـــام صـــــدام حـــســـين، وكـــانـــوا 
يـــقـــطـــنـــون فـــــي المــــنــــاطــــق الـــتـــابـــعـــة 
لناحيتي تل حميس وتل كوجر»، 
ويـــــقـــــدر عـــــددهـــــم بـــنـــحـــو ١٣ ألـــفـــاً، 
وناشد المجتمع الدولي ومفوضية 
اللاجئين القيام بواجبها وتقديم 

المــــســــاعــــدات لـــلاجـــئـــين الـــعـــراقـــيـــين 
وفــتــح المــعــابــر الـــحـــدوديـــة، «وعــلــى 
الــخــصــوص مــعــبــر اليعربية  وجـــه 
(تـــل كــوجــر) المــغــلــق بفيتو روســي 
منذ أواخـــر عــام ٢٠١٩ وحتى الآن، 
لإجلاء باقي العراقيين الموجودين 

على الأراضي السورية».
هــــــذا وكــــــــان وفــــــد رســــمــــي مــن 
الـــعـــراقـــيـــة زارَ مــنــاطــق  الـــحـــكـــومـــة 
 ٢٥ فــــــي  الـــــذاتـــــيـــــة  الإدارة  نـــــفـــــوذ 
الـــعـــام  ديـــســـمـــبـــر (كـــــانـــــون الأول) 
المـــاضـــي، بــرعــايــة قــــوات الــتــحــالــف 
الــــدولــــي، وتــفــقــد مــخــيــمــات الــهــول 
وروج واتفقوا مع سلطات الإدارة 
عــلــى الــتــعــاون والــتــنــســيــق لإخـــراج 
الــلاجــئــين الــعــراقــيــين عــلــى دفــعــات، 
على أن تشمل أولــى الدفعات نحو 

٥ آلاف لاجــئ يتبعها إخــراج باقي 
اللاجئين الراغبين في العودة. وهذه 
الدفعة التي خرجت، أول من أمس 
(الخميس)، ثاني دفعة خلال العام 
الجاري بعد إجلاء ١٢٥٠ عراقياً في 
٥ يناير (كــانــون الــثــانــي) المــاضــي، 
الـــوفـــد  الــــذاتــــيــــة  وســـلـــمـــت الإدارة 
العراقي قائمة تضم أكثر من ٤ آلاف 
عراقي ممن بــادروا إلى التسجيل، 
مــعــظــمــهــم مـــن الـــنـــســـاء وأطــفــالــهــن 

يريدون العودة طواعية لبلدهم.
ورحـــــــلـــــــت بـــــــغـــــــداد فـــــــي شـــهـــر 
قـــلـــيـــلاً مــن  قــســمــاً  ديــســمــبــر ٢٠٢١ 
اللاجئين العراقيين في مخيم الهول 
كانوا ١١٥ عائلة في وقت استعادت 
مــائــة عــائــلــة خــــلال شــهــر سبتمبر 
(أيــــــلــــــول) مــــن نـــفـــس الـــــعـــــام، فــيــمــا 

رحلت في مايو (أيار) العام الفائت 
نحو ٣٨١ لاجئاً عراقياً يشكلون ٩٥ 
أسرة إلى مخيم في محافظة نينوى 
داخــل الأراضــي العراقية، وبحسب 
إحصاءات مكتب شؤون النازحين 
واللاجئين، بلغ عدد الأسر العراقية 
التي عــادت لبلدانها أكثر من ٥٠٠ 
عـــائـــلـــة، مــــا مـــجـــمـــوعـــه نـــحـــو ألــفــي 
شــخــص، مــن بــين أكــثــر مــن ٢٥ ألف 
لاجئ عراقي يقطنون مخيم الهول 

شرقي الحسكة.
في سياق متصل، أفاد «المرصد 
السوري لحقوق الإنسان»، في بيان 
نشر على موقعه الرسمي، بتسليم 
بــغــداد ٥٠ سجيناً عراقياً متهمين 
بـــالانـــتـــمـــاء والــــقــــتــــال إلــــــى تــنــظــيــم 
«داعـــــــش» المـــتـــطـــرف، ومــحــتــجــزيــن 

في سجن الصناعة جنوبي مدينة 
الحسكة. وهذه العملية كانت الثالثة 
من نوعها حيث تسلمت السلطات 
بـــالانـــتـــمـــاء  الــــعــــراقــــيــــة ٥٠ مـــتـــهـــمـــاً 
لـــقـــي القبض 

ُ
أ الـــذيـــن  للتنظيم مـــن 

عليهم داخل الأراضي السورية في 
٨ يناير العام الجاري، كما أعلنت 
قوات «قسد» على موقعها الرسمي 
فــــي ١١ ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
٢٠٢١ تسليم ١٠٠ عراقي «داعشي» 
إلى السلطات العراقية، وذكــرت أن 
الأجهزة المختصة التابعة للقوات 
«سلمت مائة إرهــابــي من معتقلي 
(داعـــــــــــــــش)، يــــحــــمــــلــــون الـــجـــنـــســـيـــة 
الــعــراقــيــة، مــحــتــجــزيــن فــي سجون 
شمال شرقي سوريا إلى الحكومة 

الاتحادية العراقية».

سوريا
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تحدي الاستثمار في الصحة العامة
من الأمراض التي استحوذت على اهتمام 
عــالمــي كبير فــي مطلع هـــذا الـــقـــرن، هــو مــرض 
مــتــلازمــة نــقــص المــنــاعــة المــكــتــســب، أو الإيــــدز، 
لمــا كـــان لــهــذا المــــرض مــن تــداعــيــات اجتماعية 
واقتصادية وسياسية وعلمية وطبية كل في آن 
واحد. تم التعرف على هذه المتلازمة سنة ١٩٨١ 
صيب عدد متزايد من الأفراد بأعراض 

ُ
عندما أ

مرَضِية ذات معالم جديدة على المجتمع الطبي، 
نـــادرة وخبيثة  إلــى أورام  مــن التهابات حـــادة 
مــجــتــمــعــة فـــي المـــريـــض الــــواحــــد بــســبــب قـــدرة 
الفيروس المسبب لهذه المتلازمة على إحــداث 

خلل في مناعة الإنسان.
وبسبب عــدم وجــود عــلاج أو لقاح، عانى 
مرضى الإيـــدز مــن التقدم السريع فــي أعــراض 
المرض وتبعات تنهك جهاز المناعة. ولسنوات 
طـــويـــلـــة، وحـــتـــى تــــم اكـــتـــشـــاف عــــلاجــــات آمــنــة 
وفــعــالــة، كــانــت الــوفــاة هــي الــقــدر المــحــتــوم لكل 
مــصــاب. لــم تسلم دولـــة مــن هــذا المـــرض، ولكن 
الــدخــل توفير العلاج  الـــدول عالية  استطاعت 
ت بشكل كبير من استمرارية  وسبل للوقاية حدَّ
إلــى الآن،  التزايد في عــدد الحالات والوفيات. 
هناك ما لا يقل عن ٨٥ مليون شخص مصاب 
وأكثر من ٣٥ مليون حالة وفاة من مرض الإيدز.

قــدّم جــاك بيبن فــي كتابه «أصـــول الإيــدز» 
تحليلاً وافياً عن نظريات خروج هذا الفيروس 
من عالم الحيوان إلى عالم الإنسان في وسط 
الــــقــــارة الأفـــريـــقـــيـــة. وأوضــــــح دور المـــمـــارســـات 
البشرية في تحفيز انتقال الفيروس وتمكّنه من 
البشر. وبعد سنوات عدة من اكتشاف الحالات 
الأولى لمتلازمة نقص المناعة المكتسب في سنة 
١٩٨٧، كان أول بارق أمل لمرضى الإيدز بصدور 
نتائج بحث علمي عن فاعلية ومأمونية دواء 
ط تكاثر الفيروس  «إي. زي. تي» كأول علاج يثبِّ
فــي الإنــســان. لــم ينجح هــذا الـــدواء منفرداً في 
عــلاج الإيـــدز بسبب ســرعــة مــقــاومــة الفيروس 
لــــلــــدواء. تــتــابــعــت الـــــدراســـــات الــعــلــمــيــة، وفــي 
أوائـــل التسعينات، تــم اكتشاف عــدة علاجات 
جــديــدة ضــد فــيــروس الإيـــدز أثبتت فاعليتها 
عند الاســتــخــدام كمجموعة وليست منفردة، 
ض احتمالية مقاومة الفيروس للعلاج.

ّ
ما خف

تحول مرض الإيــدز، لمن حظي بتلقي هذا 
ف، من مرض معدٍ حاد إلى مرض  العلاج المُكلِّ
مزمن يمكن التعايش معه. لعل التطور السريع 
في إيجاد لقاح لفيروس «سارس - كوف – ٢»، 
المــســبــب لــجــائــحــة «كــوفــيــد – ١٩»، واســتــخــدام 
«مسنجر آر. إن.  التقنية الجديدة المعروفة بالـ
آي» (mrRNA) سيتيحان فرصة جديدة لتطوير 

لقاح آمن وفعال ضد فيروس «الإيدز».
ولكن دعونا ننظر إلى بعض من تداعيات 
هــــذا الــــوبــــاء، وبــــالــــذات فـــي الـــســـنـــوات الأولــــى 

لاكتشاف المرض. ذكرت تقارير البنوك العالمية 
أن الإيــــدز اســتــهــلــك أكــثــر مــن ٤٠ فــي المــائــة من 
مــيــزانــيــة تــنــزانــيــا الــصــحــيــة، وتــــجــــاوزت هــذه 
النسبة ٦٥ في المائة في روانــدا. على المستوى 
الفردي، أدت جائحة الإيدز إلى الوفاة المبكرة، 
خــاصــة بــين الـــذكـــور. فــي زامــبــيــا، عــلــى سبيل 
فــئــة العمال  الــوفــيــات بــين  المــثــال، زادت نسبة 
إلــى ثمانية أضعاف كنتيجة مباشرة  خمسة 
لمرض الإيدز، وبلغت نسبة المرض بين معلمي 
المــــدارس فــي أواخــــر التسعينات ٣٠ فــي المــائــة 
تقريباً. تكررت هذه المعدلات العالية في بلدان 
أخــرى وفــي صناعات ومهن أخــرى، وبالتالي 
انــخــفــضــت الــقــوة الــعــامــلــة فــي هـــذه الـــــدول، ما 
أثــر سلباً، بشكل مباشر أو غير مباشر، على 

اقتصاد الدولة ورفاهية مواطنيها.
امــتــنــاع كــثــيــر مـــن المــســتــثــمــريــن الــدولــيــين 
عن وضــع رؤوس أموالهم في مجتمعات غير 
مستقرة اقتصادياً وغير منتجة لأنها غالباً 
دول غير مستقرة سياسياً كان شيئاً بديهياً. 
ويُعد حجم الاستثمارات الأجنبية في الدولة 
مؤشراً لاستقرار وازدهار هذه الدولة، وبالتالي 
التحكم والحد من الأمراض المعدية، بالذات تلك 
الأمراض التي تؤثر سلباً على إنتاجية المواطن. 
ويمكن أن يكون ذلك حافزاً لرؤساء الدول لإيلاء 
الاهتمام المناسب للصحة بشكل عام، والحد من 
الأمــراض المستوطنة بشكل خــاص. وللأسف، 
وبسبب جائحة كوفيد وتأثيرها السلبي على 
ــة، فقد رجــعــت كثير من 

ّ
الــهــش ظم الصحية 

ُّ
الن

الدول ما لا يقل عن ١٠ سنوات إلى الوراء لأي 
مُــحــرَز فــي البرامج العلاجية والوقائية  تقدم 
للإيدز في العقود الأربعة الماضية. ومن الممكن 
القول إن هذا ينطبق على عدة برامج صحية 
أخرى مثل الملاريا والدرن، وليست حصراً على 

البرامج الخاصة بالإيدز.
الوصول إلى الأهداف التنموية المستدامة، 
الــتــي وضــعــتــهــا الأمـــم المــتــحــدة، بــحــلــول ٢٠٣٠ 
ستتطلب تعاوناً دولياً وإيمان أصحاب القرار 
بــأن الاستثمار فــي الصحة العامة مهم ليس 
فقط للصحة وإنما للاقتصاد والأمن الدولي. 

وللبحث صلة.
عدية والأوبئة

ُ
*خبيرة الأمراض الم

د. حنان حسن بلخي*

إصابات «كورونا» ترتفع في الصين وألمانيا
عواصم: «الشرق الأوسط»

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة فــي الصين أمس 
الــصــين الرئيسي سجل ٢٩٤ إصابة  (الــجــمــعــة)، أن بــر 
«كوفيد - ١٩» يــوم الخميس، فــي ارتــفــاع عن  جــديــدة بـ
الــيــوم الــســابــق الـــذي سُــجّــلــت فــيــه ٢١٤ إصــابــة. وقــالــت 
الــلــجــنــة إن ٦١ مــن الإصـــابـــات الــجــديــدة انــتــقــلــت إليها 
الــســابــق، حسبما  الــيــوم  الــعــدوى محلياً مقابل ٥٤ فــي 

جاء في تقرير لوكالة «رويترز».
وسجلت الصين ١٥٠ إصابة جديدة لم تظهر عليها 
 مع ١٤٣ في اليوم السابق. ولا تصنف 

ً
أعــراض مقارنة

الــصــين تــلــك الـــحـــالات عــلــى أنــهــا إصـــابـــات مـــؤكـــدة. ولــم 
الــعــدد ثابتاً عند  الــبــلاد وفــيــات جــديــدة، ليظل  تسجل 
٤٦٣٦ وبذلك يكون بر الصين الرئيسي قد سجل حتى 

يوم الخميس ١١٠٢٥٨ إصابة مؤكدة.
وفــي بــرلــين، سجل معهد «روبــــرت كـــوخ» الألمــانــي 
لمكافحة الأمـــراض صباح أمــس (الجمعة)، ارتفاعاً في 
معدل الإصابة الأسبوعي بفيروس «كورونا» في ألمانيا 

لليوم الثاني على التوالي. وأوضح المعهد أن هذا المعدل، 
وهو عدد حالات الإصابة بالعدوى لكل ١٠٠ ألف شخص 
على مدار سبعة أيام، بلغ حالياً ١١٩٦٫٤. مقابل ١١٧٤٫١ 
(الخميس). وكان المعدل يبلغ قبل أسبوع ١٢٥٩٫٥، وقبل 
شــهــر ١٣٤٩٫٥. وأضــــاف المــعــهــد أن مــكــاتــب الــصــحــة في 
ألمانيا سجلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 
ألفاً و٥٩٣ حالة إصابة جديدة بالفيروس، مقابل   ٢١٧
المــاضــي. وبلغ عدد  ٢١٠ آلاف و٧٤٣ حالة يــوم الجمعة 
حالات الوفاة الناجمة عن المرض خلال الساعات الأربع 
والــعــشــريــن المــاضــيــة ٢٩١ حــالــة، مقابل ٢٢٦ حــالــة قبل 
أسبوع. وحسب بيانات المعهد، بلغ عدد حالات الإصابة 
بالفيروس منذ بدء تفشيه في ألمانيا في ربيع عام ٢٠٢٠، 
ألفاً و٨٩٠ حالة، حسب وكالة الأنباء  ١٥ مليوناً و٤٨١ 
الألمانية. لكن المعهد أشار إلى أن إجمالي العدد الفعلي 
لحالات الإصابة قد يكون أعلى من ذلك؛ نظراً لأن كثيراً 
من حالات الإصابة لم يتم اكتشافها وتسجيلها. وقال 
المعهد أمس إن عدد الأشخاص الذين توفوا إثر الإصابة 

بالفيروس أو تبعاته، بلغ ١٢٣ ألفاً و٧٩٦ شخصاً.

«كورونا» ٧ أمتار العطس ينقل القطرات الحاملة لـ
القاهرة: حازم بدر

قــــام فـــريـــق بــحــثــي دولـــــي مـــن جـــامـــعـــات «تــشــالمــرز 
للتكنولوجيا» بالسويد وجامعتي «بادوفا» و«أوديني» 
في إيطاليا وجامعة «فيينا» بالنمسا، بتطوير نموذج 
نظري جديد لتقييم مخاطر انتشار الفيروسات بشكل 
أفضل، مثل «كورونا المستجد»، مع استخدام «الكمامة» 
ومن دونها. وتُظهر النتائج كيف أن المسافة القياسية 
تُــقــدّر بمترين لا تنطبق دائماً ولكنها  «الآمــنــة» والتي 
تختلف اختلافاً كبيراً اعتماداً على مجموعة من العوامل 
البيئية، وأن الكمامة يمكن أن تلعب دوراً مهماً بالفعل. 
وغالباً ما تستند التوصيات الحالية والفهم حول انتقال 
بــيــانــي وضعه  إلـــى رســـم  المــعــديــة التنفسية  الأمـــــراض 
العالم الأميركي ويليام فيرث ويلز في عام ١٩٣٤، لكن 
هذا النموذج مبسّط للغاية ولا يفسر التعقيد الحقيقي 
الــجــديــدة «نمذجة  الــدراســة  الــعــدوى. الآن، فــي  لانتقال 
المــرتــبــط بــأحــداث  المــبــاشــر للفيروس  الــتــعــرض  مخاطر 
الجهاز التنفسي»، المنشورة في الأول من مارس (آذار) 
الجاري في دوريــة «رويــال سوسيتي إنترفيس»، طوّر 
أنــه مــن الممكن  أكــثــر تقدماً لإظــهــار  الباحثون نموذجاً 
بشكل أكثر كفاءة حساب الخطر المباشر لنشر عدوى 
«كوفيد - ١٩» من خلال تضمين عدد من العوامل، مثل 
المسافة الشخصية ودرجة الحرارة ومستويات الرطوبة 
والحمل الفيروسي ونوع الزفير، كما تمكنوا من توضيح 

كيف تتغير هذه المخاطر مع قناع للوجه ومن دونه.
وكشفت الدراسة، على سبيل المثال، أن «الشخص 
الــذي يتحدث من دون كمامة يمكن أن ينشر القطرات 
المصابة على بُعد متر واحد، وإذا سعل نفس الشخص، 
يمكن أن تنتشر القطرات حتى ثلاثة أمتار، وإذا عطس 
إلــى سبعة  الشخص، يمكن أن تصل مسافة الانتشار 
الــكــمــامــة، تقل مخاطر انتشار  أمــتــار، لكن بــاســتــخــدام 
الــعــدوى بشكل كــبــيــر». ويــوضــح جــايــتــانــو سردينيا، 
المتخصص في آليات الموائع في قسم الميكانيكا والعلوم 
الــبــحــريــة فـــي جــامــعــة «تــشــالمــرز لــلــتــكــنــولــوجــيــا»، أحــد 
بــالــدراســة فــي تقرير نشره الموقع  الباحثين المشاركين 
الــدراســة: «إذا  الإلكتروني للجامعة بالتزامن مع نشر 
كنت ترتدي كمامة جراحية أو كمامة من نوع (إف إف 
بــي٢)، فــإن خطر الإصــابــة بالعدوى يقل إلــى درجــة أنه 
يكاد يكون ضئيلاً عملياً، حتى لو كنت تقف على بُعد 

متر واحد فقط من شخص مصاب». واختبر الباحثون 
النموذج الجديد باستخدام بيانات من التجارب العددية 
الحديثة على انبعاثات القطيرات، وسمح لهم ذلك بأخذ 
عـــدة عــوامــل فــي الــحــســبــان وتــحــديــد مــخــاطــر الــعــدوى، 
سواء باستخدام كمامة أو لا. وتنتشر الفيروسات، مثل 
«كورونا المستجد»، من شخص مصاب إلى أفراد آخرين 
معرضين للإصابة من خلال الرذاذ المليء بالفيروسات 
الــذي يتم إطلاقه عند التحدث أو السعال أو العطس، 
ويتم رش القطرات المنبعثة من الغدد اللعابية من خلال 
هواء الزفير، وبمجرد الخروج من الفم يمكن أن تتبخر 
هذه القطرات أو تستقر أو تظل طافية، وتميل القطرات 
الأكبر والأثقل إلى السقوط في حركة باليستية قبل أن 
الــقــطــرات الأصــغــر مثل الهباء  تتبخر، بينما تتصرف 

الجوي الذي يتناثر ويبقى في الهواء. 
وتُظهر النتائج أن الكمامة الجراحية، وإلــى حد 
أكبر كمامة (إف إف بي٢)، توفران حماية ممتازة تقلل 
بشكل كبير من خطر العدوى، شريطة أن يتم الارتــداء 
بشكل صحيح، حيث يجعل ذلك خطر الإصابة بالعدوى 
 

ّ
ضئيلاً حتى على مسافات تصل إلى متر واحد، بغض

النظر عن الظروف البيئية، وما إذا كان الشخص يتحدث 
أو يسعل أو يعطس.

التزام بارتداء الكمامات في هونغ كونغ أول من أمس (أ.ب)

مستوطنون يطلقون الرصاص وسط الخليل وجيش الاحتلال يعتدي على مسيرات سلمية

مركز حقوقي إسرائيلي يتوجه للمحكمة ضد اعتقال الأطفال الفلسطينيين
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

مع تفاقم عمليات القمع ضد الفتية 
والأطـــفـــال الفلسطينيين، آخــرهــا إصــابــة 
ثلاثة أطفال برصاص المستوطنين وسط 
مدينة الخليل، أمس الجمعة، قدم «مركز 
الدفاع عن الفرد في إسرائيل» (هموكيد) 
التماساً إلى المحكمة العليا في القدس ضد 
الــذي يمارسه جيش  الاستخدام الجارف 
الاحــتــلال للاعتقالات الليلية للقاصرين 
الفلسطينيين، وطــالــب بتنظيم الإجــــراء 
لــيــتــم اســتــدعــاء الــقــاصــريــن لــلاســتــجــواب 

بواسطة أهاليهم.
وقـــــد جـــــاء هـــــذا الالــــتــــمــــاس، بـــعـــد أن 
ثبت وفقاً للمعطيات المحدثة بــأن جيش 
الاحتلال اعتقل في السنة الماضية حوالي 
يــــــدل عــلــى  مـــــا  فـــلـــســـطـــيـــنـــي،  ١٠٠٠ طـــفـــل 
ســيــاســة مــنــهــجــيــة ركـــــزت فــيــهــا ســلــطــات 
الاحــتــلال بشكل واضـــح خـــلال عـــام ٢٠٢١ 
عــلــى اســـتـــهـــداف الأطــــفــــال الــفــلــســطــيــنــيــين 
بالاعتقال، وتبين أن ٧٣ طفلاً من المعتقلين 

لم تتجاوز أعمارهم الرابعة عشرة.
وكــــان «هــمــوكــيــد» قـــدم الــتــمــاســاً إلــى 
المحكمة العليا سنة ٢٠٢٠ ضد الممارسة 
الشائعة لجيش الاحــتــلال، والمتمثلة في 
اعتقال مئات القاصرين الفلسطينيين في 
الضفة الغربية مــن منازلهم فــي ساعات 
المــتــأخــرة، وجلبهم للتحقيق وهــم  الــلــيــل 
مقيدون بالأصفاد ومعصوبو الأعين، ما 
يــؤدي إلى صدمة لهم ولأبناء عائلاتهم، 
بـــمـــن فـــيـــهـــم إخـــوتـــهـــم الــــصــــغــــار. ويـــقـــول 
الليلية هي الإجــراء  المركز، إن الاعتقالات 
الأكثر استخداماً من قبل جيش الاحتلال، 
الــوســيــلــة الأولـــى  ويستخدمها بوصفها 
لجلب القاصرين للتحقيق، في تعارضٍ مع 
القانون الدولي المتعلق بمصلحة الطفل. 
كما تتعارض الممارسة مع الوعود بالقيام 
لــلــقــاصــريــن للتحقيق  بــاســتــدعــاء مسبق 
معهم، بدلاً من استخدام وسيلة الاعتقال، 
ضلى. وكان الجيش أصدر عقب 

ُ
كوسيلة ف

الالـــتـــمـــاس، أوائــــــل أغــســطــس (آب) ٢٠٢١ 

إعــلانــاً بــشــأن إجــــراء إداري جــديــد، تعهد 
فيه باستدعاء القاصرين الفلسطينيين 
للاستجواب، كبديل عن الاعتقالات الليلية 
المفاجئة من دون إشعارٍ مسبق. ومع ذلك، 
تظهر البيانات التي حصل عليها مركز 
«هموكيد» من النيابة العامة الإسرائيلية، 
أنـــه فــي فــبــرايــر (شـــبـــاط) ٢٠٢٢، فــي إطــار 
الإجــراء القضائي، أن عــدداً قليلاً جداً من 
الأطــفــال تــم التعامل معهم وفــقــاً لــلإجــراء 
الجديد. وحسب هذه المعطيات، فقد تم في 
الفترة الواقعة بين سبتمبر (أيلول) حتى 
ديسمبر (كانون الأول) ٢٠٢١، اعتقال ٣٤ 
قاصراً في الضفة الغربية، تم استدعاء ٦ 
منهم فقط للتحقيق بناء على الإجراء. أما 
الباقي، المتمثل فــي ٢٨ قــاصــراً، فقد تمت 
الليل،  إلــى اعتقالهم في ساعات  المــبــادرة 

بموجب الإجراء الإداري.
وقالت المديرة العامة لمركز «هموكيد» 
جـــســـيـــكـــا مــــونــــتــــيــــل، «يـــــخـــــتـــــار الـــجـــيـــش 
الاستمرار في استخدام وسيلة الاعتقالات 
الــلــيــلــيــة لــلــقــاصــريــن بــوصــفــهــا الــوســيــلــة 

الرئيسية، بل والحصرية تقريباً، لجلب 
القاصرين للتحقيق. تشكل هذه السياسة 
خـــرقـــاً فــاضــحــاً لــلــقــانــون الــــدولــــي ولمــبــدأ 
مــصــلــحــة الـــطـــفـــل. هــــذه المـــمـــارســـة تخلق 
صدمة بعيدة المدى لمئات الفتيان، ولأبناء 
عائلاتهم أيضاً. نتوقع من المحكمة العليا 
وضع حد للأمر، كما ندعوها إلى توجيه 
الجيش باستنفاد أي بديل آخر قبل قيامه 
الليل، وجر  المــنــازل فــي ســاعــات  باقتحام 
المــراهــقــين مــن أســرتــهــم». وشــهــدت الضفة 
الغربية والقدس الشرقية، أمس، وكما في 
كل يوم جمعة، سلسلة مسيرات فلسطينية 
سلمية تصدت لها قوات الاحتلال وقمعتها 

بالشراكة مع المستوطنين المتطرفين.
وفــــي وســــط مــديــنــة الــخــلــيــل، أصــيــب 
٤ مــواطــنــين بــيــنــهــم ثــلاثــة أطـــفـــال، أمـــس، 
عــقــب إطــــلاق مــســتــوطــن الـــرصـــاص الــحــي 
صــوبــهــم، فـــي أثـــنـــاء وجـــودهـــم فـــي شـــارع 
الـــشـــهـــداء، الــقــريــب مـــن مــســتــوطــنــة «بــيــت 
رومـــانـــو». والمــصــابــون هــم: الطفل محمد 
إيــــاد الــجــعــبــري (١٣ عـــامـــاً) الــــذي أصــيــب 

فــــي مــنــطــقــة الـــبـــطـــن، ووصــــفــــت إصــابــتــه 
بالخطيرة، والطفل معتز عيسى حسونة 
(١٤ عاماً) في الفخذ، ومحمد جنيدي (١٥ 
عاماً) في اليد، ومجدي أمجد أبو شمسية 
(٢١ عاما)ً في الفخذ، ونقلوا جميعهم إلى 

المستشفى.
وفـــي حــي الــشــيــخ جــــراح فــي الــقــدس، 
اعــتــقــلــت قـــــوات الاحــــتــــلال، الـــشـــاب إســـلام 
غــتــيــت ومــتــضــامــنــين إســرائــيــلــيــين، خــلال 
قمعها مظاهرة جابت شوارع الحي، رفع 
خــلالــهــا المـــشـــاركـــون الــعــلــم الــفــلــســطــيــنــي، 
مرددين الشعارات المطالبة بوقف مشروع 
الــتــهــويــد ومــخــطــطــات الــتــهــجــيــر الــقــســري 
لــســكــانــه مــــن مـــنـــازلـــهـــم، ووقــــــف ســيــاســة 
هـــدم المـــنـــازل والمـــنـــشـــآت، ورفــــع الــحــواجــز 
الــحــي، وسحب  الــتــي تحاصر  العسكرية 

الجنود من داخله ومحيطه.
وقــــالــــت الــــنــــائــــب فــــي الـــكـــنـــيـــســـت عــن 
«القائمة المشتركة» عايدة توما سليمان، 
«خرجنا اليوم فلسطينيين ومتضامنين 
لــــتــــأكــــيــــد حــــــق الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين بـــتـــقـــريـــر 
مصيرهم، ووقف التهجير القسري في حي 
الشيخ جراح خصوصاً، والقدس المحتلة 
وفلسطين عامة». واقتحمت قوات الاحتلال 
قــــريــــة بـــيـــت دقــــــو شــــمــــال غــــربــــي الـــقـــدس 
المــحــتــلــة، وأفــــاد شــهــود عــيــان بـــأن جنود 
الاحـــتـــلال أطــلــقــوا قــنــابــل الــصــوت والــغــاز 
المسيل للدموع صــوب المواطنين، لتندلع 
عــلــى أثـــرهـــا مـــواجـــهـــات. وأصـــيـــب شــابــان 
بـــالـــرصـــاص المـــعـــدنـــي المـــغـــلـــف بـــالمـــطـــاط، 
والــعــشــرات بالاختناق، خــلال قمع جيش 
الاحـــتـــلال مــســيــرة كــفــر قــــدوم الأســبــوعــيــة 
المناهضة للاستيطان، التي انطلقت هذا 
الأســبــوع نصرة لــلأســرى وأهــالــي الشيخ 
جـــراح. وأفـــاد الناطق الإعــلامــي فــي إقليم 
قلقيلية مراد شتيوي، بأن جنود الاحتلال 
اقــتــحــمــوا الـــبـــلـــدة قــبــل انـــطـــلاق المــســيــرة، 
وأطــــلــــقــــوا الـــــرصـــــاص الــــحــــي والمـــعـــدنـــي، 
وقنابل الصوت، ما أدى إلى إصابة شابين 
بالرصاص المعدني والعشرات بالاختناق، 

عولجوا ميدانياً.

فلسطيني يرتدي قميصاً عليه صورة الزعيم الراحل ياسر عرفات 
خلال مواجهات مع قوات إسرائيلية في قرية كفر قدوم بالضفة الغربية (أ.ف.ب)

مستوطنو الضفة نصف مليون بارتفاع ٤٣٪
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــن مـــجـــلـــس المـــســـتـــوطـــنـــات 
اليهودية في الضفة الغربية (يشع)، 
فــي تــقــريــره الــســنــوي الــصــادر أمس 
(الجمعة)، أن عــدد المستوطنين في 
الــضــفــة الــغــربــيــة وحــدهــا يبلغ الآن 
٤٩١ ألفاً و٩٢٣ مستوطناً، يعيشون 
فــي ١٥٠ مستوطنة. وذكــــر، أن هــذا 
الرقم يدل على أن نسبة التكاثر بين 
المستوطنين بلغت ٤٣ في المائة خلال 
السنوات العشرة الماضية، التي حكم 

فيها بنيامين نتنياهو.
وأشــــار الــتــقــريــر إلـــى أن بعض 
المـــســـتـــوطـــنـــات شــــهــــدت فــــي الــســنــة 
الأخيرة ارتفاعاً بنسبة ٩٢ في المائة، 
مــثــل «مـــبـــوؤوت يــريــحــو» (مــشــارف 
أريحا)، و٤٦ في المائة في المائة مثل 
«بروخين» قرب نابلس و٣٥ في المائة 

مثل «نجوهوت» قرب الخليل.

وقــــــال رئـــيـــس المـــجـــلـــس ديــفــيــد 
الــحــيــانــي، إن هـــذه الــســنــة ستشهد 
عــــــبــــــور حـــــــــــدود الـــــنـــــصـــــف مـــلـــيـــون 
مستوطن، وبدء الاستعداد لتحقيق 
المـــلـــيـــون - أي وصـــــــول عـــدد  هــــــدف 
المــســتــوطــنــين فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة 
وحـــدهـــا إلـــى مــلــيــون - حــتــى نهاية 
العقد الحالي. وأضــاف «واضــح أن 
نسبة التكاثر لدينا (٣٫٧ في المائة) 
تــزيــد كــثــيــراً عــن نــســبــة الــتــكــاثــر في 
بقية أنحاء إسرائيل (٢٫٦ في المائة). 
والــســبــب ليس فقط زيـــادة الـــولادة، 
بل أيضاً تدفق الشباب والعائلات 

الشابة على المستوطنات».
وعزا الحياني هذا التدفق إلى 
«مــســتــوى الــتــعــلــيــم المــرتــفــع وحــيــاة 
الــــشــــراكــــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة ومـــســـتـــوى 
المــعــيــشــة الــجــيــد». ودعــــا رفـــاقـــه في 
قـــيـــادة المــســتــوطــنــات إلــــى مــواصــلــة 
جـــهـــودهـــم ونـــضـــالاتـــهـــم حـــتـــى تــقــر 

الــــحــــكــــومــــة المــــــزيــــــد مــــــن المــــشــــاريــــع 
الاستيطانية.

وبــــينّ الــتــقــريــر، أنـــه خـــلال عــام 
ألفاً و٨٩٠ مستوطناً  ٢٠٢١، قدم ١٥ 
جـــديـــداً لــلإقــامــة فـــي المــســتــوطــنــات، 
مقابل ١٢ ألفاً و١٣٢ مستوطناً في 
أنــه منذ  ٢٠٢٠. وأظهرت المعطيات، 
العام ٢٠١١، ارتفع عدد المستوطنين 
ألــفــاً و٩٨٥ مستوطناً،  بــمــقــدار ١٤٨ 
المـــائـــة.  فــــي  قــــدرهــــا ٤٣  بــــزيــــادة  أي 
وأصــبــحــت نــســبــة المــســتــوطــنــين في 
الــضــفــة الــغــربــيــة، ٥٫٢ فــي المــائــة من 
الــذي بلغ  مجموع سكان إسرائيل، 
حتى نهاية ٢٠٢١، ٩ مــلايــين و٤٩٩ 

ألف نسمة.
إلــى أن غالبية  وأشـــار التقرير 
المــســتــوطــنــين تــنــتــمــي إلــــى تـــيـــارات 
ديــنــيــة يـــهـــوديـــة. فــقــد بــلــغــت نسبة 
المــتــديــنــين المــتــزمــتــين ٣٦ فـــي المــائــة، 
وهـــم المــســتــوطــنــون الــذيــن يسكنون 

فـــــــي بـــــــلـــــــدات عـــــلـــــى حـــــــــــدود الــــخــــط 
الأخــــضــــر، والــصــهــيــونــيــة المــتــديــنــة 
٣٥ في المائة وهم الذين يُعدّون من 
اليمين السياسي المتطرف ويحتلون 
رؤوس الجبال والمــنــاطــق الداخلية 
القريبة من التجمعات الفلسطينية، 
وهـــم الــذيــن يــســتــوطــنــون أيــضــاً في 
قـــلـــب مـــديـــنـــة الـــخـــلـــيـــل وفــــــي الـــبـــؤر 
الــعــشــوائــيــة. بينما  الاســتــيــطــانــيــة 
انخفضت نسبة العلمانيين إلى ٢٩ 
فــي المــائــة، وهــم الــذيــن يعيشون في 
المدن الاستيطانية «معاليه ادوميم» 

و«ارئيل» و«بيت اريه».
ويتجاهل التقرير المستوطنين 
الــــيــــهــــود داخــــــــل الـــــقـــــدس الـــشـــرقـــيـــة 
ألـــف  يـــعـــيـــش ٢٢٠  المـــحـــتـــلـــة، حـــيـــث 
مــســتــوطــن فــي ١٤ حــيــاً استيطانياً 
مستقلاً يشكل كل منها مستوطنة 
قائمة بذاتها، فضلاً عن الاستيطان 
داخــــل الأحـــيـــاء الــعــربــيــة فـــي الــبــلــدة 

القديمة، وفي سلوان ورأس العامود 
والشيخ جراح، وغيرها.

كـــــمـــــا يـــــتـــــجـــــاهـــــل وجـــــــــــــود ٢٣ 
مستوطنة صناعية على ما مساحته 
١٩٨٣١ دونماً، والتخطيط لإنشاء ٣٥ 
مستوطنة صناعية أخرى في الضفة 
الغربية على مساحة ٢٥٠٧٣ دونما 
مــــن الأراضـــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة. هـــذا 
إضافة إلى الاستيلاء على الأراضي 
بــــذريــــعــــة الـــتـــحـــجـــيـــر والــــتــــعــــديــــن، 
وإلــــى ١٤٠ مــوقــعــاً أعــلــنــت كمحمية 
أنــحــاء الضفة  طبيعية فــي مختلف 
الــغــربــيــة، وهـــدم مــا يــزيــد عــلــى ٢٥٠ 
مـــنـــزلاً فــلــســطــيــنــيــاً (مــــنــــازل وخــيــام 
وبــركــســات سكنية) ومــا يــزيــد على 
٤٥٠ مــنــشــأة (بـــركـــســـات حــيــوانــيــة، 
ومــخــازن، ومحال تجارية) بذريعة 
عـــــدم الـــتـــرخـــيـــص. بــــالإضــــافــــة إلـــى 
إخطار أكثر من ٣٥٠ منزلاً ومنشأة 

أخرى بالهدم.

١٢ رحلة يومياً بين دبي وتل أبيب
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أعـــــلـــــن جـــــهـــــاز الأمـــــــــن الــــعــــام 
الإســــرائــــيــــلــــي (الـــــشـــــابـــــاك) أمـــس 
الــجــمــعــة، تــســويــة الـــخـــلافـــات مع 
أبوظبي حول الترتيبات الأمنية 
في مطار دبــي للرحلات المتجهة 
إلى تل أبيب، وأنــه ابتداءً من غد 
(الأحد)، سيتم تفعيل ١٢ رحلة في 

اليوم على خط دبي - تل أبيب.
وقــــال «الـــشـــابـــاك» إن رئيسه 
رونين بار، الذي التقى نظراءه في 
الإمارات الأسبوع الماضي، توصل 
إلى تفاهمات مبدئية، وإن رئيس 
شــعــبــة الــحــراســة فـــي «الــشــابــاك» 
عــقــد، أول مــن أمــــس، لـــقـــاءات في 
دبي أنجز خلالها الاتفاق بشكل 
كـــامـــل «مــــا يــســمــح بـــالـــعـــودة إلــى 

الــتــرتــيــبــات الــســابــقــة الــتــي تتيح 
الــرحــلات الإسرائيلية من  إجـــراء 
دبــي إلــى تل أبيب، فــوراً، وبشكل 

منتظم ودائم».
وكان الخلاف بين الطرفين قد 
نشب قبل نحو سنة، عندما طلبت 
شــركــتــا الــطــيــران الإســرائــيــلــيــتــان 
(«إل عـــال» و«يــســرائــيــر») أن يتم 
تـــخـــصـــيـــص جـــــنـــــاح خــــــــاص فــي 
مــطــار دبــــي لــلــمــســافــريــن إلــــى تل 
أبيب، يديره ويتولى مسؤوليته 
رجال أمن إسرائيليون. ورفضت 
دبــي هــذا الطلب وعــدّتــه انتهاكاً 
لـــلـــســـيـــادة الإمـــــاراتـــــيـــــة ويُـــلـــحـــق 
ضرراً بعمل المطار، الذي يمر من 
خلاله عشرات ملايين المسافرين. 
الـــزحـــمـــة  أنـــــــه إزاء  وأوضـــــــحـــــــت 
الكبيرة فــي مــطــار دبــي لا يوجد 

لديها استعداد لفرز جناح خاص 
للإسرائيليين. وقالت إن شركات 
طيران كثيرة تسافر من دبي إلى 
تـــل أبــيــب مـــن دون هـــذا الــتــرتــيــب 
ولذلك لا يوجد منطق في الطلب 

الإسرائيلي.
وذكر مسؤولون في الإمارات 
أن الخلاف حول حراسة الرحلات 
الجوية الإسرائيلية معروفة منذ 
سنة كاملة، وأن إسرائيل ماطلت 
في هذا الموضوع ورفضت تليين 

مطالبها.
ونـــــتـــــيـــــجـــــة لـــــــذلـــــــك، قـــلـــصـــت 
الـــــشـــــركـــــات الإســــرائــــيــــلــــيــــة عــــدد 
رحــلاتــهــا إلــى دبـــي، وأعــيــق نحو 
٥٠ ألـــف مــواطــن إســرائــيــلــي ممن 
تـــذاكـــر ولــــم يستطيعوا  اشـــتـــروا 
الـــــســـــفـــــر. وبـــــالمـــــقـــــابـــــل، واصــــلــــت 

الـــطـــائـــرات الإمـــاراتـــيـــة والــتــركــيــة 
والأوروبـــيـــة الــســفــر مــن دبـــي إلــى 
إسرائيل، ما ألحق خسائر كبيرة 
بــالــشــركــات الإســرائــيــلــيــة. وعــلــى 
أثر ذلــك، قام عدد من مستشاري 
رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
نــفــتــالــي بــنــيــت، ومـــســـؤولـــون في 
الـــخـــارجـــيـــة الإســرائــيــلــيــة  وزارة 
و«الشاباك»، بالاتصال بنظرائهم 
فـــــي دبـــــــي لـــتـــســـويـــة الأزمــــــــــة فــي 
الأســابــيــع الأخـــيـــرة. كــمــا تدخلت 
وزيــــــــــــــــرة المـــــــــــواصـــــــــــلات مــــــيــــــراف 
ميخائيلي في الموضوع، وأجرت 
محادثات مع جهات دولية. وقالت 
إنـــــه يــتــبــين وجــــــود ســـــوء تــفــاهــم 
فــــي الاتــــــصــــــالات بــــين الــجــانــبــين 
بـــســـبـــب «كـــــثـــــرة الـــــقـــــنـــــوات الـــتـــي 
تــجــري الاتـــصـــالات مــن خــلالــهــا». 

وأوضــحــت ميخائيلي لبنيت أن 
الإمـــاراتـــيـــين يـــريـــدون الــعــمــل مع 
مـــســـؤول إســرائــيــلــي رفــيــع واحـــد 
ومخول بالتحدث حول الموضوع. 
وإثــــر ذلــــك، قـــرر بــنــيــت أن يتولى 
مــســؤولــيــة هـــذا المـــوضـــوع رئيس 
جريت 

ُ
«الشاباك» ومساعدوه. وأ

المـــحـــادثـــات حــــول هــــذا المـــوضـــوع 
بــشــكــل مــكــثــف مــنــذ الـــســـادس من 

فبراير (شباط) الماضي.
لــم يفصحا  ومــع أن الطرفين 
عــــــن جـــــوهـــــر الاتـــــــفـــــــاق بــيــنــهــمــا 
ولــــم يــفــصّــلا مــاهــيــة الــتــرتــيــبــات 
الأمنية، فإنهما أكدا أن الرحلات 
ســتُــســتــأنــف غــــداً (الأحــــــــد)، وفــق 
شـــروط متفق عليها تحفظ لكل 
مــنــهــمــا احــتــيــاجــاتــه واعــتــبــاراتــه 

الأمنية.

إسرائيل تلاحق «أمازون» وتتهمها بالترويج ضدها
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أطــــلــــقــــت حــــــركــــــات إســــرائــــيــــلــــيــــة يــمــيــنــيــة 
ومنظمات أميركية وعالمية مؤيدة لإسرائيل، 
حملة ضغوط على شركة «أمازون» الأميركية، 
تطالبها بالتوقف عن بيع وتسويق منتجات 
شركات ملابس تحمل شعارات تطالب بإنهاء 
الاحــــتــــلال الإســـرائـــيـــلـــي لـــــلأرض الــفــلــســطــيــنــيــة 
وبحرّية فلسطين. واتهمت هذه المنظمات شركة 
«أمازون» بالترويج للتحريض ضد إسرائيل من 
خلال الاستمرار في بيع الملابس التي تعرض 
شعارات وصوراً ادّعت أنها «معادية للسامية». 
وقالت منظمة «الحملة ضد معاداة السامية» في 
الولايات المتحدة، إن «أمــازون» تقع في حبائل 
منظمات فلسطينية تنشط في العداء لإسرائيل 
وتـــقـــدم لــهــا خـــدمـــات بــقــصــد أو مـــن دون قصد 

وتسيء بذلك إلى القيم المشتركة للعالم الحر.
وتـــــســـــوّق شـــركـــة «أمـــــــــــازون» حـــالـــيـــاً عــلــى 
موقعها على الإنترنت قمصاناً تحمل عبارة 
«ستكون فلسطين حرة» وقمصاناً أخرى تحمل 
شــعــار «إنــهــاء الاحــتــلال الإســرائــيــلــي». وهــنــاك 

عدة منتجات أخرى تحمل شعارات متضامنة 
مــع فلسطين منها عــبــارات: «حـــرروا فلسطين» 
و«دافــعــوا عن الشعب الفلسطيني»، و«أوقــفــوا 
تمويل إســرائــيــل»، فــي حــين يقول وصــف آخــر، 
«أوقـــفـــوا الاحـــتـــلال الإســـرائـــيـــلـــي»، فــيــمــا تـــروّج 

منتجات أخرى لمقاطعة إسرائيل.
وتــــقــــوم عـــــدة شــــركــــات أمـــيـــركـــيـــة وعــالمــيــة 
بــتــســويــق هــــذه المــنــتــجــات مــنــهــا شــركــة تحمل 
عــلامــتــهــا الـــتـــجـــاريـــة اســـــم «فــلــســطــين الـــحـــرة» 
وأخرى تحمل اسم «ملبوسات الانتفاضة». وفي 
وصف أحد المنتجات، تقول شركة «ملبوسات 
الانتفاضة» عن أحد قمصانها: «إذا كنت تؤمن 
فــيــه الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي  يــنــتــهــي  بمستقبل 
وتتحرر فيه فلسطين أخيراً فهذا قميص مثالي 

لزيادة الوعي».
المـــــذكـــــورة مــــع وزارة  المـــنـــظـــمـــات  وتـــعـــمـــل 
الشؤون الاستراتيجية في الحكومة الإسرائيلية 
ومع مندوب إسرائيل الدائم لدى الأمم المتحدة، 
غلعاد آردان، على ملاحقة نشاطات التضامن 
مع الفلسطينيين. وتدّعي أن هذه النشاطات تتم 

بواسطة حملة مقاطعة إسرائيل.

٧٦ ٪ من الإسرائيليين يؤيدون الغرب ضد روسيا
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فــي ضــوء الاهــتــمــام الإسرائيلي الشعبي 
الدائرة على أراضــي أوكرانيا  الكبير بالحرب 
بين روسيا وحلف شمالي الأطلسي، دلت نتائج 
استطلاع رأي على أن ٧٦ في المائة من المواطنين 
اليهود يؤيدون الغرب مقابل ١٠ في المائة فقط 
يؤيدون روسيا وهناك ١٤ في المائة محتارون 
بــين الــطــرفــين. وقــد أجـــري الاســتــطــلاع لصالح 
صحيفة «مكور ريشون» اليمينية. وأظهر أن 
أحــزاب اليمين والــعــرب يــؤيــدون روسيا أكثر. 
الــيــمــين، تنخفض نــســبــة تأييد  فــفــي صــفــوف 
حكومة أوكرانيا إلى ٧٠ في المائة، فيما ترتفع 
فــي صــفــوف الــيــســار والـــوســـط الــلــيــبــرالــي إلــى 
٨٦ فــي المــائــة. وفـــي صــفــوف المــواطــنــين الــعــرب 
بإسرائيل (فلسطينيي ٤٨)، تنخفض نسبة 
تأييد أوكرانيا إلى ٤١ في المائة، فيما ترتفع 

نسبة تأييد روسيا إلى ٣٥ في المائة.
وتـــــدل هــــذه الــنــتــائــج عــلــى اهــتــمــام كبير 
للمواطنين الإسرائيليين من مختلف القوميات 
والتيارات بما يجري على أرض أوكرانيا، حيث 

إن نحو ١٥ ألف إسرائيلي يعيشون في أوكرانيا 
(بينهم ١٦٠٠ طالب عربي جامعي) و٤٥ ألفاً 
يعيشون في روسيا. وهناك نحو ١٫٥ مليون 
مـــواطـــن إســرائــيــلــي مـــن أصــــول روســـيـــة و٣٠٠ 
ألف من أصول أوكرانية، بينهم مئات النساء 

المتزوجات من عرب.
المــواطــنــين الإسرائيليين  وبحكم عــلاقــات 
بأقاربهم في روسيا وأوكرانيا، فهم يتابعون 
مجريات الأحداث باهتمام بالغ. ولذلك يوجد 
لكل وسيلة إعلام إسرائيلية مندوب صحافي 
ينقل مباشرة الأحــداث، ولكل قناة تلفزيونية 
بــين ٣ و٤ مــراســلــين يتابعون الأحــــداث بالبث 

المباشر نحو ١٨ ساعة في اليوم.
وســئــل المــواطــنــون عــن رأيــهــم فــي سياسة 
حكومة نفتالي بنيت إزاء الأزمة في أوكرانيا، 
الــتــي تــتــســم بــتــأيــيــد وحــــدة أراضـــــي أوكــرانــيــا 
ومـــعـــارضـــة الـــغـــزو الــــروســــي، ولـــكـــن مـــن دون 
توجيه أي انتقاد لروسيا مباشرة، فأجاب ٥٤ 
في المائة أنهم يؤيدون الحكومة مقابل ٣٤ في 
المائة يعارضون سياستها، فيما قــال ١٢ في 

المائة إنهم لم يبلوروا موقفاً محدداً منها.



ارتــفــعــت حصيلة القتلى جـــرّاء 
هــجــوم انــتــحــاري اســتــهــدف مسجداً 
في مدينة بيشاور في شمال غربي 
بــاكــســتــان، أمـــس (الــجــمــعــة)، إلـــى ٥٦ 
شخصاً، وفــق مــا أعــلــن مــســؤول في 
مــســتــشــفــى مـــحـــلـــي. وقـــــــال الـــنـــاطـــق 
بـــاســـم مــســتــشــفــى «لـــيـــدي ريــديــنــغ» 
فـــــي بــــيــــشــــاور مـــحـــمـــد عــــاصــــم خـــان 
تل ٥٦ شخصاً، وأصيب 

ُ
«بالمجموع، ق

١٩٤ آخرون بجروح. من بين الجرحى 
٥٠ حالاتهم حرجة». وبحسب بيانات 
رئيس شرطة محلي، فإن انتحاريين 
اثــــنــــين مـــســـلـــحـــين دخــــــلا عــــنــــوة إلـــى 
فــجّــرا عــبــوات ناسفة  المسجد، حيث 
بحوزتهما. ولــم تتضح بعد المزيد 
مــن الــتــفــاصــيــل، بــمــا فــي ذلـــك الجهة 
المسؤولة عن الهجوم. وقال زاهد خان 
«رأيت رجلاً يطلق النار على عنصري 
شــرطــة قــبــل أن يــدخــل إلـــى المــســجــد. 
وبعد ثوانٍ، سمعت انفجاراً هائلاً». 
وأفــــــــاد الـــنـــاطـــق بــــاســــم «مــســتــشــفــى 
لــيــدي ريــديــنــغ» فــي بــيــشــاور محمد 
عــاصــم خـــان «أعــلــنــا حــالــة الــطــوارئ 
فــي المــســتــشــفــيــات»، مــؤكــداً حصيلة 
الضحايا. وأدى الانفجار إلى تحطّم 
زجاج نوافذ المباني القريبة، في حين 
أثــنــاء نقلهم  شوهد عناصر الإنــقــاذ 
القتلى والــجــرحــى مــن المــوقــع. ومنذ 
استيلاء حركة «طالبان» على السلطة 
فـــي أفــغــانــســتــان المــــجــــاورة، تــزايــدت 

الهجمات في المنطقة الحدودية في 
الآونـــة الأخــيــرة. وذكـــر إعــجــاز خــان، 
بــالــشــرطــة، أن عــدد  المــســؤول الكبير 
القتلى لا يقل عن ٥٦، وأنه كان تفجيراً 
انــتــحــاريــاً. وقـــال المــســؤول بالشرطة 
المــحــلــيــة وحـــيـــد خـــــان، إن الانــفــجــار 
وقع أثناء تجمع المصلين في مسجد 
«كوتشا ريسالدار» بمدينة بيشاور 
القديمة لأداء صلاة الجمعة. وهرعت 
ســــيــــارات الإســــعــــاف عـــبـــر الــــشــــوارع 
الضيقة المزدحمة لنقل الجرحى إلى 
مــســتــشــفــى «لـــيـــدي ريـــديـــنـــغ»، حيث 
عـــمـــل الأطـــــبـــــاء بــــصــــورة مــحــمــومــة. 
وصــرح قائد شرطة بيشاور محمد 
إعــجــاز خــان، بــأن العنف بــدأ عندما 
الــنــار على  فتح مهاجمان مسلحان 
تل مهاجم 

ُ
الشرطة خارج المسجد. وق

وشـــــرطـــــي فـــــي الاشــــتــــبــــاك وأصـــيـــب 

مــــســــؤول آخـــــر فــــي الـــشـــرطـــة، وأفـــــاد 
شهود عيان برؤيتهم المهاجم المتبقي 
يركض داخــل المسجد قبل أن يفجر 
قــنــبــلــة. ويــتــبــنــى تــنــظــيــم «داعــــــش» 
وحركة «طالبان الباكستانية» على 
وجــه الخصوص الهجمات. ولطالما 
اعتبرت مقاطعة خيبر بختونخوا 
الــــحــــدوديــــة مــنــطــقــة مـــضـــطـــربـــة فــي 
باكستان، لكنها ظلت هادئة لفترة 
طـــويـــلـــة بـــعـــد هـــجـــوم عـــســـكـــري ضــد 
جــمــاعــات مــتــشــددة إســـلامـــويـــة عــام 

.٢٠١٤
تل العديد 

ُ
وفــي خريف ٢٠٢٠، ق

مــــن الأشــــخــــاص وأصــــيــــب أكـــثـــر مــن 
١٠٠ فــي هــجــوم مماثل على مدرسة 
الـــقـــرآن فــي بــيــشــاور. وفــي  لتحفيظ 
ذلك الوقت، تم الاشتباه في أن تنظيم 

«داعش» وراء الهجوم.

وتعيد الهجمات لأذهان سكان 
ته 

ّ
بيشاور الهجوم الوحشي الذي شن

حركة «طالبان الباكستانية»، والذي 
أودى بحياة أكثر من ١٥٠ شخصاً، 
معظمهم من الأطفال، في مدرسة في 
بــيــشــاور عـــام ٢٠١٤. ولـــم يعلن أحــد 
على الفور مسؤوليته عن الانفجار، 
لكن تنظيم «داعش» وحركة «طالبان 
الباكستانية» العنيفة نفذا هجمات 
مماثلة فــي المنطقة الواقعة بالقرب 
من الحدود مع أفغانستان المجاورة. 
وكــان الشاهد شايان حيدر يستعد 
لدخول المسجد عندما ألقى به انفجار 
قوي إلى الشارع، وقال «فتحت عيني 
وكــــان هــنــاك غــبــار وأجـــســـاد فـــي كل 
مكان». في قسم الطوارئ بمستشفى 
«لــيــدي ريــديــنــغ»، ســـادت الــفــوضــى، 
حــيــث كـــافـــح الأطــــبــــاء لــنــقــل الــعــديــد 

مـــن الــجــرحــى إلـــى غـــرف الــعــمــلــيــات. 
وتـــجـــمـــع مـــئـــات مــــن الأقــــــــارب خــــارج 
قسم الطوارئ، كثير منهم ينتحبون 
ويــــضــــربــــون صــــــدورهــــــم، مــطــالــبــين 
بمعلومات عن أحبائهم. وأدان رئيس 
الوزراء عمران خان التفجير. وأصيب 
الضابط المتقاعد شير علي الذي كان 
داخل المسجد وقت الانفجار بشظايا 
متطايرة، ووجّــه نــداءً إلــى الحكومة 
الباكستانية من أجــل توفير حماية 
الــبــلاد،  أفــضــل للأقلية الشيعية فــي 

بحسب «أسوشييتد برس».
وشــــــــــهــــــــــدت بـــــــاكـــــــســـــــتـــــــان فــــي 
الأشـــهـــر الأخـــيـــرة زيـــــادة كــبــيــرة في 
أعــمــال الــعــنــف. وقــتــل الــعــشــرات من 
فــي عــشــرات الهجمات  الــعــســكــريــين 
عـــلـــى مـــــواقـــــع لـــلـــجـــيـــش عـــلـــى طـــول 
الـــحـــدود مـــع أفــغــانــســتــان. وزعــمــت 
حــــركــــة «طـــــالـــــبـــــان الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة» 
مــــســــؤولــــيــــتــــهــــا عـــــــن الــــــعــــــديــــــد مـــن 
الــعــمــلــيــات، والـــتـــي يـــقـــول مــحــلــلــون 
إن مــا شجعها كــان عـــودة «طالبان 
الأفغانية» إلى السلطة في أغسطس 
بــاكــســتــان  المـــــاضـــــي. وحــــثــــت  (آب) 
حكام أفغانستان الجدد على تسليم 
مــتــمــردي «طــالــبــان» الباكستانيين 
ـــــون هــــجــــمــــاتــــهــــم مــن 

ّ
الــــــذيــــــن يـــــشـــــن

أفغانستان. وتقول حركة «طالبان 
الأفغانية»، إن أراضيها لن تستخدم 
لشنّ هجمات ضد أي شخص، لكنها 
لـــم تــســلــم أي مــتــمــرديــن  حــتــى الآن 

باكستانيين.
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ويليامز تدعو «النواب» ومجلس الدولة لوضع قاعدة دستورية للانتخابات

باشاغا يطالب المؤسسات الليبية بتجاهل قرارات الدبيبة
القاهرة: خالد محمود

بــــــــدأ فــــتــــحــــي بــــــاشــــــاغــــــا، رئـــيـــس 
حكومة «الاستقرار» الليبية الجديدة، 
أمــس، ممارسة عمله نظرياً، بمطالبة 
مــخــتــلــف الأجـــهـــزة الــســيــاديــة الأمــنــيــة 
والقضائية والرقابية والمصرفية في 
العاصمة طرابلس، بعدم الاعتداد بأي 
قرارات، أو إجراءات صادرة عن حكومة 
«الوحدة» المؤقتة، التي يرأسها غريمه 

عبد الحميد الدبيبة.
ووجه باشاغا عدة رسائل رسمية 
إلــــى مـــصـــرف لــيــبــيــا المــــركــــزي، وهــيــئــة 
الرقابة، وكذا ديوان المحاسبة وجهاز 
الاســتــخــبــارات، وقـــوة الــــردع والــنــائــب 
الـــعـــام، اعــتــبــر فــيــهــا أن ولايــــة حكومة 
الدبيبة «انتهت». كما طالب باشاغا، 
مختلف الأجهزة الأمنية، في العاصمة، 
ـــــــــوزارات، والمـــرافـــق  بــحــمــايــة مـــقـــرات ال
والمنشآت الحيوية، ورفع حالة التأهب 
إلــى فتح  لمنع أي خــروقــات، بالإضافة 

المجال الجوي للطيران المدني.
ونــاقــش بــاشــاغــا، خـــلال اجتماع 
تشاوري لأعضاء حكومته في مدينة 
طـــبـــرق بــأقــصــى شــــرق الــــبــــلاد، أمـــس، 
إجــــراءات التسليم والتسلم، وترتيب 
أولــــويــــات عــمــل حــكــومــتــه، عــلــمــاً بــأنــه 
بحث في وقت سابق من مساء أول من 
أمس مع بعض أعضاء المجلس هناك 

تحديات المرحلة المقبلة.
كــان إحميد حــومــة، وزيـــر الــدفــاع 
بــــحــــكــــومــــة بــــــاشــــــاغــــــا، قــــــد أعـــــلـــــن فــي 
تصريحات تلفزيونية أنها ستناقش 
فــــي طـــبـــرق،  خـــــلال اجـــتـــمـــاعـــهـــا الأول 
تــحــديــد مــوعــد ذهــابــهــا إلـــى طــرابــلــس، 
الذي قال إنه سيتم سلمياً وبدون عنف.

فـــي المــقــابــل، أكـــد مــحــمــد الـــحـــداد، 
رئيس أركــان القوات الموالية للدبيبة، 
أمـــــــس، أنـــــه يــــراقــــب تـــــطـــــورات المــشــهــد 
الــبــلاد، وقـــال موضحاً:  السياسي فــي 
«لــن نتدخل فــي السياسة، لكن إذا لم 
تُــلــب حقوقنا فسننتزعها نــزعــاً، ولن 

نسمح بتقسيم المؤسسة العسكرية».
وأضــــــاف الــــحــــداد لــــدى حــضــوره 
حــــفــــل تــــخــــريــــج الـــــدفـــــعـــــة الأولـــــــــــى مــن 
منتسبي «اللواء ٥٣ مشاة مستقل»، أن 
«انحيازنا هو للوطن، وليس لأفراد أو 

مجموعات».
بــدوره، طالب الدبيبة بعثة الأمم 

المـــتـــحـــدة بــــضــــرورة اعـــتـــمـــاد الـــقـــاعـــدة 
الدستورية للانتخابات، وفق الجدولة 
الــزمــنــيــة الـــــــواردة لــلــخــطــة المــعــلــنــة من 
الـــحـــكـــومـــة، ودعـــــا الــبــعــثــة فـــي رســالــة 
رسمية وجهها، مساء أول مــن أمــس، 
إلى اعتماد موعد ٣٠ يونيو (حزيران) 
المــقــبــل، الــــذي اقــتــرحــه مـــوعـــداً لإجــــراء 
الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة، لافــتــاً إلــى أنه 
ســيــمــضــي فـــي إجــرائــهــا «مــهــمــا كــانــت 
التحديات والــظــروف، احتراماً لرغبة 
الــلــيــبــيــين». كــمــا أكـــد الــدبــيــبــة ضـــرورة 
تــحــديــد مــوعــد مــحــدد للجنة المشكلة 
من مجلسي النواب والدولة، وإضافة 
شـــخـــصـــيـــات وطـــنـــيـــة لــــهــــا، واعـــتـــبـــار 
نتائجها ملزمة ونهائية «حتى نضمن 
خروجها، والعمل بها دون ضغط أو 
تأخير من أطـــراف، عملت على تأخير 

الاستحقاق الانتخابي».
كـــــــان مـــحـــمـــد حــــــمــــــودة، الـــنـــاطـــق 
باسم حكومة «الــوحــدة»، قد دافــع عن 
الــجــوي، مدعياً  قــرارهــا بإغلاق المجال 
أنــه لا صلة له بإعاقة وزراء الحكومة 
الجديدة الموازية. وزعم في تصريحات 

تــلــفــزيــونــيــة، مــســاء أول مــن أمـــس، أنــه 
تــم إغــلاق المــجــال الــجــوي، على خلفية 
تــــقــــاريــــر أمـــنـــيـــة عــــن وجـــــــود طــــائــــرات 
مسيّرة على مستوى منخفض بالقرب 
من تــاجــوراء، مشيراً إلى أنه تم لاحقاً 
استئناف الرحلات بشكل طبيعي. وأكد 
مــجــدداً أن حكومة الدبيبة «مستمرة 
في أداء مهامها لحين انتخاب حكومة 
جديدة بطريقة شرعية»، وقال إنه «لا 
يوجد اعتراف دولي بالحكومة الموازية 

لمخالفتها الاتفاق السياسي».
مـــن جــانــبــهــا، أعــلــنــت ســتــيــفــانــي 
ويــلــيــامــز، المــســتــشــارة الأمـــمـــيـــة، أنــهــا 
ســلــمــت رســـائـــل إلــــى رئـــاســـة مجلسي 
النواب و«الدولة» لدعوتهما إلى تسمية 
ستة ممثلين عــن كــل منهما، لتشكيل 
لجنة مشتركة مكرسة لــوضــع قاعدة 
دســتــوريــة تــوافــقــيــة، وهـــو الأمـــر الــذي 
رحــب بــه الأخــيــر. وقــالــت ويليامز في 
بيان، أمس، إن هذه اللجنة ستجتمع 
منتصف الشهر الحالي، تحت رعاية 
الأمــــم المــتــحــدة، وبــمــســاعٍ حــمــيــدة من 
جانبها للعمل لمدة أسبوعين لتحقيق 

هذا الهدف، موضحة أنها تنتظر رداً 
سريعاً من المجلسين على هذه الدعوة، 
ومـــشـــيـــرة إلــــى مــســؤولــيــة المــؤســســات 
الــلــيــبــيــة فـــي «إبـــــــداء حــســن الــنــيــة في 
الــعــمــل، والانــــخــــراط مــعــاً بــشــكــل بــنــاء 
للمضي نحو الانتخابات من أجل ٢٫٨ 
مليون ليبي تسجلوا للتصويت في 

الانتخابات الرئاسية والبرلمانية».
وبـــــعـــــدمـــــا أكـــــــــــدت مـــــــجـــــــدداً عـــلـــى 
الأهمية الجوهرية للحفاظ على الأمن 
والاســتــقــرار، والامــتــنــاع عــن كــل أعمال 
الـــتـــصـــعـــيـــد والــــتــــخــــويــــف، والـــخـــطـــف 
والاستفزاز والعنف، اعتبرت ويليامز 
أن حل الأزمة الليبية ليس في تشكيل 
انــتــقــالــيــة  إدارات مــتــنــافــســة ومـــراحـــل 
دائــــمــــة، مـــشـــيـــرة إلـــــى ضـــــــرورة اتـــفـــاق 
الليبيين على طريقة توافقية للمضي 
قـــدمـــاً تــعــطــي الأولــــويــــة لــلــحــفــاظ على 

وحدة البلاد واستقرارها.
في المقابل، استمر محمد المنفي، 
رئيس المجلس الرئاسي، في محاولة 
الــصــراع السياسي  الــنــأي بنفسه عــن 
في البلاد، واكتفى بالترحيب بمبادرة 

ويــــلــــيــــامــــز لإطــــــــلاق حــــــــوار ســـيـــاســـي، 
يؤسس لإجراء انتخابات على أساس 
دســــتــــوري مــتــفــق عــلــيــه. وأكـــــد المــنــفــي 
فــي بيان لــه مساء أول مــن أمــس، على 
ضرورة مشاركة كل المؤسسات المنبثقة 
عن الاتفاق السياسي لضمان التوافق 

ونجاح دعم الانتخابات.
فــــي ســــيــــاق ذلـــــــك، شــــــدد الــســفــيــر 
ـــــــدى لــــيــــبــــيــــا، ريــــتــــشــــارد  الأمـــــيـــــركـــــي ل
نـــــورلانـــــد، خـــــلال اجـــتـــمـــاعـــه المـــفـــاجـــئ 
مساء أول من أمس في تونس بأعضاء 
اللجنة العسكرية المشتركة «٥+٥» عن 
المنطقة الغربية، على أهمية الحفاظ 
على الهدوء من جميع الأطــراف وعدم 
تصعيد التوترات في هذه اللحظة في 

العملية السياسية الليبية الجارية.
ونقل نورلاند عن أعضاء اللجنة 
تــأكــيــدهــم عــلــى أهــمــيــة الانـــتـــقـــال إلــى 
الانتخابات في أسرع وقت ممكن. كما 
نــاقــش نـــورلانـــد فـــي تــونــس أيــضــاً مع 
الــحــبــري، نــائــب محافظ مصرف  علي 
المـــركـــزي، ســيــر عملية توحيده  ليبيا 

وإجراءات الحوكمة الخاصة به.

ريتشارد نورلاند ملتقياً أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة في تونس (حساب السفير على «تويتر»)

العاصمة الليبية تتأهب لفصل جديد 
من الصراع على السلطة

القاهرة: جمال جوهر

ســـادت حــالــة مــن الاستنفار والــتــوتــر، أمــس، 
العاصمة الليبية، دعمتها روايــــات غير رسمية 
عن استهداف منزل عبد الحميد الدبيبة، رئيس 
حـــكـــومـــة «الـــــوحـــــدة الـــوطـــنـــيـــة» المـــؤقـــتـــة، فــــي حــي 

الأندلس بطرابلس بقذيفة «آر بي جي».
ولم تؤكد الحكومة أو تنفي هذه الأنباء، التي 
تــداولــهــا رواد الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي عــلــى نطاق 
واســـــع، لــكــن ذلــــك لـــم يــقــلــل حــجــم مـــخـــاوف ســكــان 
العاصمة مما يتوقعون حدوثه خلال الأيام المقبلة، 
خصوصاً في ظل التحشيد العسكري بين أنصار 
الدبيبة، ومؤيدي فتحي باشاغا، رئيس حكومة 

«الاستقرار»، المكلفة من مجلس النواب.
وفيما أدلى شهود عيان لوسائل إعلام محلية 
بــأن السيارة، التي أطلقت منها القذيفة، هي من 
نــوع «تويوتا FJ» ســوداء اللون ومعتمة، وصف 
مناوئون للدبيبة هــذه الواقعة بأنها «مسرحية 
هزلية، تمثل راوية سابقة بتعرضه لإطلاق نار».

وقال مصدر، رفض ذكر اسمه لدواعٍ أمنية، إن 
«موالين وبعض أفراد أسرة الدبيبة يعملون راهناً 
على فــرز جميع التشكيلات العسكرية، والــقــوى 
الأمنية غير الموالية للحكومة، بقصد استبعادها 
خارج حدود العاصمة»، لافتاً إلى أن «الميليشيات 
المسلحة التابعة للطرفين في حالة تأهب واستنفار، 

وكل منهما ينتظر إشارة للتحرك».
ونقل المصدر، الذي ينتمي إلى مدينة مصراتة، 
مسقط رأس رئيسي الحكومتين المتنازعتين على 
السلطة، تخوف المواطنين من حدوث صدام عنيف، 
واقـــتـــتـــال أهــــــالٍ، وقــــال إن «المـــديـــنـــة مــنــقــســمــة بين 

الدبيبة وباشاغا... وهذا أمر مؤسف».
حالة الخوف هذه، عبر عنها الكاتب الليبي 
عــبــد الــــرزاق الـــداهـــش، الـــذي قـــال: «يــبــدو أن شهر 
رمضان الذي يطرق الأبواب، صار يذكرنا بمدافع 
الحروب، وليس بمدفع الإفطار، وبصلاة الجنازة 
لا صلاة التراويح»، ورأى أنه «بــدلاً من أن تحمل 
ارتــفــاع أســعــار النفط أخــبــاراً مفرحة للمواطنين، 
صــــرنــــا نـــتـــخـــوف مــــن إغـــــــلاق الــــحــــقــــول والمــــرافــــئ 

النفطية».
لــه: «كم  الــداهــش متسائلاً فــي إدراج  وتــابــع 
خسرنا في حروب عبثية من إمكانات، وكم ضيعنا 
فيها مــن دمــــاء، وأهـــدرنـــا الــوقــت؟ وكـــم فــقــدنــا من 
مليارات الدولارات في إغلاق صمامات النفط، في 
إلــى أن  وقــت كنا نحتاج فيه لكل مــلــيــم؟». ولــفــت 
الليبيين «لا يريدون سوى حياة حتى بأقل معايير 
الــجــودة... إنهم يأملون في دولــة قــانــون، وعيش 
آمن، وانتخابات نزيهة مثل العالم، وحد معقول 
من العدالة الاجتماعية»، وانتهى متسائلاً: «فهل 

هذا كثير على الليبيين؟».

وتحسباً من خروج الأمــور في العاصمة عن 
السيطرة، استبق الدبيبة، بصفته وزيــراً للدفاع 
بحكومة «الوحدة الوطنية»، وحذر أول من أمس 
«الــــوحــــدات والــتــشــكــيــلات الــعــســكــريــة مـــن تحريك 
لــســيــارات مسلحة أو عسكرية، أو شبه  أرتـــال  أي 
عــســكــريــة، دون إذن تــحــرك مــســبــق مــن الــــــوزارة». 
وقال بهذا الخصوص: «ستصدر الأوامر للوحدات 
المكلفة بمهام الحماية والتأمين للتعامل مع أي 

تشكيل أو رتل يتحرك دون إذن».
وتعد عملية إطلاق قذيفة على منزل الدبيبة، 
أقــل من شهر، حيث سبق  الثانية في  إن صحت، 
أن أعلن عن تعرض موكبه لطلقات نارية بشكل 

مباشر، في مطلع فبراير (شباط) الماضي.
وأعادت أجواء التوتر إلى أذهان المواطنين ما 
عايشوه خلال الحرب على طرابلس مطلع أبريل 
الــتــي شنها «الجيش الوطني»،  (نــيــســان) ٢٠١٩، 
بقيادة المشير خليفة حفتر، وخلفت آلاف القتلى 

والجرحى.
وقال المصدر ذاته إنه «لا يُعلم حتى الآن إلى 
أي حــكــومــة ستعمل الأجــهــزة الأمــنــيــة النظامية، 
بــعــد أن طــالــبــهــا بــاشــاغــا بــعــدم الامــتــثــال لأوامـــر 
وتعليمات حكومة الدبيبة»، مؤكداً أن «الجميع في 
حالة ترقب، بالنظر إلى الميليشيات العديدة التي 
تدين بالولاء لباشاغا، منذ أن كان وزيراً للداخلية 

بحكومة (الوفاق) السابقة».
ويــعــد بــاشــاغــا مــن الشخصيات الــنــافــذة في 
قـــاد عملية تفكيك بعض  غـــرب ليبيا، وســبــق أن 
الميليشيات، كما أنه نجا من محاولة اغتيال على 
الــطــريــق الــســريــعــة قـــرب الــعــاصــمــة فــي ٢١ فبراير 

(شباط) عام ٢٠٢١.
فـــــي ســــيــــاق قـــــريـــــب، قــــالــــت شـــبـــكـــة «الـــــرائـــــد 
الإعـــلامـــيـــة»، المـــدعـــومـــة مـــن تــركــيــا والــقــريــبــة من 
تنظيم الإخــــوان، إنها تعرضت لتهديدات طالت 
صحافييها وموظفيها بالعاصمة طرابلس، من 

قبل مجموعات مسلحة لم تكشف هويتها.
وأدانــــــــــت الـــشـــبـــكـــة هــــــذه الــــتــــصــــرفــــات، الــتــي 
قـــالـــت إنـــهـــا «تــــهــــدد حـــريـــة الـــصـــحـــافـــة والإعـــــــلام، 
وتسعى لتكميم الأفــواه ومــصــادرة الآراء وحجب 
المعلومات، ما يتنافى مع تطلعات الشعب الليبي 
نحو دولة الحريات والقانون»، محمّلة السلطات 
الليبية كــافــة، المسؤولية فــي حماية صحافييها 
وموظفيها ومقرها، معتبرة هذا البيان بلاغاً إلى 
النائب العام، في وقت أكدت فيه «التزامها بالمهنية 
الصحافية للتغطية المستمرة للشأن الليبي». ولا 
تزال حكومة باشاغا تعد المواطنين بأنها ستدخل 
طرابلس سلمياً، وتمارس عملها من هناك، دون 
أي مــعــارضــة مــن حــكــومــة الــدبــيــبــة، الــتــي تتمسك 
بــالــســلــطــة، وتــتــوعــد فـــي المــقــابــل «بــصــد أي جهة 

تقترب من مقارها بالعاصمة، بكل الطرق».

المغرب: محكمة تؤيد سجن صحافي بتهمة «التجسس»
الرباط: «الشرق الأوسط»

أيّــــــــــــدت مـــحـــكـــمـــة الاســــتــــئــــنــــاف 
بــمــديــنــة الــــدار الــبــيــضــاء، مــســاء أول 
مـــــن أمــــــــس، الــــحــــكــــم بـــالـــســـجـــن مــــدة 
ســت ســنــوات بــحــق الــصــحــافــي عمر 
الراضي (٣٤ عاماً) بتهمتي التجسس 

والاغتصاب.
يأتي ذلك بعدما أدانت المحكمة 
الابتدائية عمر الراضي في ١٩ يوليو 
الــتــجــســس  بـــتـــهـــمـــة  (تـــــمـــــوز) ٢٠٢١ 
والاغتصاب، وحكمت عليه بالسجن 

ستة أعوام.
ــــــراضــــــي فــي  وبـــــــــــدأت قـــضـــيـــة ال
يونيو (حزيران) الماضي حين نشرت 
«مــنــظــمــة الــعــفــو الـــدولـــيـــة» تــقــريــراً، 
يـــفـــيـــد بـــتـــعـــرض هـــاتـــفـــه لــلــتــجــســس 
باستعمال برنامج معلوماتي لشركة 
إسرائيلية. واتهمت المنظمة الدولية 

الــســلــطــات المــغــربــيــة بــالــوقــوف وراء 
الــتــجــســس عــلــى هــاتــف الــصــحــافــي. 
لـــكـــنـــهـــا نـــفـــت بــــشــــدة هــــــذا الاتـــــهـــــام، 
وطــالــبــت «أمــنــســتــي» بــتــقــديــم دلــيــل 

على ذلك.
وتــــــطــــــور الأمــــــــــر حــــــين تـــقـــدمـــت 
النيابة العامة بمحكمة الاستئناف 
الــبــيــضــاء بملتمس  الــــــدار  بــمــديــنــة 
لإجـــــراء تــحــقــيــق حـــول الاشــتــبــاه في 
تــلــقــي الـــصـــحـــافـــي الـــــراضـــــي أمــــــوالاً 
مـــن جـــهـــات أجــنــبــيــة، «بـــغـــايـــة المــس 
بسلامة الدولة الداخلية، ومباشرة 
اتـــصـــالات مــع عــمــلاء دولــــة أجنبية، 
بغاية الإضرار بالوضع الدبلوماسي 
لـــلـــمـــغـــرب». ويــتــعــلــق الأمــــــر بــاتــهــام 
الــــــراضــــــي بـــالـــتـــعـــامـــل مـــــع مـــســـؤول 
فــــي إحــــــدى الــــســــفــــارات الأوروبـــــيـــــة، 
وحـــصـــولـــه عــلــى أمــــــوال مــنــه مــقــابــل 
خدمات. كما توبع في قضية أخرى 

«الاغتصاب»، بعدما تقدمت  تتعلق بـ
سيدة بشكوى ضده في هذا الشأن، 

فتم اعتقاله نهاية يوليو ٢٠٢٠.
تـــهـــمـــة  بــــنــــفــــي  الــــــــراضــــــــي  ورد 
الــتــجــســس، وقـــــال إن عـــلاقـــة مهنية 
تــتــعــلــق بـــتـــقـــاريـــر اقـــتـــصـــاديـــة كـــان 
يــقــدمــهــا كــخــبــيــر مـــقـــابـــل المـــــــال. أمـــا 
بخصوص تهمة الاغتصاب فقد رد 
الـــراضـــي بـــأن عــلاقــتــه بــتــلــك الــســيــدة 

كانت «رضائية».
يُذكر أنه سبق لمحكمة في الدار 
الــبــيــضــاء أن حــكــمــت عــلــى الـــراضـــي 
بـــالـــســـجـــن أربـــــعـــــة أشــــهــــر مـــوقـــوفـــة 
الــتــنــفــيــذ، بــتــهــمــة «المــــس بــالــقــضــاء» 
بــعــد انــتــقــاده أحــكــامــاً صــــدرت بحق 
نشطاء «حراك الريف»، وهي الحركة 
الاحتجاجية التي اندلعت في شمال 
المغرب في ٢٠١٦ بعد وفاة بائع سمك 

طحناً في شاحنة لتدوير النفايات.

نواب البرلمان التونسي المجمد يطالبون بالعودة إلى وظائفهم
تونس: المنجي السعيداني

احـــتـــج عــــدد مـــن نـــــواب الــبــرلمــان 
التونسي، المعلقة أنشطته منذ أكثر 
مــن سبعة أشــهــر، للمطالبة بإيجاد 
حلول قانونية تعيدهم إلى وظائفهم 
الأصلية في القطاع الحكومي، بعد 
أن قضوا الشهور الماضية دون تلقي 
أي أجــــر، ودون تــغــطــيــة اجــتــمــاعــيــة، 
إثر اتخاذ الرئيس قيس سعيد قرار 
تجميد البرلمان في مرحلة أولــى، ثم 
قطع عن النواب الأجور والامتيازات 
في مرحلة ثانية، وأرجع ذلك إلى أن 

البرلمان «بات خطراً داهماً».
وبــيــنــمــا تــمــكــن عـــــدد مــــن نــــواب 
البرلمان، الذين كانوا ينشطون في 
الــقــطــاع الــخــاص والمــهــن الــحــرة، من 
إلــى أنشطتهم، فــإن النواب  الــعــودة 
الـــذيـــن كـــانـــوا يــعــمــلــون فـــي الــقــطــاع 

العام لم يتمكنوا من ذلك بسبب عدة 
عوائق قانونية. وبهذا الخصوص، 
قال النائب سالم الأبيض إن قانون 
لــســنــة ٢٠١٤ وقـــانـــون  الانـــتـــخـــابـــات 
لــســنــة ١٩٨٣:  الــعــمــومــيــة  الــوظــيــفــة 
«يشترط عودة النواب الموظفين إلى 
مهنهم فــي ثـــلاث حـــالات فــقــط؛ هي 
حــل الــبــرلمــان (وهـــو مــا لــم يحصل)، 
أو إجـــراء انــتــخــابــات، (لــم تتم حتى 
١٧ ديسمبر/ كــانــون الأول المقبل)، 
أما الشرط الثالث فهو تقديم النائب 
البرلماني استقالته من المجلس، وهو 
مـــا لا يــمــكــن أن يــتــم نــتــيــجــة تعطل 
مــجــلــس الــــبــــرلمــــان، وعــــــدم إمــكــانــيــة 
الــــبــــت فــــي مـــثـــل هـــــذه الاســـتـــقـــالـــة»، 
مضيفاً أن نحو ٤٥٠ موظفاً بالبرلمان 
وموظفي «متحف بــاردو» المجاور، 
عــلاوة على عناصر الأمــن الرئاسي 
الذين يشتغلون في مقري البرلمان 

والمتحف، يتقاضون أجوراً منذ نحو 
سبعة أشهر، دون القيام بأي عمل.

وبــشــأن الحلول المقترحة لحل 
هذا المشكل، قال الأبيض إن رئيسة 
الــحــكــومــة اســتــدعــت المــشــرفــين على 
الــــــشــــــؤون الـــقـــانـــونـــيـــة فـــــي رئـــاســـة 
الــــحــــكــــومــــة لإيـــــجـــــاد مــــخــــرج لـــهـــذه 
المـــشـــكـــلـــة، فــــأخــــبــــروهــــا بــــــأن عـــــودة 
البرلمانيين الموظفين إلى أنشطتهم 
الــســابــقــة قــبــل إجــــــراء الانــتــخــابــات 
الـــبـــرلمـــانـــيـــة، والــــنــــجــــاح فــــي دخــــول 
الـــبـــرلمـــان، تــطــلــب إمـــا حـــل الــبــرلمــان، 
أو إصـــــــدار مــــرســــوم رئــــاســــي يــأمــر 
بعودتهم، وهــو مــا لــم يتم إلــى حد 

الآن.
على صعيد آخر، جددت مجموعة 
مــن الــجــمــعــيــات الــتــونــســيــة تمسكها 
بــرفــض مـــشـــروع قـــانـــون الــجــمــعــيــات 
الـــجـــديـــد، المـــقـــتـــرح مـــن قــبــل الــرئــيــس 

ســعــيــد، الــــذي يــمــنــع الــحــصــول على 
تمويل مالي أجنبي، وهــو مــا عدّته 
الــزغــلامــي، رئــيــســة «الجمعية  نــائــلــة 
الديمقراطيات»،  للنساء  التونسية 
بمثابة «تضييق الخناق على عمل 
الـــجـــمـــعـــيـــات فـــــي تــــــونــــــس»، مـــؤكـــدة 
الــــذي تتلقاه  الــتــمــويــل الأجــنــبــي،  أن 
بواسطة البنك المركزي، يمر كإجراء 
ضــروي عبر لجنة التحاليل المالية، 
وهــو ما يجعل من الصعوبة بمكان 
الحصول على تمويلات غير شرعية، 
وقالت إن مراقبة الإخــلالات المرتبطة 
بسوء استخدام التمويلات الأجنبية 
«يجب أن يستند إلى تطبيق القوانين 

الحالية دون سواها».
وطرحت عدة جمعيات إمكانية 
رفــع شكاوى قضائية ضد الحكومة 
الــتــونــســيــة مـــن أجــــل الـــتـــصـــدي لــهــذا 
الـــقـــرار الـــجـــديـــد. وقـــالـــت إن مــخــاطــر 

المــنــظــم للجمعيات  المـــرســـوم  تــنــقــيــح 
تكمن فــي وضــع السلطة السياسية 
المــدنــي، على حد  يدها على المجتمع 

تعبيرها.
ويــتــجــاوز عـــدد الــجــمــعــيــات في 
ألــف جمعية، وقد  تــونــس حـــدود ٢٣ 
اتــــهــــم بـــعـــضـــهـــا بـــتـــمـــويـــل الـــحـــمـــلات 
الانتخابية لبعض الأحزاب السياسية 
مــن خــلال التمويلات الأجنبية التي 
تحصل عليها. وكان الرئيس سعيد 
الــــذي يــؤيــد هــــذا الــتــنــقــيــح قـــد صــرح 
بضرورة «اعتماد نص يمنع تمويل 
الــجــمــعــيــات مــــن الــــخــــارج لأنـــهـــا فــي 
الــظــاهــر جــمــعــيــات، ولــكــنــهــا امـــتـــداد 
لقوى خارجية... ولذلك سنتخذ مثل 
هذا الإجــراء للإحاطة بكل الجوانب، 
يــــتــــدخــــل أحــــــــد فــي  مـــــجـــــال لأن  ولا 
اختياراتنا بأمواله أو بضغوطاته»، 

على حد تعبيره.

الانفجار وقع أثناء تجمع المصلين لأداء صلاة الجمعة

 وعشرات الجرحى في تفجير انتحاري بمسجد في مدينة بيشاور
ً
باكستان: ٥٦ قتيلا

بيشاور: «الشرق الأوسط»

ضابط شرطة باكستاني داخل مسجد بيشاور بعد التفجير الانتحاري الذي تعرّض له (أ.ف.ب)

السعودية تدين بشدة
التفجير الإرهابي في مسجد بيشاور  

الرياض: «الشرق الأوسط»

أبـــــدت الــســعــوديــة إدانــتــهــا 
واستنكارها الشديدين للتفجير 
الإرهابي الذي استهدف مسجدًا 
فــي مدينة بيشاور بباكستان، 
لــســقــوط عــشــرات القتلى  وأدى 

والـــــجـــــرحـــــى. وشــــــــــددت وزارة 
الخارجية السعودية على موقف 
المملكة الرافض لاستهداف دور 
العبادة وترويع الآمنين وسفك 
دمــــاء الأبــــريــــاء، مـــؤكـــدة وقـــوف 
المــمــلــكــة إلــــى جـــانـــب جــمــهــوريــة 
بــاكــســتــان الإســلامــيــة الشقيقة 

ضد كل أشكال العنف والتطرف 
والإرهاب. 

الــخــارجــيــة  وقـــدمـــت وزارة 
الـــــــــعـــــــــزاء والمــــــــــــواســــــــــــاة لــــــــذوي 
الضحايا وللحكومة والشعب 
الباكستاني، متمنية للمصابين 

الشفاء العاجل. 
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حصاد الأسبوع
مــع مــواصــلــة المــبــاحــثــات حــيــال الأزمـــة الأوكــرانــيــة بين 
الأطراف المعنية، تتجاوز تداعيات الأزمة المستمرة حدود 
الأثــر على أوروبـــا، حيث يوجد لها بعد آســيــوي جيو - 
سياسي، إلى جانب آثار أخرى للصراع ما يشكل تهديداً 
جديداً لآسيا أيضاً. فرغم أن الصراع يبدو ظاهراً مشكلة 
أوروبية لها عمقها عبر المحيط الأطلسي بالأساس، فإن 

لــدى كــل مــن الــصــين والهند والــيــابــان عــلاقــات تاريخية، 
 مع روسيا، تقيد ردود فعلها تجاه الصراع في 

ً
خاصة

أوكرانيا، ما يضعها في مأزق دبلوماسي واقتصادي.
لقد انضمت الهند والصين إلى دولة الإمــارات العربية 
المتحدة في النأي بنفسها عن قرار مجلس الأمن التابع 
للأمم المتحدة الذي قدمته الولايات المتحدة الأميركية. وكما 

الــذي يدين بشدة الاعتداء  القرار،  هو معروف، فإن هذا 
الــروســي على أوكــرانــيــا، حصل على أحــد عشر صوتاً 
في المجلس المكون من ١٥ دولة، لكن ما حال دون إقراره، 
اســتــخــدام روســـيـــا، الــعــضــو الـــدائـــم فــي المــجــلــس – وهــي 
بالمناسبة رئيس مجلس الأمن لشهر فبراير (شباط) – 

حق النقض «الفيتو».

وسط الحذر من الانعكاسات الإقليمية في شرق آسيا وجنوبها

قراءة في الحسابات الصينية والهندية لاجتياح أوكرانيا
نيودلهي: براكريتي غوبتا

تـــــحـــــافـــــظ نـــــيـــــودلـــــهـــــي عـــلـــى 
علاقات وثيقة قوية مع موسكو، 
وكانت البيانات الرسمية الهندية 
إزاء الأزمــة الراهنة في أوكرانيا 
مــــرضــــيــــة، حـــتـــى هــــــذه الــلــحــظــة 
للمسؤولين الروس، وأقرت بذلك 
روسيا علناً. وفي المقابل، رفض 
الــســفــيــر الـــهـــنـــدي فــــي الــــولايــــات 
المتحدة انتقاد تحركات روسيا 
صراحاً، بل حث كل الأطراف على 

«ضبط النفس».
وفـــــــــــــــــي المـــــــــــقـــــــــــابـــــــــــل، كـــــتـــــب 
الــرئــيــس الأوكـــرانـــي فولوديمير 
زيــلــيــنــســكــي، فــــي حـــســـابـــه عــلــى 
موقع «تويتر» أنه قد تحدث مع 
نــاريــنــدرا مـــودي، رئيس الـــوزراء 
الــهــنــدي، ســاعــيــاً إلـــى الــحــصــول 
على «دعــم سياسي»، بعد فترة 
وجــــيــــزة مــــن ثـــنـــاء روســــيــــا عــلــى 
الــــقــــرار الـــهـــنـــدي بـــالامـــتـــنـــاع عــن 
التصويت على قرار الأمم المتحدة 
بــإدانــة الغزو الــروســي. وبــدوره، 
اتـــصـــل رئـــيـــس الــــــــوزراء الــهــنــدي 
الــروســي بعد ساعات  بالرئيس 
مــن طــلــب أوكــرانــيــا تــدخــل الهند 
فـــي حـــل الأزمـــــة. لــقــد ذكـــر مكتب 
مــــودي فـــي بــيــان «طـــالـــب رئــيــس 
الــــــــوزراء بـــوقـــف فـــــوري لــلــعــنــف، 
ودعا إلى بذل جهود منسقة من 
جانب جميع الأطراف للعودة إلى 
مسار المفاوضات الدبلوماسية 

والحوار».
الدبلوماسي الهندي السابق 
أشــوك ساجانهار علق على هذا 
المــوقــف بــالــقــول «يــمــثــل الــعــدوان 
الـــروســـي فـــي أوكـــرانـــيـــا أخـــطـــارا 
كــبــيــرة عــلــى المــصــالــح الــهــنــديــة، 
بــــــــــدءاً مــــــن إلــــــقــــــاء مــــوســــكــــو فــي 
أيــــدي بــكــين إلـــى تــشــتــيــت تركيز 
واشنطن وإبعادها عن مواجهة 
القوة الصينية في منطقة آسيا 
- المحيط الهادئ. كذلك إذا ظلت 
لــذلــك «الــعــدوان  الهند متجاهلة 
الروسي»، قد تتعرض العلاقات 
الـــتـــي  الــــهــــنــــديــــة - الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، 
ازدادت قوة خلال العقد الماضي 
حــتــى وصــلــت إلـــى آفـــاق جــديــدة، 
إلـــــى ضـــربـــة مــــوجــــعــــة». وأردف 
الدبلوماسي الهندي «قد يعرض 
«كــواد» (الحوار  الـــ ذلك مجموعة 
الــربــاعــي) للخطر، نظراً  الأمــنــي 
لإعلان أعضاء المجموعة الآخرين، 
وهم أستراليا واليابان والولايات 
المـــتـــحـــدة، فـــــرض عـــقـــوبـــات عــلــى 
روســـيـــا. وبــعــكــس الــــدول الــثــلاث 
«كــواد»، اختارت  الأعــضــاء في الـــ
الهند التزام الصمت في اجتماع 
وزراء خــارجــيــة دول المــجــمــوعــة 
خــلال فبراير (شباط) المنقضي، 
وكانت اختلافاتهم كبيرة وغير 
قابلة للمعالجة خلال الاجتماع 
كما يتضح مــن تحاشي البيان 
«كــــواد» الــتــطــرق إلــى  المــشــتــرك لـــــ

أوكرانيا».
الــــجــــديــــر بــــالــــذكــــر هــــنــــا، أن 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
فـــي ديسمبر  الــهــنــد  قـــد زار  كـــان 
(كــانــون الأول) المــاضــي لتسليم 
أول منظومة دفاع صاروخية من 
طراز «إس - ٤٠٠». وللعلم، تعتمد 
الــهــنــد كــثــيــراً عــلــى مــوســكــو في 
مجالي الأسلحة والنفط، كما أنها 
تنظر إلى كل من الولايات المتحدة 
وروسيا كدولتين حليفتين لها، 
وقـــد يــكــون لاتــخــاذهــا جــانــب أي 
من الدولتين القويتين تداعيات 
كبيرة في كل من مجال التجارة 
والــدبــلــومــاســيــة والــــدفــــاع. وفــي 

الــســيــاق أضـــاف ساجانهار  هـــذا 
شــارحــاً «ربــمــا يصبح مستقبلاً 
مـــــــن الأصـــــــعـــــــب تـــــــفـــــــادي فـــــرض 
العقوبات ضد روسيا مع السعي 
في الوقت ذاته وراء مشاريع دفاع 
مـــتـــعـــددة فـــي المــســتــقــبــل. وفــيــمــا 
بـــمـــشـــروع «إس ٤٠٠»،  يــتــعــلــق 
أمكن التوصل إلى تفاهم مرحلي 
وشفوي مع واشنطن بعد إصدار 
نـــيـــودلـــهـــي ورقــــــــة غـــيـــر رســمــيــة 
تـــــوضـــــح الـــتـــفـــاصـــيـــل الـــخـــاصـــة 
بأهمية المنظومة الروسية. كذلك 
أوضـــحـــت الــحــكــومــة الــهــنــديــة أن 
المــــشــــروع يــســبــق تــنــفــيــذ قـــانـــون 
مواجهة خصوم أميركا من خلال 
الــعــقــوبــات، وبالتالي ينبغي أن 

يكون خارج نطاقه».

مواقف الهند القلقة
فـــــــي هـــــــــذه الأثـــــــــنـــــــــاء، يـــلـــتـــزم 
الأمـــيـــركـــيـــون الــصــمــت حــتــى الآن، 
فــي حــين تثير العقوبات الجديدة 
ويــــحــــرك اســـتـــبـــعـــاد مـــوســـكـــو مــن 
«ســويــفــت» المــالــي العالمي  نــظــام الـــ
(الــتــحــويــلات المــصــرفــيــة) مــخــاوف 
وقلق الهند أيضاً. إذ أنه من شأن 
ذلــك التأثير على مدفوعات الهند 
إلــى روســيــا، وفــق مــصــادر مطلعة 
أشارت إلى أنه على المرء الانتظار 
ليرى مواقف الــدول الأخــرى تجاه 
اســتــمــرار مشاريع الهند الخاصة 
بشراء أنظمة الدفاع مع روسيا. وما 
أنــه بالإضافة  الــذكــر هنا  يستحق 
«إس - ٤٠٠»، تعد أكبر صفقة  إلى الـ
بين الهند وروســيــا هي استئجار 
غواصات نووية. ثم هناك مشروع 
آخر من المرجح تأجيله هو المشروع 
الهندي - الروسي لتصنيع بنادق 
كــــي ٢٠٣» الأوتـــومـــاتـــيـــكـــيـــة  «إيـــــــه 
الذي استكملت إجراءاته الشكلية 
لكنه مــا زال بــانــتــظــار التوقيعات 

النهائية.
حول الموقف الهندي من الأزمة 
الأوكرانية وتداعياتها على أجواء 
المواجهة بين واشنطن وموسكو، 
يـــقـــول هــــاريــــش تـــاشـــنـــدرا ديـــغـــي، 
المعلق السياسي الهندي «ولاءات 
الهند مشتتة بين حليفتها القديمة 
روســيــا، وصداقتها المتنامية مع 
الــولايــات المتحدة والــغــرب. بيد أن 
هـــذا الـــغـــزو يــمــنــح رئــيــس الـــــوزراء 
الـــهـــنـــدي فـــرصـــة لا تـــأتـــي إلا مـــرة 
أثــره على السياسة  كل جيل لترك 
الخارجية الهندية. إذ يعتمد الأمر 
بــرمــتــه عــلــى كــيــفــيــة الــتــحــرك على 
هــــذا المـــســـار الــخــطــيــر الــدقــيــق بين 
واشنطن وموسكو وواقع سياسة 
الـــــقـــــوة». ويـــســـتـــطـــرد «حـــتـــى هـــذه 
الــتــزام  اللحظة اخــتــارت نيودلهي 
الــصــمــت واتــــخــــاذ مـــوقـــف مــحــايــد 
مكتفية بــدعــوة الأطـــراف كافة إلى 
إنهاء كل أشكال العنف، ولكن، مع 
ذلك قد يؤثر هذا النهج غير الملتزم 
قـــد يــؤثــر عــلــى عـــلاقـــات الــهــنــد مع 
أوروبـــا، والــتــي تعتمد على الهند 
في التجارة وأشكال الدعم الأخرى 

في مواجهة الصين».
عــلــى الـــجـــانـــب الآخــــــر، تجلي 
الهند بنجاح طلبتها المحاصرين 
من أوكرانيا بعدما تحدث مودي 
مع بوتين، حيث يسمح راهناً لأي 
مركبة ترفع علم الهند في أوكرانيا 
بالتحرك بحرية ومن دون اعتراض 
باتجاه الحدود البرية لأوكرانيا، 
كــــي يــتــســنــى لــلــطــلــبــة المــــغــــادريــــن 
استقلال الطائرات الهندية المنتظرة 
هناك. وبالفعل، أنجز حتى اللحظة 
ثــــلاثــــة آلاف هـــنـــدي  نـــحـــو  إجـــــــلاء 

بأمان، ونقلوا إلى الهند.

حبل الصين المشدود
فـــــي هـــــــذه الأثـــــــنـــــــاء، تــســيــر 
الصين الآن على حبل مشدود 
مع إعلان روسيا الحرب على 

أوكرانيا.

لــقــد نــــأى «الـــتـــنـــين» الــصــيــنــي 
بنفسه عن الطموحات التوسعية 
الــــــروســــــيــــــة ودعـــــــــــم الـــســـيـــاســـيـــين 
الانــفــصــالــيــين فــي شـــرق أوكــرانــيــا. 
وحـــــاولـــــت بــــكــــين، فـــــي ظـــــل كـــــل مــا 
إلــى الدبلوماسية  الــدعــوة  يحدث، 
من أجل إنهاء الحرب الروسية في 
أوكرانيا، والرقابة على أي آراء على 
مواقع التواصل الاجتماعي تنتقد 
الكرملين على قراره غزو أوكرانيا.

الــرئــيــس الصيني شي  بــل إن 
جينبينغ أجرى مكالمة هاتفية مع 
نظيره الروسي بوتين هدف منها 
إلــــى تــوضــيــح مــوقــفــه تـــجـــاه غــزو 
أوكرانيا، وقال شي إن الصين تدعم 
كلا من روسيا وأوكرانيا في «حل 
المشكلة من خلال المفاوضات». أما 
على المستوى المحلي، فقد حاولت 
وســــائــــل إعــــــلام الــــدولــــة الــصــيــنــيــة 
الــروســي لأوكرانيا  تصوير الغزو 
على أنه «عملية عسكرية خاصة» 
وبررت في هذا الإطار أفعال بوتين. 
كذلك تتفادى بكين الانتقاد المباشر 
تــنــأى بنفسها عن  لمــوســكــو حــتــى 
إزعــاج وإثـــارة ضيق شريك غريب 
الأطــــــــوار، يـــصـــادف أنــــه مــفــيــد في 
اللحظة الراهنة في تشتيت الانتباه 

الغربي بعيداً عن آسيا.

الحقيقة أن بكين رفضت حتى 
الآن إدانــــة الــهــجــوم الـــروســـي على 
أوكرانيا أو وصفه بالغزو، وكان 
استخدام عبارات مثل «يفطر القلب» 
أقــرب نقطة  و«أزمـــة إنسانية» هي 
وصلت إليها البيانات الصينية. 
ومن جانب آخر كان مثيراً للاهتمام 
أنــه منذ ثــلاثــة أســابــيــع أعــلــن قــادة 
كل من الصين وروسيا أن الصداقة 
بــــين دولـــتـــيـــهـــمـــا «لا حـــــــدود لــهــا» 
حــين التقيا فــي بكين عشية دورة 
الألعاب الأوليمبية الشتوية. ولقد 
حدث تقارب بين دولتي «الجوار» 
العملاقتين المسلحتين نووياً خلال 
السنوات القليلة الماضية، ما أيقظ 
فــــي الــــغــــرب – عـــلـــى الأقــــــل – شــبــح 
تــحــالــف دول «اســـتـــبـــداديـــة» قـــادر 
على تحدي الغرب «الديمقراطي» 
بقيادة الولايات المتحدة في «حرب 

باردة» جديدة.
فــــــــي هـــــــــــذا الـــــــــصـــــــــدد، يـــعـــلـــق 
ســـريـــكـــانـــت كــــونــــدابــــالــــي، أســـتـــاذ 
الــــدراســــات الــصــيــنــيــة فـــي جــامــعــة 
جواهر لال نهرو الهندية المرموقة 
«تــــحــــاول الـــصـــين الـــحـــصـــول عــلــى 
نـــصـــيـــبـــهـــا مـــــن أوكـــــرانـــــيـــــا أيـــضـــاً، 
وسيتضح مستقبلاً مدى التمادي 
الـــصـــيـــنـــي فــــي دعـــــم روســـــيـــــا. لــقــد 
شــددت بكين على ضــرورة احترام 
ســـــيـــــادة ووحـــــــــدة أراضـــــــــي جــمــيــع 
الـــدول، وهــذا موقف يتعارض مع 
الغزو، ولكنها في المقابل، عارضت 
فـــــرض الـــعـــقـــوبـــات عـــلـــى روســــيــــا، 
محملة كلاً من واشنطن والتوجه 
الــغــربــي إلـــى تــوســيــع حــلــف شمال 
الأطلسي «ناتو» شرقاً المسؤولية، 
بــاعــتــبــارهــا ذلـــك الــســبــب الــجــذري 
لـــلأزمـــة». وأردف كــونــدابــالــي «مــن 
غــيــر الــــواضــــح مـــا إذا كــــان بــوتــين 
قد سعى للحصول على دعــم شي 
حين ذهب إلى بكين لحضور مراسم 
افــتــتــاح دورة الألــعــاب الأوليمبية 
الشتوية في ٤ فبراير أم لا. ولكن 
العلاقات الأميركية - الصينية تمر 
بــصــعــوبــات وتــقــتــرب مــن النهاية، 
فـــــي حـــــين تــــتــــقــــارب كـــــل مـــــن بــكــين 

وموسكو».

موضوع تايوان
وفــي سياق متصل، يلاحظ 
محللون أمنيون أن غزو أوكرانيا 
سلط الضوء على قضية تايوان، 
حـــيـــث يـــمـــكـــن لـــلـــصـــين أن تــتــخــذ 
ذريعة لبدء عمليات عسكرية من 
أجــل ضم الــدولــة - الجزيرة التي 
تعتبرها جزءاً لا يتجزأ من الوطن 

الصيني.
الــصــيــنــيــون  والـــــيـــــوم أدرك 
أن الـــقـــوى الــغــربــيــة لـــم تــهــب إلــى 
مـــســـاعـــدة أوكــــرانــــيــــا فــــي الــقــتــال 
فــــعــــلــــيــــاً، وأن روســــــيــــــا تــمــكــنــت 
مـــــن «تـــحـــديـــهـــم بــــإثــــبــــات جـــديـــة 
موقفهم» على حد تعبير بعض 
المـــصـــادر. وتــتــابــع هـــذه المــصــادر 
أن مــا ظهر مــن موقف الــغــرب قد 
يكون قوة دافعة للصينيين الذين 
سيصبحون أكثر جرأة وعدوانية 
فيما يتعلق بخططهم الخاصة 
بضم تايوان. وعن هذا الجانب، 
يقول هاريش تشاندرا ديغي «لقد 
المــتــحــدة تركيز  الـــولايـــات  أرادت 
قـــوتـــهـــا بـــالـــكـــامـــل عـــلـــى الـــصـــين، 
لكن الأزمــة الأوكرانية أدت لفتح 
جــبــهــتــين أمـــــام واشـــنـــطـــن، حيث 
سيتوجب عليها الآن التعامل في 
وقت واحد مع الصين من جانب، 

وروسيا من جانب آخر».
مــــن نـــاحـــيـــة أخــــــــرى، أفــــــادت 
مـــصـــادر الأســــطــــول الـــســـابـــع في 
الــبــحــريــة الأمـــيـــركـــيـــة أن مــدمــرة 
الصواريخ الموجهة «يو إس إس 
رالــــــف جـــونـــســـون» أبــــحــــرت عــبــر 
مضيق تايوان، وينطر المراقبون 
إلـــى مــهــمــة الــعــبــور تــلــك كــإشــارة 
إلى بكين. وهنا يرى كوندابالي 
أنه «مع سيادة حالة من الجمود 

المسلح في المناطق الحدودية بين 
الصين والهند بعد الصدام المميت 
في ١٥ يونيو (حزيران) ٢٠٢٠ في 
غالوان، الذي أسفر عن مقتل ٢٠ 
جــنــديــا هــنــديــا، قـــد تــنــدفــع بكين 
نحو شن مغامرة عسكرية أخرى 
على الحدود الهندية بالنظر إلى 
صمود الهند حتى هذه اللحظة». 
ما يذكر أنه لم تؤد الاجتماعات 
المــســتــمــرة عــلــى مــســتــوى الــقــيــادة 
العسكرية العليا إلى عملية «فض 
اشتباك ووقـــف للتصعيد» عند 
كل نقاط الاحتكاك على الحدود. 
ولتاريخه تشعر الصين بالغضب 
مـــن المـــقـــاومـــة الــهــنــديــة الــفــعــالــة. 
ولــكــن، وفــق مــصــدر هــنــدي، فإنه 
في حال نشوب صراع بين الهند 
والصين، سيكون من المؤكد سلفاً 
الــوقــوف في  إحجام موسكو عن 
صف نيودلهي، وهذا إن لم تدعم 

.
ً
بكين علانية

وعـــودة إلــى مسألة تــايــوان، 
حاولت وزارة الخارجية الصينية 
منع وســائــل الإعـــلام العالمية من 
تــشــبــيــه وضـــع أوكـــرانـــيـــا بــوضــع 
تــايــوان. إذ قالت هــوا تشانينغ، 
الناطقة بــاســم وزارة الخارجية 
الصينية «بالتأكيد تايوان ليست 
مـــثـــل أوكــــرانــــيــــا، فـــلـــطـــالمـــا كــانــت 
تــايــوان جــزءاً ثابتاً مــن الأراضــي 
الصينية. هــذه حقيقة تاريخية 
وقــانــونــيــة لا جــــدال فــيــهــا. مــبــدأ 
الـــصـــين الــــواحــــدة يــشــكــل قــاعــدة 
معترف بها عالمياً تحكم العلاقات 

الدولية».

استجابة جنوب غربي آسيا
في الوقت الذي أدان فيه قادة 
الــعــالــم الــغــزو الـــروســـي لأوكــرانــيــا 
وفــــرضــــوا عـــقـــوبـــات صـــارمـــة على 
الاقتصاد الروسي والدائرة المقربة 
من الرئيس فلاديمير بوتين، اتخذ 
وزراء خـــارجـــيـــة عـــشـــر حــكــومــات 
آســيــويــة، مــوقــفــاً وســطــاً، مانحين 
الأولــــويــــة لإجـــــلاء مــواطــنــيــهــم من 
أوكرانيا، وطالبوا الطرفين بضبط 
الـــنـــفـــس ومــــواصــــلــــة المــــفــــاوضــــات 
السلمية دون ذكـــر روســيــا. كانت 
الدولة الأجرأ والأكثر صراحة هي 
ســـنـــغـــافـــورة، حـــيـــث صـــرحـــت بـــأن 
الــحــكــومــة كــانــت «شـــديـــدة الــقــلــق» 
مــن الــغــزو الــروســي، وأنــهــا «تدين 
بـــشـــدة أي غــــزو غــيــر مـــبـــرر لــدولــة 
ذات سيادة بــأي ذريــعــة». جــاء في 
المــقــابــل الحكم العسكري  المعسكر 
فــي مــيــانــمــار، الــــذي وصـــف الــغــزو 
الروسي بأنه «إجراء ملائم للحفاظ 
أكــــــــدت وزارة  عـــلـــى ســــيــــادتــــهــــا». 
الـــخـــارجـــيـــة الإنـــدونـــيـــســـيـــة أهــمــيــة 
الــقــانــون الــدولــي و«احـــتـــرام وحــدة 
الأراضــــــي والـــســـيـــادة» مــضــيــفــة أن 
«الهجوم العسكري على أوكرانيا 
غير مقبول» دون ذكر اسم روسيا.

أسباب هذا النهج الحذر نابعة 
من خشية تحدي قوة روسيا، حيث 
يــــرون أن الأزمـــــة لا تــؤثــر مــبــاشــراً 
عليهم باستثناء الاقتصاد، وتعد 
أمـــــــراً بـــعـــيـــداً عـــنـــهـــم. ســــــوف تــجــد 
بعض الحكومات، ومنها ميانمار 
بالتأكيد وربما كمبوديا ولاوس، 
مــنــافــع اســتــراتــيــجــيــة مـــحـــددة في 
تآكل قوة وسلطة الولايات المتحدة 
الأميركية الناتج عن تحطم نظام 
أمــن مــا بعد الــحــرب الــبــاردة. على 
عــــكــــس الـــــبـــــيـــــانـــــات الـــتـــصـــادمـــيـــة 
لـــــلـــــولايـــــات المـــــتـــــحـــــدة الأمــــيــــركــــيــــة 
وحــلــفــائــهــا، تــتــســم بــيــانــات الهند 
بـــالمـــهـــادنـــة، حــيــث تـــزخـــر بــكــلــمــات 
مثل «ضــبــط» و«وقـــف التصعيد» 
و«حـــــــــــــوار دبـــــلـــــومـــــاســـــي». كـــذلـــك 
تـــحـــاشـــت الـــهـــنـــد إدانـــــــة أو تــحــدي 

روسيا لأفعالها في أوكرانيا.
مــــع ذلـــــك مـــوقـــف الـــهـــنـــد لــيــس 
مــحــايــداً، فموقفها لا يختلف عن 
قوى حلف شمال الأطلسي فحسب، 

بل يعد ليناً تجاه الروس.

,,
يلاحظ محللون 

أمنيون أن اجتياح 
أوكرانيا سلط الضوء 
على قضية تايوان 
حيث يمكن للصين 

أن تتخذ ذريعة لبدء 
عمليات عسكرية

 من أجل ضم الدولة  
,,الجزيرة

نبرة أكثر حدة من طوكيو 

تجاه موسكو وبكين

«إذا لــم نعد مــوجــوديــن، لا قــدّر الــلــه، سيأتي 
دور لاتفيا وليتوانيا وإســتــونــيــا... وصـــولاً إلى 
جدار برلين، صدقوني... وإذا لم تكن لديكم القوة 
لإغلاق الأجــواء فأعطوني طائرات. أريد التحدث 
مـــع (فــلاديــمــيــر) بــوتــين كـــرجـــال مـــن دون شـــروط 
أو ضــغــيــنــة... اجــلــس معي ولــكــن ليس على بعد 
ثلاثين متراً كما مع (إيمانويل) ماكرون أو (أولاف) 

شولتس. أنا رجل عادي لا أعض».
الرئيس الأوكراني
 فولوديمير زيلينسكي

«أديــن حالة التصعيد غير المــبــرّرة من 
بعض الأطــراف لمنع بعض الــوزراء من أداء 
اليمين، كما أدين العمل الجبان الذي نفذته 
مجموعة مسلحة بــالاعــتــداء وحجز حرية 
الـــوصـــول إلــى  ثـــلاثـــة وزراء، ومــنــعــهــم مـــن 
طبرق لأداء اليمين... نحن دعاة سلام قولاً 
وفعلاً، واليوم يريد البعض جرنا للحروب 
والاقتتال، لكن لن نعطيهم فرصة ولن نسفك 

قطرة دم واحدة».
فتحي باشاغا، رئيس الحكومة الليبية الجديدة

«انظروا، في البداية أطلقوا (دعاة دوري السوبر 
الــهــراء فــي خضم جائحة عالمية.  الانفصالي) هــذا 
والآن نــقــرأ تــقــاريــر يومية أنــهــم يــحــضــرون لإطــلاق 
فكرة أخرى في خضم الحرب (على أوكرانيا). إنهم 
حتماً يعيشون في عالم آخــر... بينما نقوم بإنقاذ 
الــلاعــبــين، جــنــبــاً إلـــى جــنــب مـــع أصـــحـــاب المــصــالــح 
الآخرين، ونعمل للمساعدة في ظروف مروّعة، فإنهم 

يعملون على هكذا مشروع...».
ألكسندر تشيفرين، 
رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)

«أريد أن أقول إن العملية العسكرية الخاصة تسير 
بــدقــة طبقاً لــلــجــدول الــزمــنــي. حــســب الــخــطــة. يجري 
تحقيق كل المهام التي تم تحديدها بنجاح... يقاتل 
جنودنا وضباطنا الآن على الأراضي الأوكرانية من 
أجل روسيا ومن أجل حياة هادئة لمواطني الدونباس 
والقضاء على نفوذ النازيين ونزع سلاح أوكرانيا كي 
لا نكون معرضين لتهديد من يمين مناهض لروسيا 

على حدودنا أنشأه الغرب منذ سنوات».
الرئيس الروسي
 فلاديمير بوتين

حذر وترقب في جنوب آسيا
الـــــــوضـــــــع  تـــــــــداعـــــــــيـــــــــات   <
الأوكراني وانعكاساته المحتملة 
فــي شــرق آســيــا وجنوبها تدفع 
إلـــى  مــعــظــم دول جـــنـــوب آســـيـــا 
الــــحــــذر والامــــتــــنــــاع عــــن اتـــخـــاذ 
مـــــــواقـــــــف قـــــاطـــــعـــــة ومـــــبـــــاشـــــرة. 
لــدى بنغلاديش مصالح  مــثــلاً، 
اقتصادية كبيرة على المحك مع 
روســيــا، حيث تدين تلك الدولة 
لمــوســكــو بالكثير لأن اســتــخــدام 
السوفيات «الفيتو» في مجلس 
الأمن ساعد في ولادة بنغلاديش 
عام ١٩٧١، ومن المرجح، أن تلتزم 
بــســيــاســة خــارجــيــة قــائــمــة على 
«صـــداقـــة الــجــمــيــع دون إضــمــار 
الأذى لأي أحـــد» لتفادي غضب 

روسيا.
اتــخــذت نيبال  مــن جهتها، 
أقـــوى مــوقــف ضد  حتى اللحظة 
روسيا بين كل دول جنوب آسيا، 

إذ ذكر مكتب وزارة الخارجية في 
بيان أن «نيبال تعارض استخدام 
القوة ضد دولة ذات سيادة في أي 

حال من الأحــوال، وتؤمن بالحل 
الـــســـلـــمـــي لـــلـــخـــلافـــات مــــن خـــلال 

الدبلوماسية والحوار».

في المقابل، كان عمران خان، 
رئيس وزراء باكستان، هو أول 
زعــيــم أجــنــبــي يلتقي بالرئيس 
الـــروســـي فــلاديــمــيــر بــوتــين بعد 
دخول القوات الروسية أوكرانيا 
فــــي خـــضـــم الأزمــــــــة المـــتـــصـــاعـــدة 
بــــين روســــيــــا والـــــغـــــرب. ومـــــع أن 
خــان ليس طرفاً فاعلا بــارزاً في 
الــســيــاســة الــعــالمــيــة، يــعــد لــقــاؤه 
إبــان غــزو أوكرانيا أمراً  ببوتين 
ذا قــيــمــة رمــــزيــــة كـــبـــيـــرة تــصــب 
لصالح روسيا بشكل كبير. ثم 
إن لــتــوقــيــت هــــذه الــــزيــــارة آثــــاراً 
ونتائج، إذ يعتقد محللون جيو-

سياسيون أنه بينما ينقسم فيه 
العالم بشكل واضح بين المعسكر 
الــــغــــربــــي والمــــعــــســــكــــر الــصــيــنــي 
الــــروســــي، قـــد تـــكـــون مـــحـــاولات 
باكستان الانضمام إلى المعسكر 

الروسي خطيرة عليها.

وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي (يسار) لدى لقائه 
السفير الأوكراني لدى اليابان سيرغي كورسونسكي لإجراء 

محادثات بعد الاجتياح الروسي لأوكرانيا (د.ب.أ)

>إبــــــان فـــتـــرة حــكــم شــيــنــزو آبـــــي، رئـــيـــس الــــــوزراء 

الياباني السابق، كانت اليابان مــتــرددة نسبياً تجاه 

كيفية الاستجابة إلى النهج التوسعي الروسي. وفي 

الــــواقــــع، لــطــالمــا قـــدمـــت الـــيـــابـــان دعـــمـــاً كــبــيــراً لــلــجــهــود 

الدولية في الاستجابة للأزمات، لكن اعتماد الدولة على 

الواردات الروسية من النفط والغاز الطبيعي ورغبتها 

في مواصلة الحوار الثنائي بشأن جزر أرخبيل كوريل 

- التي استحوذ عليها الاتحاد السوفياتي عــام ١٩٤٥ 

- جعلها تقليدياً مترددة تجاه فرض عقوبات قاسية 

على روسيا وجعل المعاملات الدبلوماسية معها مقيدة. 

أما اليوم، فإن الحكومة اليابانية الحالية تتبنى نبرة 

أكثر حدة تجاه الصين مقارنة بالكثير من الحكومات 
السابقة.

من جهة أخــرى، تشعر اليابان بالقلق من أنــه في 

الــدول الديمقراطية في اتخاذ موقف صارم  حال فشل 

بشأن غزو روسيا لأوكرانيا، سيشجع ذلك الصين على 

بسط المزيد من النفوذ على دول جوارها في شرق آسيا. 

وفي تعليق له بهذا الخصوص، يذكر الكاتب الصحافي 

عادل برار، «أن رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو 

آبي اعتبر أنه من الضروري على واشنطن الآن توضيح 

موقفها بشأن حماية تايوان من غزو صيني محتمل. 

وقــال أيضاً إن إظــهــار إمكانية تدخلها يجعل الصين 

تــحــت الــســيــطــرة، لــكــن إذا كــانــت إمــكــانــيــة عـــدم التدخل 

الــتــايــوانــيــة  الـــقـــوات  قــائــمــة، عليها الــحــرص بـــألا تفقد 

للاستقلال السيطرة».



موسكو: «الشرق الأوسط»

الــعــالــم على  أنــظــار  بينما تتركز 
الــــحــــرب المـــتـــواصـــلـــة فــــي أوكــــرانــــيــــا، 
وتــــحــــصــــي الـــــتـــــداعـــــيـــــات «المــــــدمــــــرة» 
المـــحـــتـــمـــلـــة عـــلـــى روســـــيـــــا وجـــارتـــهـــا 
الأقـــــــرب، يــغــيــب عـــن المــشــهــد جــزئــيــا، 
البعد التاريخي لعلاقة ظلت على مدار 

قرون ملتبسة بين موسكو وكييف.
لـــعـــل مـــقـــالـــب الــــتــــاريــــخ وضــعــت 
طـــــمـــــوحـــــات الــــهــــيــــمــــنــــة الـــســـيـــاســـيـــة 
والتوسع الجغرافي للرئيس فلاديمير 
بوتين أمام إعادة كتابة صفحات لهذه 
العلاقة، بين أن تكون كييف تحديداً 
هي «أم المدائن» الروسية، وأنها كانت 
عاصمة إمبراطورية وليدة قبل ألف 
سنة، وروايــة الكرملين البديلة حول 
أنه لا وجود في التاريخ لأوكرانيا من 

دون الشقيق الروسي الأكبر.
عـــلـــى مــــــدى قـــــــرون دلّـــــــت دروس 
التاريخ على أن الإمبراطورية الروسية 
كــانــت تضعُف وتتقلص إذا خسرت 
أوكرانيا. وينسب البعض إلى القائد 
العسكري الروسي الماريشال ميخائيل 

كــــوتــــوزوف، الــــذي قــــاد المـــواجـــهـــة مع 
جيوش نابليون بونابرت فــي ١٨١٢ 
ونـــجـــح فـــي هــزيــمــتــهــا، مــتــعــاونــاً مع 
«الجنرال ثلج» أقوى أسلحة روسيا، 
مــقــولــة ظــلــت تــحــدد عــلــى مـــدى قــرون 
شكل العلاقة بــين روســيــا وأوكــرانــيــا 
«روســـيـــا هـــي ســيــف الإمـــبـــراطـــوريـــة، 

وأوكرانيا هي الدرع».
وحقاً، قد لا تكون روسيا قــادرة 
عـــلـــى خــــســــارة درعــــهــــا وهـــــي تـــواجـــه 
الــضــغــوط الــغــربــيــة المــتــزايــدة عليها. 
لــكــنّ أقـــــدار أوكـــرانـــيـــا وضــعــتــهــا أمـــام 
واقــع ينفي تاريخها... ليعزّز الفكرة 
ــــــة  «شــــعــــب واحــــــــد ودول الــــروســــيــــة بـــــ
واحـــــــدة» الـــتـــي تــنــفــي وجـــــود الـــدولـــة 
الأوكرانية وتسعى إلى «محوها عن 

الخريطة» كما يردد زيلينسكي.
قـــــــــال ألـــــكـــــســـــنـــــدر دوغـــــــــــــين، أحـــــد 
أبـــــــرز مـــفـــكـــري الـــعـــصـــر الــــحــــديــــث فــي 
روســـيـــا: «قــبــل الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي، 
لـــــم تـــكـــن أوكـــــرانـــــيـــــا ولا بـــيـــلاروســـيـــا 
مــوجــودتــين كــدولــتــين منفصلتين، إلا 
فــي إطـــار إمــارتــي غاليسيا - فولينيا 
وبــولــوتــســك فــي الــعــصــور الــوســطــى». 

ثـــم يــضــيــف: «تــتــكــون أراضـــــي الــكــيــان 
الــســيــاســي الــجــديــد (أوكـــرانـــيـــا)، الــذي 
نــشــأ عـــام ١٩٩١، مــن أقــالــيــم وشــعــوب 
إلــى  غــيــر متجانسة كــلــيــاً». ويــخــلــص 

أن «صــيــغــة الــنــورمــانــدي واتــفــاقــيــات 
مينسك (لتسوية الأزمــة الأوكــرانــيــة)، 
تـــهـــدف فــــي الــــواقــــع فـــقـــط إلـــــى خــفــض 
الــتــصــعــيــد. ولــكــن عــلــى المـــدى الطويل 

وحتى على المدى المتوسط لا تحل أي 
شــيء... وبناءً عليه لا يمكن أن يكون 
هــنــاك ســـوى حــل واحـــد لــهــذا الــوضــع: 
تــقــســيــم أوكــــرانــــيــــا إلـــــى قـــســـمـــين، مــع 

الاعـــتـــراف بــالــســيــادة الــســيــاســيــة لكلا 
الــنــصــفــين -الـــضـــفـــة الــيــمــنــى الــغــربــيــة 
لأوكــــرانــــيــــا، ونـــوفـــوروســـيـــا (روســـيـــا 
الجديدة) مع منح وضع خاص لكييف. 
عاجلاً أم آجلاً سيحدث هذا التقسيم».

هــــــــــــذا هـــــــــو جــــــــوهــــــــر الــــعــــمــــلــــيــــة 
العسكرية الجارية، كما يقول خبراء 
فـــي مــوســكــو. ومـــا يُـــذكـــر أن الــرئــيــس 
الروسي فلاديمير بوتين كان قد عزز 
هذه الرؤية في أكثر من موقع عندما 
قــال إن «أوكــرانــيــا الحديثة هي نتاج 
خـــالـــص لــلــحــقــبــة الــســوفــيــاتــيــة، وقــد 
تــشــكــلــت -بــمــعــظــمــهــا- عـــلـــى أراضـــــي 
روســـيـــا الـــتـــاريـــخـــيـــة، ولــيــســت نــتــاج 
تطور تاريخي يعود إلى قرون خلت».

فــــــي المــــــقــــــابــــــل، تــــــــرى أوكـــــرانـــــيـــــا 
الــوريــث  أنــهــا  المــعــاصــرة نفسها على 
أو  «كـــــيـــــيـــــف روس»  لــــــ الـــــســـــيـــــاســـــي 
أسّــســهــا في  الــتــي  «روس الكييفية»، 
الــقــرن الــحــادي عشر المــيــلادي الأمير 
يـــــــاروســـــــلاف الـــحـــكـــيـــم كـــــــــأول دولــــــة 
ســيــاســيــة لــلــســلاف الـــشـــرقـــيـــين. جــاء 
ذلك بعدما وحّد ياروسلاف الإمارات 
الــواقــعــة بــين بــحــر الــبــلــطــيــق والــبــحــر 

الأســــــود، وفــــي رد غــيــر مــبــاشــر على 
مــقــالــة الــرئــيــس الــــروســــي، قــــال وزيـــر 
خــارجــيــة أوكــرانــيــا دمــيــتــرو كوليبا: 
«بصفتنا أحــفــاداً مباشرين لروسيا 
القديمة فإننا لا ننكر حق بيلاروسيا 
وروسيا الحديثة في تأكيد الروابط 
التاريخية المشتركة. إن ما نعارضه 
بشكل قاطع هي المحاولات الروسية 
الحالية لاستخدام تاريخ كييف روس 
كأداة لخدمة أساطير بوتين الحديثة 
والمطالبات الإقليمية غير المشروعة».

وفـــي الــســيــاق ذاتــــه، فــي رفضها 
لمقولة بوتين «روسيا وأوكرانيا شعب 
واحــــــد»، تــؤكــد الـــســـرديـــة الأوكـــرانـــيـــة 
حقيقة أنـــه رغـــم المــشــتــرك الــتــاريــخــي 
والــتــقــارب بــين الــبــلــديــن فـــإن مــســاري 
الــشــعــبــين الأوكـــرانـــي والـــروســـي كانا 
الــتــاريــخ، وبـــذا نتجت  مختلفين عبر 
عــنــهــمــا ثــقــافــتــان ولــغــتــان وتــطــلــعــات 
قومية مختلفة، من دون أن ينتقص 
مـــن ذلــــك نــجــاح روســـيـــا فـــي الــتــحــوّل 
إلــى إمــبــراطــوريــة أخضعت الأراضـــي 
الأوكرانية لنفوذها وحوّلتها إلى جزء 

منها في القرن السابع عشر.

أوكرانيا المعاصرة... رهينة روايتين لتاريخ علاقاتها مع روسيا

موسكو: «الشرق الأوسط»

لــم يــأخــذ كــثــيــرون فــي نهاية 
تـــرشـــيـــح فــلاديــمــيــر  فـــكـــرة   ٢٠١٨
زيلينسكي نفسه لمنصب الرئاسة 

في أوكرانيا على محمل الجد.
الــذي قدّمه وهو  حتى الأداء 
يستعد لخوض معترك السياسة 
كان هزلياً بشكل متعمد وصارخ، 
أثار ضحك الجمهور أكثر مما أثار 
لــديــه الرغبة فــي اكتشاف قــدرات 

الرجل على مواجهة المواقف ال
صعبة. فهو أطلق على حزبه 
السياسي تسمية «خادم الشعب» 
الــجــارفــة  مستفيداً مــن الشعبية 
لــلــمــســلــســل. وظـــهـــر فـــي عــــدد من 
المـــنـــاظـــرات ســـاخـــراً مـــن خصومه 
مــتــلــبــســاً حــقــاً شــخــصــيــة مـــدرس 
الــــتــــاريــــخ. وحــــتــــى عـــنـــدمـــا أعــلــن 
ترشحه رسمياً ليلة رأس السنة، 
جــاء ذلــك فــي قالب كوميدي أثــار 
إعــجــاب الأوكــرانــيــين الــذي تعبوا 
طويلاً من نخبهم السياسية التي 
الــبــلاد ونــهــبــت ثــرواتــهــا  انتهكت 
وأدخــلــتــهــا لــســنــوات طــويــلــة في 
أزمـــــــــات. لـــذلـــك عـــنـــدمـــا ظـــهـــر فــي 
مـــنـــتـــصـــف الــــلــــيــــل عــــلــــى شـــاشـــة 
المـــحـــطـــات الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة بــنــفــس 
الـــتـــوقـــيـــت الـــــــذي يــــقــــدم الـــرئـــيـــس 
الــرســمــيــة للشعب  الــتــهــنــئــة  فــيــه 

بالعام الجديد، ظن كثيرون أنها 
مـــجـــرد خـــدعـــة فـــنـــيـــة. لـــكـــن الــــذي 
حــــدث كــــان أكـــثـــر مـــن جــــــدّي، فقد 
قــاطــعــت المـــحـــطـــات الــتــلــفــزيــونــيــة 
التسجيل الرسمي للرئيس بيترو 
بوروشينكو، وبثت مقطع «خادم 
الشعب» الذي يعلن فيه استعداده 

لتولي منصب الرئاسة.
صــفــق الأوكــــرانــــيــــون طــويــلاً 
للموقف. ولم يكن أحد يعرف أن 
البلاد طوت في تلك الليلة صفحة 
قــاتــمــة مـــن حــكــم الأولــيــغــارشــيــة، 
لتفتح صفحة جديدة تصاعدت 
فيها متاعب الرئيس حتى وصلت 
إلى مواجهة أسوأ حرب تشهدها 
أوكـــرانـــيـــا مــنــذ الـــحـــرب الــعــالمــيــة 

الثانية.

اللعبة التي انقلبت إلى الجد
منذ سنوات طفولته الأولــى 
عــــــاش زيــلــيــنــســكــي المـــــولـــــود فــي 
بـــدايـــة ١٩٧٨ لأســــرة يــهــوديــة في 
مدينة كريفوي روج، حياة مليئة 
بـــالإثـــارة والــتــشــويــق، وقـــد تكون 
ســـنـــواتـــه الأولــــــى رســـمـــت مــلامــح 
الــذي  المــجــال الفني  مستقبله فــي 

برع فيه لسنوات.
كـــــــــــــــــان جـــــــــــــــــده ســــــيــــــمــــــيــــــون 
إيـــفـــانـــوفـــيـــتـــش زيــلــيــنــســكــي مــن 
الــحــرب الوطنية العظمى  أبــطــال 
(الــــحــــرب الـــعـــالمـــيـــة الـــثـــانـــيـــة)، إذ 
قــاد خــلال ســنــوات الــحــرب سرية 
هواوين، وأبلى فيها بلاءً حسناً، 

حــــتــــى حــــصــــل عـــــــام ١٩٤٤ عــلــى 
وسامي «النجمة الحمراء»، وهذا 
أعلى تكريم للعسكريين في العهد 

السوفياتي.
أما والده فكان عالم رياضيات 
ومــــبــــرمــــجــــاً حــــصــــل عــــلــــى درجـــــة 
الــــدكــــتــــوراه فـــي الـــعـــلـــوم الــتــقــنــيــة 
الــجــامــعــة التي  فــي نــفــس  ودرس 
درس فيها فلاديمير لاحقاً. ولقد 
عاد إليها بعدما أمضى عشرين 
سنة في منغوليا، حيث قام ببناء 
مــصــنــع لــلــتــعــديــن والمــعــالــجــة في 
مدينة إردنيت. وأما والدته ريما 
زيــلــيــنــســكــايــا فــمــهــنــدســة أمــضــت 
٤٠ سنة في الخدمة المهنية وهي 

متقاعدة حالياً.
عندما كــان فلاديمير طفلاً، 
عاش مع والديه لمدة أربع سنوات 
في منغوليا قبل أن يعودا، ليبدأ 
دراســـتـــه فــي مــدرســة تــمــيــزت عن 
قــــطــــاع الـــــتـــــدريـــــس الـــســـوفـــيـــاتـــي 
العام، فحصل على دراسة معمّقة 
للغة الإنجليزية، وهــو أمــر نــادر 
فــــي تـــلـــك الــــســــنــــوات. كـــذلـــك لــعــب 
الــرقــص، ولعب  البيانو، ومــارس 
كرة السلة والكرة الطائرة. وشارك 
في عــروض هــواة المــدرســة، وكان 
عازف غيتار... وهي أمور دفعته 
كــلــهــا دفـــعـــاً نــحــو انــتــهــاج مــســار 

العروض الهزلية لاحقاً.
ومــــن مـــفـــارقـــات الـــتـــاريـــخ أن 
فلاديمير حصل في سن السادسة 
عشرة على منحة للتعليم المجاني 
والإقامة الدائمة في إسرائيل، لكن 
والده عارض الفكرة بقوة، وأصر 
عــلــى أن يــظــل ابــنــه فـــي أوكــرانــيــا 
الـــتـــي لــــم يـــعـــرف وطـــنـــاً ســـواهـــا. 
ولم يكن عالم الرياضيات يعرف 
وقــتــهــا أنـــه بــذلــك رســـم طريقاً 
مختلفاً تــمــامــاً لصغيره 
الــــــذي ســـيـــغـــدو بــعــد 
ســـنـــوات رئــيــســاً 

لهذا البلد.

الــــلافــــت أنــــــه رغــــــم هـــوايـــاتـــه 
لــم يتجه  المسرحية والموسيقية 
فلاديمير إلى دراســة الفنون، بل 
التحق عام ١٩٩٥ بجامعة كييف 
للاقتصاد، وهو التخصص الذي 
لــم يعمل بــه أبــــداً. بــل عــمــل، بــدلاً 
مــن ذلــك، كمؤلف ومــعــدّ ومخرج 
ومــــمــــثــــل رئـــــيـــــســـــي، ثــــــم كــمــنــتــج 
عــــام لــقــنــاة تــلــفــزيــونــيــة، وأســهــم 
فـــي إطــــلاق الــكــثــيــر مـــن المــشــاريــع 

التلفزيونية.
كـــــان «خـــــــادم الـــشـــعـــب» آخـــر 
أعماله التلفزيونية، وفي موسمه 
ـــــهـــــم المـــســـلـــســـل مــــــراراً  الــــثــــالــــث اتُّ
الــســيــاســيــة، لا سيما  بــالــدعــايــة 
أن الــحــلــقــات الـــثـــلاث الأولـــــى من 
ت 

ّ
بُث الثالث من المسلسل  الموسم 

مــبــاشــرةً قبل الجولة الأولـــى من 
الانتخابات الرئاسية الأوكرانية 

عام ٢٠١٩.
يومذاك، كان المزاج العام في 
أوكرانيا مواتياً للتغيير، فحصل 
على أكبر عدد من الأصوات، وفاز 
في الجولة الثانية من الانتخابات 
متقدماً بفارق كبير على منافسه 
الرئيس بوروشينكو. وفــي تلك 
الــلــحــظــة بــــدا أن «الـــلـــعـــبـــة» الــتــي 
وضـــــــع المـــســـلـــســـل «ســــيــــنــــاريــــو» 
لــهــا، قــد انــقــلــبــت إلـــى جـــد، وبــات 
على زيلينسكي أن يواجه أعباء 
الـــســـيـــاســـة المــخــتــلــفــة تـــمـــامـــاً عــن 

النص المكتوب.

اتهامات بالفساد... ومعارك سياسية
تعرّض فلاديمير زيلينسكي 
لــعــدة مــوجــات مــن الانــتــقــاد في 
تحركاته الأولى كرئيس للبلاد. 
واتــهــمــه كــثــيــرون بــالافــتــقــار إلى 
الــخــبــرة الـــلازمـــة لــلــحــكــم. فضلاً 
ــهــم بــإقــامــة صــلات مع  عــن أنــه اتُّ
إيــــغــــور كـــولـــومـــويـــســـكـــي، وهـــو 
أحـــد رمـــوز الأولــيــغــارشــيــة التي 
الــتــاريــخ سابقاً  حاربها مــدرس 

في الرواية التلفزيونية.
وفـــــــــــي أبــــــــريــــــــل (نــــــيــــــســــــان) 
بـــعـــد انـــتـــخـــابـــه بــشــهــور 
مـــعـــدودة، أشـــار أرتــيــم 

ســـــيـــــتـــــنـــــيـــــك، 

مــديــر المــكــتــب الــوطــنــي لمكافحة 
الـــــفـــــســـــاد فــــــي أوكــــــرانــــــيــــــا، إلــــى 
شــــبــــهــــات فـــــســـــاد تـــــحـــــوم حــــول 
تـــــورّط شــركــة «كــيــنــو كــفــارتــال» 
للإنتاج التلفزيوني، التي كان 
زيلينسكي قد أسسها سابقاً. لم 
تثبت التهمة، لكن السمعة رافقت 
زيــلــيــنــســكــي لاحـــقـــاً فـــي أوســــاط 

معارضيه.
أما على الصعيد السياسي، 
فـــــواجـــــه الـــــرجـــــل تـــحـــالـــفـــاً قـــويـــاً 
ضـــده مــنــذ ســاعــاتــه الأولـــــى في 
قــصــر الـــرئـــاســـة. وبـــــدا مـــعـــزولاً 
رغــم انتخابه المــريــح، ذلــك أنــه لا 
يتمتع برصيد كافٍ من الخبرة، 
كما أنه يفتقر لدعم في البرلمان 
الـــتـــي ســـيـــطـــرت عــلــيــه الأحــــــزاب 
التقليدية. لذلك اضطر في العام 
الــلــجــوء لانتخابات  الــتــالــي إلــى 
برلمانية مبكرة، أثبتت نتائجها 
أن الأوكرانيين ما زالوا يدعمون 
خــطــه الــســيــاســي. إذ فــــاز حــزب 
«خـــــادم الــشــعــب» بــنــحــو نصف 
الــبــرلمــان، فاتحاً الطريق  مقاعد 
بـــذلـــك أمــــــام تـــجـــانـــس نــــــادر فــي 
الــحــيــاة الــســيــاســيــة الأوكـــرانـــيـــة 
بــــــين الـــســـلـــطـــتـــين الـــتـــشـــريـــعـــيـــة 

والتنفيذية.
ومــع تصاعد حــدة الصراع 
في مناطق الشرق -ذات الكثافة 
الــــــروســــــيــــــة- واجـــــــــه فـــلاديـــمـــيـــر 
الـــذي رفــع شعارين  زيلينسكي 
رئــــــيــــــســــــيــــــين خــــــــــــلال الــــحــــمــــلــــة 
الانتخابية هما «استعادة القرم، 
ووقــف الــحــرب فــي الــدونــبــاس»، 
صــعــوبــات إضـــافـــيـــة، وانــعــكــس 
الــســابــق كممثل هزلي  نــشــاطــه 
على مواقفه السياسية كرئيس. 
إذ لــــم يـــنـــسَ كـــثـــيـــرون جـــولاتـــه 
الــصــاخــبــة وهـــو يــقــدّم عــروضــه 
الــــهــــزلــــيــــة لـــــدعـــــم الــــجــــيــــش فــي 
مواجهة الانفصاليين في شرق 
الــبــلاد، وســخــريــتــه الــلاذعــة من 
السياسيين الروس التي كان لها 
دور في وضعه ضمن خانة أعداء 
روسيا الأساسيين في أوكرانيا. 
وزاد مــن حــدة الأمـــر أنــه تحدث 
مــــراراً عــن قــنــاعــة بـــأن «الاتــحــاد 
السوفياتي، مثل ألمانيا 
الــــــنــــــازيــــــة، مـــذنـــب 
فــــــــي انــــــــــدلاع 
الـــــحـــــرب 

الـــعـــالمـــيـــة الـــثـــانـــيـــة والمــــحــــرقــــة»، 
وطـــبـــعـــاً هـــــذه المــــواقــــف لــــم يــكــن 
سهلاً على موسكو أن تغفرها 

له.
ولــــــكــــــن زيــــلــــيــــنــــســــكــــي، فـــي 
المـــــزاج الشعبي  المـــقـــابـــل، ورغــــم 
المــعــارض لسياسات الكرملين، 
عــــارض الــحــظــر المـــفـــروض على 
دخـــــول الــشــخــصــيــات الــثــقــافــيــة 
الـــروســـيـــة إلـــــى أوكــــرانــــيــــا، كــمــا 
رفـــض حــظــر أعــمــال تلفزيونية 

روسية في بلاده.
وعـــلـــى الــصــعــيــد الــداخــلــي، 
دفع نهج زيلينسكي إلى تثبيت 
فكرة «التغيير» التي طالب بها 
الأوكـــرانـــيـــون طـــويـــلاً. فــهــو دعــا 
فــــي خـــطـــابـــه الافـــتـــتـــاحـــي أمــــام 
الــــبــــرلمــــان إلــــــى ابــــتــــعــــاد الــصــف 
الأول من السياسيين عن الحياة 
الـــســـيـــاســـيـــة، وإفـــــســـــاح المـــجـــال 
أمــــام «أولـــئـــك الـــذيـــن ســيــفــكــرون 
فــــي الأجــــيــــال الــــقــــادمــــة، ولــيــس 
الانــتــخــابــات المــقــبــلــة». وفــضــلاً 
عــــن ذلـــــك حــــث مـــوظـــفـــي الـــدولـــة 
عــلــى إزالـــــة صــــور الــــرؤســــاء من 
مكاتبهم، وخاطبهم قــائــلاً: «لا 
أريــــد مــنــكــم أن تــضــعــوا صــوري 
في مكاتبكم. أنا لست إلهاً، ولا 
أيــقــونــة لــلــتــبــرك بـــهـــا... ضــعــوا 
صـــور أطــفــالــكــم عــلــى مكاتبكم، 
لتحدّقوا فيها جيداً قبل اتخاذ 

أي قرار».

الرئيس الهزلي يواجه الحرب
من جهة ثانية، آخر ما كان 
يخطر في بال زيلينسكي، وهو 
يــتــنــقــل بــــين أفــــخــــاخ الــســيــاســة 
وهموم الاقتصاد، أنه سيواجه 
حــربــاً شــرســة تــعــد الاســتــحــقــاق 
الأســــوأ أمـــام أوكــرانــيــا مــنــذ عــام 

.١٩٤٥
لــم يــكــن كــثــيــرون يتوقعون 
أن يُظهر الممثل الهزلي السابق 
صــــلابــــة فـــــي مــــواجــــهــــة المـــوقـــف 
الـــخـــطـــيـــر، حـــتـــى إن مــعــطــيــات 
فــــــــــي مـــــــوســـــــكـــــــو أن  تـــــــــــــــــــــــردّدت 
الاستراتيجيين الروس وضعوا 
لــلــحــرب ٧٢ ســـاعـــة، واســتــعــدوا 
لمــــــشــــــاهــــــدة انــــــهــــــيــــــار الـــــقـــــيـــــادة 
الأوكرانية والدفاعات العسكرية 

بعد ذلك.
الـــقـــنـــاعـــة  تــــلــــك  ويـــــبـــــدو أن 

ســــيــــطــــرت أيـــضـــاً 
عـــــــــــــــــلـــــــــــــــــى 

الـــــــــغـــــــــرب، الـــــــــــــذي دعــــــــــا قـــــادتـــــه 
زيلينسكي منذ اليوم الأول للفرار 
من البلاد، وأعلنوا استعدادهم 
لــه ولأســرتــه.  آمــن  لتوفير ملجأ 
لكن الرئيس الأوكــرانــي رد على 
طريقته الهزلية بعد مرور الأيام 
المــعــركــة. إذ  الثلاثة الأولـــى على 
خــاطــب الأمــيــركــيــين بــعــبــارة: «لا 
أريد منكم ملجأ آمناً أو وسيلة 

نقل، أريد ذخيرة وعتاداً».
ظـــــهـــــر زيــــلــــيــــنــــســــكــــي أمـــــــام 
مواطنيه عبر شاشات التلفزيون 
ومقاطع الفيديو التي حرص على 
تسجيلها يــومــيــاً، وهـــو يتنقل 
في شوارع كييف محاطاً بكبار 
رجــال الــدولــة. قــال للأوكرانيين: 
«أنــــا هــنــا، ووزيـــــر الـــدفـــاع هــنــا. 
ورئيس الوزراء وكل المسؤولين. 
لــن نــغــادر وســنــدافــع عــن وطننا 
مــعــاً». كــان ذلــك الـــرد على حرب 
المعلومات التي تحدثت عن فرار 
إلــى الغرب في  تــارةً  زيلينسكي 
مدينة لفوف (لفيف) وتــارة إلى 

عاصمة غربية.
ظـــــهـــــر بـــــمـــــلابـــــس تــــحــــاكــــي 
اللون الكاكي، فهي ليست بدلة 
أقـــرب مــا تكون  عسكرية لكنها 
إليها. لم يكن حليقاً، وبدا مرهقاً 
أحياناً، ليقول للأوكرانيين إنه 

مثلهم لا يكاد ينام.
أيـــــــضـــــــاً، خــــــاطــــــب الــــــــــروس 
بعبارات لافتة. استعاد العلاقات 
الــتــاريــخــيــة، بــين الــشــعــبــين. قــال 
لهم: «إن منكم من لهم أقارب في 
أوكرانيا، ونحن أيضاً كذلك. وإن 
الشعب الأوكراني يريد السلام. 
وأنــتــم أيـــضـــاً». وطــلــب مــنــهــم أن 
يــواصــلــوا الــنــزول إلـــى الــشــوارع 
لإجبار الرئيس فلاديمير بوتين 
على وقــف الحرب التي وصفها 

بأنها «مجنونة».
قــال الممثل الهزلي السابق: 
«ســنــدافــع عــن أنفسنا. وعندما 
تــهــاجــمــون ســتــرون وجــوهــنــا لا 
ظهورنا». وخاطب بوتين بالقول 
إنه مستعد للجلوس إلى طاولة 
مــفــاوضــات فـــوراً لــوقــف الــحــرب. 
لــكــنــه، وعــلــى طــريــقــتــه الــهــزلــيــة، 
دعـــاه لأن تــكــون «طـــاولـــة عــاديــة 
وصغيرة، ليست بطول ثلاثين 
متراً، مثل تلك التي جلست إليها 
مع ماكرون (الرئيس الفرنسي) 
وشولتس (المستشار الألماني)... 

أنا رجل لا أعض!».

ASHARQ AL-AWSAT
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فولوديمير زيلينسكي... 
كوميدي اقتحم السياسة 

ليواجه أخطر حرب

,, ,,

... قبل المواجهة مع روسيا
ً
 أضحك الأوكرانيين طويلا

من مفارقات التاريخ أن زيلينسكي حصل في سن 
السادسة عشرة على منحة للتعليم المجاني والإقامة 
الدائمة في إسرائيل لكن والده عارض الفكرة بقوة

وأصر على أن يظل ابنه في أوكرانيا

مدينة كييف... عاصمة أوكرانيا وكبرى مدنها وأعرقها (رويترز)

لو كان مدرّس التاريخ في المسلسل الكوميدي الأوكراني 
الشهير «خادم الشعب» يعرف في ٢٠١٨ أن مقالب التاريخ قد لا 
ترحم أحداً، لربما كان وضع «سيناريو» مختلفاً لنهاية القصة، 
التي أضحكت الأوكرانيين طويلاً على نخبهم السياسية. وقادت 
النجم الساخر إلى التربّع على رأس هرم السلطة في بلد يعاني 
انقساماً وحروباً أهلية وتسيطر على مقدرات الاقتصاد فيه 
طبقة من أثرياء الحرب والسياسة.
دارت أحداث المسلسل الذي ذاع صيته، وتابعه الملايين 
في ثلاثة مواسم ٢٠١٥ - ٢٠١٨ حول المدرس «فاسيلي 
جولوبورودكو» الذي دأب على توجيه انتقادات ساخرة ولاذعة 
إلى النخب السياسية الفاسدة في البلاد. وتقوده ظروف 
«كوميديا الموقف» إلى الترشح لمنصب الرئاسة رافعاً شعارات 
تدعو إلى إصلاح ما يمكن إصلاحه. لكنه للمفاجأة الكبرى... 
يفوز.
يغدو الرئيس الذي يفتقر لكل أشكال الخبرة السياسية بينما 
عليه أن يواجه استحقاقات كبرى في البلاد.
إنها قصة، لو كان فلاديمير زيلينسكي، أو «فولوديمير» 
حسب اللهجة الأوكرانية، يدرك أنها ستتحول إلى واقع، لكان 
فكر مرتين.



القاهرة: جمال جوهر

قبل أن يُقدم مجلس النواب 
الليبي، عن منح الثقة لحكومة 
فتحي باشاغا، خلال انعقاده 
فــــــي مــــديــــنــــة طـــــبـــــرق بـــأقـــصـــى 
شرق البلاد على مــدار يومين، 
كانت تحذيرات المواليين لعبد 
الحميد الدبيبة ساخنة. كذلك 
كـــانـــت لــهــجــة الـــوعـــد والــوعــيــد 
مـــتـــصـــاعـــدة، بـــعـــدمـــا هــــــدّد مــا 
«تـــجـــمـــع قــــــادة ثــــوار  يــســمــى بــــ
لــيــبــيــا» الـــداعـــم لـــه بــاســتــخــدام 
الــــســــلاح، وطـــالـــبـــه بـــــألا يــســلّــم 
الـــســـلـــطـــة لـــحـــكـــومـــة بـــاشـــاغـــا، 
ومــضــى مــتــوعــداً «أيــديــنــا على 
الــــــــزنــــــــاد، ونـــــحـــــن عــــلــــى أهـــبـــة 
الاستعداد للدفاع عن ثورتنا، 
وصون دماء شهدائنا الأبرار».
«الـــــــتـــــــجـــــــمـــــــع» دافــــــــــــــع عـــن 
الحكومة، التي قال إنها «نِتاج 
مــــؤتــــمــــر جـــنـــيـــف الــــــــذي رعـــتـــه 
الأمم المتحدة وأشرفت عليه»، 
قــبــل أن يــحــذر البعثة الأممية 
هــــــي الأخـــــــــــرى مــــــن «الــــتــــدخــــل 
الــســافــر والمــســتــفــز فـــي شـــؤون 
الـــبـــلاد». إلا أن الــبــرلمــان، الــذي 
أعلن أن كثرة مــن نــوابــه تلقوا 
«تهديدات بالقتل»، لم يلتفت 
لأي تــحــذيــرات، مــفــضــلاً وضــع 
الـــجـــمـــيـــع أمــــــام الأمــــــر الــــواقــــع، 
ووافـــــــق لـــتـــوه عـــلـــى الــحــكــومــة 
في جلسة رأت جبهة الدبيبة، 
أنـــــه اعـــتـــراهـــا أعــــمــــال «تـــزويـــر 
وتـــــــلاعـــــــب». ولــــلــــعــــلــــم، ضــمــت 
التشكيلة الحكومية الجديدة، 
الــتــي تــحــمــل اســـم «الاســتــقــرار 
الوطني»، ثلاثة نــواب لرئيس 
الوزراء و٣٠ وزيراً، إضافة إلى 

ستة وزراء دولة.
وسبق أن تسلمت حكومة 
الدبيبة، المؤقتة، السلطة عقب 
انتخابها مــن أعــضــاء «ملتقى 
الحوار السياسي» الليبي، في 
الــخــامــس مــن فــبــرايــر (شــبــاط) 
إثــــر مــبــاحــثــات رعــتــهــا   ،٢٠٢١
الأمــــم المــتــحــدة لأكــثــر مـــن سنة 

بين تونس وجنيف.

انقسامات حول الحكومتين
بدا من الساعات الأولى على 
منح الثقة للحكومة الجديدة أن 
الــذي  يــنــتــظــرون  الليبيين  جــمــيــع 
يــقــع حــــالاً. ولــكــن عــلــى الــرغــم من 
ذلــــــك تــــحــــدث بـــاشـــاغـــا بـــثـــقـــة عــن 
أنـــــه ســيــتــســلــم الــســلــطــة ســلــمــيــاً، 
ويــــمــــارس مــهــامــه مـــن طــرابــلــس. 
وفــي المقابل، ظــل الدبيبة يتوعد 
بمعاقبة «مَن يتجرأ على الاقتراب 
مــــن أي مـــقـــر حــــكــــومــــي»، مــتــهــمــاً 
رئاسة المجلس، بأنها «انتهجت 
الــتــزويــر لــلــتــمــديــد». وأكـــد محمد 
حــمــودة المتحدث باسم «الــوحــدة 
الــوطــنــيــة» فـــي لـــقـــاء مـــع «الـــشـــرق 
الأوسط»، أن الحكومة «لن تتخلى 
عــــن مـــهـــامـــهـــا، وتــــدعــــو الــجــمــيــع 
لإجـــراء الانتخابات فــي منتصف 

العام الحالي».
مــــــــدافــــــــعــــــــون عـــــــــن حــــكــــومــــة 
«الوحدة» من بينهم عبد الرحمن 
الـــســـويـــحـــلـــي، الـــرئـــيـــس الــســابــق 
للمجلس الأعــلــى للدولة، رأى أن 
المـــوافـــقـــة عــلــى حــكــومــة بــاشــاغــا، 
«ليست إلا قــفــزة فــي الــهــواء؛ هي 
والــــعــــدم ســــــــواء». والــســويــحــلــي، 
الذي ينتمي إلى مصراتة - مدينة 
الــتــي يتوقع   - الدبيبة وبــاشــاغــا 
إمّــــا في  تــلــعــب دوراً مــحــوريــاً  أن 
اســتــيــعــاب الــتــوتــر أو تــصــعــيــده، 
زاد مــن انــتــقــاده، وقـــال، إن كــل ما 
صــدر عــن مجلس الــنــواب «باطل 
ومـــخـــالـــف لــــلإعــــلان الـــدســـتـــوري 
والاتــــفــــاق الـــســـيـــاســـي». وتــمــســك 
بـــــبـــــقـــــاء حـــــكـــــومـــــة حـــــتـــــى إنـــــجـــــاز 
الانتخابات في يونيو (حزيران) 

المقبل.
مــن جهة ثانية، انضم خالد 
المـــشـــري، رئــيــس المــجــلــس الأعــلــى 
لـــلـــدولـــة، إلــــى رؤيـــــة الــســويــحــلــي، 
متهماً «الــنــواب» أيــضــاً بمخالفة 
الاتـــفـــاق الــســيــاســي لــكــونــه انــفــرد 
بالقرار دون إشراكه فيه، متوعداً 
«اتـــخـــاذ مـــا يــلــزم مـــن إجـــــراءات  بــــ
تجاه هذه المخالفات». أما الشيخ 
علي مصباح أبو سبيحة، رئيس 
«المــجــلــس الأعـــلـــى لــقــبــائــل ومـــدن 

فـــزان» (جــنــوب ليبيا)، فقد ذهب 
يـــجـــرى عـــلـــى الأرض  مــــا  إلـــــى أن 
الآن، «ليس مفاضلة بين باشاغا 
والـــدبـــيـــبـــة»، بـــل إن الــقــضــيــة، من 
وجهة نــظــره، تتمثل فيما سمّاه 
«الاســـــتـــــهـــــتـــــار بــــــــــــــإرادة الـــشـــعـــب 
والـــضـــحـــك عـــلـــيـــه واســـتـــغـــفـــالـــه»، 
«جملة من المخالفات  وأرجع ذلك لـ
القانونية وقعت في جلسة منح 

الثقة».
بالتوازي، وجد قرار مجلس 
النواب بمنح الثقة لباشاغا، مَن 
يـــدافـــع عــنــه بــاعــتــبــار أنـــه الجسم 
الــســيــاســي الــوحــيــد المــنــتــخــب في 
ليبيا، وأن جميع إجراءاته كانت 
«قــانــونــيــة واتــســمــت بالشفافية، 
وتــــم بـــث الــجــلــســة عــلــى الـــهـــواء». 
وأيضاً، لكونه وجد ضرورة لعزل 
حكومة «الوحدة الوطنية»؛ لأنها 
الــبــلاد،  «فشلت فــي إدارة شـــؤون 
وأخفقت في إجــراء الانتخابات». 
وهنا تمنى علي التكبالي، النائب 
عن مدينة طرابلس المركز، أن تكون 
حكومة «الاستقرار الوطني» اسماً 
عــلــى مــســمــى. وأردف «تــصــويــت 
مــجــلــســه عــلــيــهــا أنـــقـــذ لــيــبــيــا من 
الانقسام، وعلى الجميع أن يقبلوا 
بــالأمــر ويعملوا مــن أجــل توحيد 

الصف».

الرهان على الانتخابات
ليبيون كثيرون ضــاقــوا ذرعــاً 
بما يحدث من تجاذبات ومناكفات 
بــين الأجــســام السياسية المسيطرة 
عــلــى المــشــهــد راهـــنـــاً، ويـــدعـــون إلــى 
رحيلها. لكن هذا لا يتأتى إلا بإجراء 
انــتــخــابــات ســريــعــة، وهــــو مـــا عــبّــر 
عنه جمال الفلاح، رئيس «المنظمة 
الليبية للتنمية السياسية»، الذي 
اعـــتـــبـــر هـــــذه الأجــــســــام الــســيــاســيــة 
ومــنــهــا مجلس الــنــواب و«المــجــلــس 
الأعــــلــــى لــــلــــدولــــة» ســـلـــطـــات فـــاقـــدة 
لـــلـــمـــشـــروعـــيـــة ومـــغـــتـــصـــبـــة لإرادة 

الشعب الليبي في الانتخابات.
الــفــلاح، فــي حديثه إلى  وفسر 
«الــشــرق الأوســــط» مــوافــقــة مجلس 
النواب على تشكيل حكومة جديدة 
بأنه «هـــروب لــلأمــام وزيـــادة تأزيم 
وإطالة للمرحلة». وتابع «سيترتب 
عــــلــــى هــــــــذا الـــــــقـــــــرار انـــــقـــــســـــام آخــــر 
وانــــســــداد فـــي الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة 
لــم يسلّم الدبيبة السلطة  فــي حــال 
بشكل سلمي»، واستطرد قائلاً إن 

الأخير «ما زال متمسكاً بخريطة 
الطريق الأممية الهادفة إلى إجراء 
انـــتـــخـــابـــات بـــرلمـــانـــيـــة ورئـــاســـيـــة 

متزامنة».
الــــفــــلاح، الــــــذي يــنــتــمــي إلـــى 
مدينة بــنــغــازي، دافـــع عــن وجهة 
نظره بــأن مجلس النواب «سبق 
لــه خـــرق خــريــطــة الــطــريــق عندما 
وضع القوانين الانتخابية منفرداً، 
وأخلّ بضرورة تزامن الانتخابات 
البرلمانية مع الرئاسية». وأضاف 
«هـــــذا أحــــد أســـبـــاب فــشــل إجــــراء 
الاستحقاق في موعده الذي كان 
مقرراً قبل نهاية عام ٢٠٢١... والآن 
يـــريـــد الــتــنــصــل مــــن المـــســـؤولـــيـــة، 
ويـــحـــمـــلـــهـــا لـــحـــكـــومـــة (الـــــوحـــــدة 
الـــوطـــنـــيـــة) فــــقــــط... لـــكـــن الاثـــنـــين 

تشاركا في إفشال الانتخابات».

موضع البعثة الأممية
عـــــــلـــــــى صــــــعــــــيــــــد مـــــتـــــصـــــل، 
مــبــكــراً سجلت حــكــومــة «الــوحــدة 
الــــــوطــــــنــــــيــــــة» مــــــلاحــــــظــــــات عـــلـــى 
سيتفاني ويــلــيــامــز، المــســتــشــارة 
الأمــمــيــة إلــــى لــيــبــيــا، وبــــدت غير 

راضــــيــــة عــــن مـــوقـــفـــهـــا، ووصــفــتــهــا 
بأنها «تتسم بالغموض» وتنحاز 

إلى الساعين للإطاحة بها.
أما ستيفان دوجاريك، الناطق 
بــاســم الأمــــم المــتــحــدة، فــامــتــنــع عن 
التورط في صــراع داخلي، واكتفى 
بــــالــــقــــول، إنــــهــــا «تــــتــــابــــع عــــن كــثــب 
الــــتــــطــــورات الـــســـريـــعـــة فــــي لــيــبــيــا، 
وآخـــرهـــا قـــرار مــنــح الــثــقــة لحكومة 

الاســــتــــقــــرار». ثــــم، بــعــد يـــومـــين من 
قــــرار الـــبـــرلمـــان، أعــــرب الأمــــين الــعــام 
للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش 
الــتــي تفيد  الــتــقــاريــر  عــن قلقه إزاء 
الــنــواب على  بــأن تصويت مجلس 
مــنــح الــثــقــة لــحــكــومــة بــاشــاغــا «لــم 
 إلى مستوى معايير الشفافية 

َ
يرق

والإجراءات المتوقعة، وشمل أعمال 
ترهيب قبل الجلسة».

دوجــــــــاريــــــــك نــــقــــل عــــــن الأمــــــين 
الــــعــــام أنـــــه يــــواصــــل مــتــابــعــتــه عــن 
كثب للتطورات فــي ليبيا، بما في 
الــتــي شهدت  الــبــرلمــان،  ذلـــك جلسة 
تصويتا بالثقة على تشكيل حكومة 
جديدة، مجدداً التأكيد على «أهمية 
الــحــفــاظ عــلــى الــوحــدة والاســتــقــرار 
الـــــذي تــحــقــق بــشــق الأنــــفــــس» منذ 
توقيع اتفاق وقف إطــلاق النار في 

أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٢٠.
كــــذلــــك، لـــفـــت الـــنـــاطـــق الأمـــمـــي 
إلــــــى أن ويــــلــــيــــامــــز، تـــعـــتـــزم دعـــــوة 
الــنــواب  لجنة مشتركة مــن مجلس 
و«المجلس الأعلى للدولة» في أقرب 
وقـــــت مـــمـــكـــن، لـــلاجـــتـــمـــاع مــــن أجـــل 
وضـــــع أســــــاس دســــتــــوري تــوافــقــي 
مــن شــأنــه أن يـــؤدي إلــى انتخابات 
وطــــنــــيــــة فـــــي أقـــــــــرب وقـــــــت مـــمـــكـــن. 
ودعـــا جميع الــجــهــات الــفــاعــلــة إلــى 
«الامتناع عن اتخاذ أي إجراءات من 
شأنها تقويض الاستقرار وتعميق 

الانقسامات في ليبيا».
لــم تسلم البعثة الأممية  هـــذا، 
للدعم في ليبيا، من الانتقادات طوال 
السنوات العشر الماضية، وراهناً، 

ينظر أنصار حكومة الدبيبة، إلى 
ويليامز، بأنها كمن يمسك العصا 
من المنتصف. بيد أن الأخيرة، التي 
تقول إنها بذلت محاولات لتجنب 
أي تصعيد، التقت الدبيبة وباشاغا 
في لقاءين منفصلين، ودعتهما إلى 
«الحفاظ على الاستقرار» في البلاد، 
وإجـــراء انتخابات «فــي أقــرب وقت 
مــمــكــن»، مــن دون أن تــتــخــذ موقفاً 
مــن الــصــراع الــجــاري بينهما حول 

منصب رئيس الوزراء.

تحرك مستقل
بـــعـــيـــداً عـــــن جـــبـــهـــة بـــاشـــاغـــا، 
اجتمعت رغبة الدبيبة والمشري في 
المــضــي قــدمــاً بــاتــجــاه كيفية إجــراء 
العملية الانتخابية في أسرع الآجال 
الممكنة. ووسط حملة من التشكيك 
وحالة ممزوجة من القلق والمخاوف 
تـــســـود لــيــبــيــا، تـــحـــدث المـــشـــري عن 
«قاعدة دستورية» يجرى  لـ إعــداده 
على أساسها الاستحقاق المنتظر، 
وذلـــك فــي شــهــر يــونــيــو المــقــبــل. أمــا 
الدبيية، الذي يرفض تسلم السلطة 
لـــحـــكـــومـــة جـــديـــدة  الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة إلا 
البرلمانية، فيرى  بعد الانتخابات 
إمــكــانــيــة إجــــــراء هــــذا الاســتــحــقــاق 
فــي نــصــف الــعــام الــحــالــي، عــلــى أن 
تــضــطــلــع بـــذلـــك المــفــوضــيــة الــعــلــيــا 
للانتخابات بحيث تكون كل دائرة 
لــــزم الأمــــــر. وهــــو ما  مــنــفــصــلــة إذا 
يثير رفض واستغراب المناوئين له، 
فيتساءلون «كيف لسلطة تنفيذية 
منتهية الصلاحية لعب دور السلطة 

التشريعية في سن القوانين»؟
للخروج من المأزق التشريعي، 
طـــرح الــدبــيــبــة إمــكــانــيــة الاســتــعــانــة 
بقانون انتخابات «المؤتمر الوطني 
العام» السابق لسنة ٢٠١٢، وقانون 
انتخاب مجلس النواب لسنة ٢٠١٤، 
إضافة إلى القانون الأخير الصادر 
عن البرلمان؛ وذلك لانتخاب مجلس 
نواب جديد، بدلاً من المجلس الذي 

يترأسه عقيلة صالح.
يــــــــرون أن رئـــيـــس  مــــتــــابــــعــــون 
حــكــومــة «الـــوحـــدة الــوطــنــيــة» بــهــذا 
الــنــواب،  التوجه يستهدف مجلس 
عــلــمــاً بــــأن الــتــعــديــل الـــســـابـــق على 
قـــانـــون الانـــتـــخـــابـــات الأخـــيـــر الـــذي 
أقـــــــــــــرّه الأخــــــــيــــــــر، اشـــــــتـــــــرط إجـــــــــراء 
الـــرئـــاســـي أولاً عــلــى  الاســـتـــحـــقـــاق 
أن يـــجـــرى «الـــبـــرلمـــانـــي» عــقــب ذلــك 
بــــــ٣٠ يـــومـــاً. ويــلــفــت هـــــؤلاء إلــــى أن 
ســلــطــات طــرابــلــس، مــنــذ الانــقــســام 
لــيــبــيــا عــــام ٢٠١٤، لم  الـــــذي ضــــرب 
تصغ إلى تعليمات وقرارات برلمان 
تـــواكـــبـــت  طـــــبـــــرق، خــــصــــوصــــاً إذا 
مــع أي خـــلافـــات؛ لـــذا يــتــوقــعــون أن 
«تصير ليبيا كجزر منعزلة، حال 
تــمــســك كـــل مـــن الــدبــيــبــة وبــاشــاغــا 
بموقعه، لكنهم يرون أن الرهان في 
قــادم الأيـــام، سيكون على المصرف 
المركزي بالعاصمة، وإلى أي حكومة 

سينتمي، ويدعمها مالياً».

الموقف الدولي
فــي هــذه الأثــنــاء، بــدا الصوت 
الــــــدولــــــي خــــافــــتــــاً رغـــــــم الانـــــزعـــــاج 
الـــداخـــلـــي، حــيــال المــتــغــيــر الــطــارئ 
فــــي خـــريـــطـــة الـــســـيـــاســـة الــلــيــبــيــة، 
بــاســتــثــنــاء الـــقـــاهـــرة الـــتـــي بــــادرت 
مبكراً بالتأكيد على دور مجلس 
الـــــــــنـــــــــواب، بــــــاعــــــتــــــبــــــاره «الــــجــــهــــة 
التشريعية المنتخبة، والمعبرة عن 
الشعب، والمنوط به سن القوانين، 
ومنح الشرعية للسلطة التنفيذية، 

وممارسة دوره الرقابي عليها».
وبـــعـــد يـــــوم مــــن نـــيـــل حــكــومــة 
الــــثــــقــــة، خــــرجــــت وزارة  بــــاشــــاغــــا 
الـــروســـيـــة عـــن صمتها  الـــخـــارجـــة 
ورحـــبـــت بـــقـــرار الـــبـــرلمـــان، وأكــــدت 
«اســــتــــعــــدادهــــا لـــلـــتـــعـــاون مــعــهــا، 
لـــلـــمـــضـــي فـــــي تــــســــويــــة ســيــاســيــة 
شـــامـــلـــة لــــلأزمــــة الـــلـــيـــبـــيـــة». وجــــاء 
الموقف الروسي، على خليفة إدانة 
حكومة الدبيبة الهجوم الروسي 
عـــلـــى أوكـــــرانـــــيـــــا، ووصــــفــــهــــا إيــــاه 
بــأنــه «انــتــهــاك لــلــقــانــون الـــدولـــي». 
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  وســــــــارعــــــــت 
الــروســيــة، بتوضيح موقفها مما 
يــجــري فــي ليبيا، وقــالــت، إن قــرار 
الــبــرلمــان هــنــاك «خــطــوة مــهــمــة في 
تجاوز الأزمــة التي طال أمدها في 
الـــبـــلاد عــلــى أســــاس الــتــوصــل إلــى 
اتـــفـــاق وطـــنـــي ضــمــن حـــــوار بيني 

شامل».

للمراحل  الليبيين وضــع حــد  يأمل قطاع واســع مــن 
الانتقالية التي عايشوها قبلاً، بإجراء انتخابات تضمن 
وجود رئيس شرعي للبلاد. إلا أن الأجواء، التي تمر بهم 
بعد تكليف حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا، خلفاً 
لحكومة «الوحدة الوطنية» بقيادة عبد الحميد الدبيبة، 
يراها سياسيون تحدثوا إلى «الشرق الأوسط» عاصفة 
توشك أن تفتح أبواباً من الصراع، لا يعلم إلا الله مداه، 

وبأي كيفية سينتهي.

الملمح الأول لمــا ستجري عليه الأمـــور فــي الآتــي من 
الأيــــام، يــعــد تــكــرار مــا قــد ســبــق مــن وجـــود حكومتين 
متنازعتين على السلطة. ولئن كانت الحكومتان هذه المرة 
تتمركزان في غرب ليبيا، فإن كلاً من رئيسيهما يتمسك 

«شرعيته»، ويمضي في تنفيذ خططه وبرامجه. بـ
ومـــكـــمـــن الـــخـــطـــر فــــي هـــــذه المـــعـــضـــلـــة، أن الــجــمــيــع 
الطرفين يعتصمان خلف  سيتحسس مسدسه؛ لأن 
كتائبهما المسلحة، وربما يحتكمان إلى قوة السلاح، إذا 

لزم الأمر؛ ما سيبقي ليبيا رهينة تنازع جديد تجتر فيه 
آلم الانقسام، وتستعيد سيناريوهات الماضي.

هنا، يرى سياسيون ليبيون، أن الأسلم للبلاد والعباد 
إقدام الدبيبة على تسليم السلطة سلمياً لغريمه باشاغا. 
لكن، إذا تعذّر ذلك «فإن ليبيا ذاهبة إلى فصل آخر من 
أثــره ســدى جهود بذلتها  القضية»، تضيع على  تــأزم 
أطراف محلية وإقليمية ودولية، طوال عقد ونيف، لتبدأ 

من جديد رحلة البحث عن «الخلاص».

ASHARQ AL-AWSAT
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التنازع على السلطة يعيد فتح أبواب الصراع

ليبيا أمام تكرار «سيناريو» الانقسام

وجد قرار مجلس 
النواب بمنح الثقة 
لباشاغا مَن يدافع 
عنه باعتبار أنه 
الجسم السياسي 
الوحيد المنتخب

,, في ليبيا
جمال الفلاح رئيس «المنظمة الليبية 

للتنمية السياسية»

صورة أرشيفية لإحدى جلسات مجلس النواب الليبي

لــلــيــبــيــا أن تــســتــريــح  يُــــتــــح  لــــم   <
إلــى آخــر مراحلها الانتقالية.  وتدخل 
فمنذ اندلاع «ثورة ١٧ فبراير (شباط)» 
عام ٢٠١١، وقطار السياسة الذي يمر 
بمنعطفات خطرة لم يصل إلى محطته 
بعد، ولا تــزال تتوالى عليه حكومات 
جديدة منذ تولي الراحل عبد الرحيم 
الــكــيــب، وصــــولاً إلـــى فــتــحــي بــاشــاغــا، 
الــــذي مــنــح مــجــلــس الـــنـــواب حكومته 
الثقة، منتصف الأسبوع الماضي، وكل 
منها يحدوه الأمل في الوصل بليبيا 

إلى بر الأمان.
وهنا ترتيب زمني لتوليها:

الــثــانــي)  فــي ٢٤ نوفمبر (تــشــريــن 
(الـــــراحـــــل)  عــــــام ٢٠١١ أدت حـــكـــومـــة 
الــدكــتــور عــبــد الــرحــيــم الــكــيــب، اليمين 
الـــدســـتـــوريـــة بــتــكــلــيــف مــــن «المــجــلــس 
الانتقالي الليبي»، لتكون أول حكومة 
بعد «ثورة ١٧ فبراير». وأعلن الكيب، 
عقب ثلاثة أشهر من الإطاحة بالقذافي، 
فــيــهــا على  تشكيل حــكــومــتــه مــعــتــمــداً 
الــكــفــاءات مــن مختلف مناطق ليبيا، 
لتنهي بذلك مهام «المكتب التنفيذي» 
الــذي تــرأســه الــراحــل الدكتور محمود 
جــبــريــل. تشكيلة الــكــيــب ضــمــت عــدداً 
من المفاجآت التي تهدف إلى محاولة 
تـــهـــدئـــة الـــخـــصـــومـــات بــــين الــفــصــائــل 
المــنــتــمــيــة لــلــمــنــاطــق المـــخـــتـــلـــفـــة، كـــان 
أهـــمـــهـــا إســــنــــاد حــقــيــبــة الـــــدفـــــاع إلـــى 
أســـــامـــــة الــــجــــويــــلــــي، رئــــيــــس المــجــلــس 
العسكري لمدينة الزنتان. ولكن، بعد 
أحــد عشر شهرا أمضاها في السلطة 
منذ اختياره، استقال الكيب... وسلم 

حكومته طوعاً إلى علي زيدان.
يــوم ١٤ نوفمبر ٢٠١٢ تولى علي 
زيــدان رئاسة الحكومة بشكل رسمي 

خلفاً للكيب، واستمر في إدارة شؤون 
الــــبــــلاد مــــع تـــصـــاعـــد أعــــمــــال الاقـــتـــتـــال 
المــســلــحــة  المــيــلــيــشــيــات  وتـــنـــامـــي دور 
بالعاصمة، لدرجة وصلت إلى خطفه 
شخصياً عندما كان يشغل المنصب في 
١٠ أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٣، على 
أيدي ميليشيات «غرفة عمليات ثوار 
ليبيا»، لكن أمكن تحريره بعد ساعات. 
ولكن يوم ١١ مارس (آذار) ٢٠١٤ صوّت 
«المؤتمر الوطني العام» بحجب الثقة 
عن حكومة زيدان وتكليف وزير الدفاع 
عبد الله الثني بمهام رئيس الحكومة 

لحين انتخاب رئيس وزراء جديد.
ثم في ١٢ مارس من العام ذاته أدى 
الثني اليمين الدستورية رئيساً مؤقتاً 
للحكومة لحين انتخاب رئيس وزراء 
دائم، غير أنه ظل في هذا المنصب حتى 
الآن، مدعوماً بشرعية مجلس النواب، 
علماً بأن حكومته لا تحظى باعتراف 

دولي.
الـــبـــلاد  الـــثـــنـــي إدارة  تـــولـــي  جـــــاء 
بعدما سحب «المؤتمر الوطني العام» 
الثقة من زيدان، على خلفية تصريحات 
لمسلحين في شــرق البلاد قالوا فيها، 
إن ناقلة محملة بالنفط كانت راسية 
في ميناء خاضع لسيطرتهم، أفلتت 
مــن سيطرة البحرية الليبية ودخلت 

المياه الدولية.
في حينه، تعهد نوري أبو سهمين، 
رئــيــس «المــؤتــمــر الــوطــنــي الـــعـــام» في 
الــتــلــفــزيــون الحكومي،  جلسة أذاعــهــا 
بدعم رئيس الوزراء المؤقت والامتناع 
عن عرقلة عمله، لكن شيئاً من ذلك لم 
الــخــلافــات وتفاقم  يحدث مــع تصاعد 

الأزمات بين غرب ليبيا وشرقها.
ويوم ٢٥ أغسطس (آب) ٢٠١٤ أقال 
«المؤتمر الوطني العام» الثني، وكلف 
بـــدلاً منه عمر الــحــاســي. والــحــاســي - 

المنتمي إلى تيار الإســلام السياسي - 
كُلف تشكيل ما سمي حينها بحكومة 
«الإنقاذ»، غير المعترف بها دولياً التي 
أعلنتها «فجر ليبيا» بمدينة طرابلس، 
في الوقت الذي أعلن النفير والتعبئة 
العامة بكافة مؤسسات الدولة المدنية 

والعسكرية.
بعد ذلك، في مطلع أبريل (نيسان) 
الــحــاســي رئـــاســـة حكومة  ٢٠١٥ ســلــم 
الــغــويــل، في  «الإنـــقـــاذ» لنائبه خليفة 
خـــطـــوة وصـــفـــهـــا بـــأنـــهـــا دلـــيـــل «عــلــى 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة والـــــــتـــــــداول الــســلــمــي 
«نكاية» في  للسلطة». وهو ما وُصِف بـ
معسكر شرق ليبيا، والبرلمان المنتخب 
برئاسة عقيلة صالح. وظلت حكومة 
الـــثـــنـــي، غــيــر المـــعـــتـــرف بــهــا فـــي شــرق 
البلاد، على حالها مدعومة من مجلس 
تــتــنــازع السلطة مــع حكومة  الـــنـــواب، 
«الـــوفـــاق الــوطــنــي» الــتــي تــشــكــلــت في 

فــبــرايــر (شـــبـــاط) عــــام ٢٠١٦ بــمــوجــب 
«اتفاق الصخيرات». وهو الاتفاق الذي 
ع في المغرب يوم ١٧ ديسمبر (كانون 

ّ
وق

الأول)  عام ٢٠١٥ بدعم أممي.
ومـــــع تـــنـــامـــي الأزمــــــــات وانـــقـــســـام 
الـــبـــلاد بـــين حــكــومــتــين طـــرحـــت الأمـــم 
المتحدة خريطة طريق جديدة رعتها 
المـــبـــعـــوثـــة الأمـــمـــيـــة بـــالإنـــابـــة حــيــنــهــا 
ستيفاني ويليامز، أسفرت عن خروج 
حــكــومــة «الـــوحـــدة الــوطــنــيــة» برئاسة 
عبد الحميد الدبيبة، إلى النور، وظلت 
المــنــاكــفــات، سعياً لحصولها  تــصــارع 

على نيل الثقة من مجلس النواب.
ومطلع مارس (آذار) الحالي، منح 
مجلس النواب الثقة لحكومة جديدة 
برئاسة فتحي باشاغا، لتكون بديلة 
لحكومة «الــوحــدة الوطنية» برئاسة 
الـــدبـــيـــبـــة الــــــذي يـــرفـــض الـــتـــخـــلـــي عــن 

السلطة إلا «لسلطة منتخبة».

علي زيدان عبدالله الثني خليفة الغويل

من الكيب إلى باشاغا... الأزمة الليبية تتنقل في «قطار الحكومات»

عبد الرحيم الكيب

علي التكبالي
 عضو مجلس النواب الليبي



الواضح أن رياحاً سيئة تهب 
على العالم وهناك تدهور متسارع 
في العلاقات الأميركية – الروسية؛ 
مــمــا ســيــلــقــي بــظــلالــه عــلــى أزمــــات 
الــشــائــكــة. يــبــدو أن القصة  الــعــالــم 
الــيــوم  الــعــالــم  الــتــي يعيشها  كــلــهــا 
تدور حول تعزيز مساحات النفوذ 
الـــواحـــدة والــكــرامــة ورد  والقطبية 
التاريخ  الاعتبار وإعــادة صفحات 
المرصعة بــالأمــجــاد. الــصــراع الــذي 
نشهده اليوم ليس بالضرورة هو 
الحقيقة الكاملة، بل لعلها عناوين 
لحقائق ليست مكشوفة. ما يجري 
فــي أوكــرانــيــا مــن حـــرب ومـــن حالة 
تدهور ما بين روسيا والغرب هي 
جزء من كل، حيث الصورة الشاملة 
والمــــتــــراكــــمــــة لمــــواجــــهــــة الأقـــــطـــــاب، 
وهـــي تشبه بــذلــك كـــرة الــثــلــج التي 
تدحرجت وكبرت ولا نعلم إلى أين 

سوف ينتهي بها المطاف!
ذات مرة قال الفيلسوف نيتشه، 
إن كل ظاهرة في العالم هــي، على 
الأقـــل، علاقة بــين قــوتــين: إحداهما 
تهاجم والأخــرى تقاوم، وكلتاهما 
تــــدخــــل فــــي صـــــــراع مــــع بــعــضــهــمــا 
بعضاً. هذا الصراع يؤثر في بقية 
القوى الأخرى كافة بطبيعة الحال؛ 
الــقــوة لا يــمــكــن أن  فــمــفــاهــيــم إرادة 
تتشكل إلا مــن ثنائية وهـــي الحد 
الأدنى لها. أي من خلال علاقة قوى 
تبحث عن المواجهات والصراعات، 
أي أنها هجوم ومقاومة، فعل ورد 

فعل.
من الواضح أن الصورة الأكثر 
الـــقـــوة هـــي صـــراع  شــمــولــيــة لإرادة 
قــوى ومــن ينتصر يضع شــروطــه، 
كالتنازع داخل ذات الإنسان مثلاً، 
والــشــيء نفسه يــصــدق أيــضــاً على 

العالم كما يرى نيتشه، فهو ليس 
إلا كوكباً من علاقات القوى.

هـــــــذا الــــحــــديــــث عـــــن الـــــصـــــراع 
يــقــودنــا إلــــى الـــقـــول وعـــلـــى خلفية 
الأزمــة الروسية - الأوكرانية بأننا 
الــيــوم نــعــيــش عــلــى وقـــع الــتــجــاذب 
لــنــقــل  الــــــروســــــي، أو  الأمــــيــــركــــي – 
المـــواجـــهـــة مـــا بــيــنــهــمــا الـــتـــي بــاتــت 
تــشــكــل المــــحــــرك الأســـــاســـــي لمــجــمــل 
الــتــفــاعــلات الــحــاصــلــة فـــي الــعــالــم، 
والمحدّد لتوجهاته، والتي قد تُعيد 
في  السياسية  الجغرافيا  تشكيل 
العالم تبعاً لمصالحهما وأهدافهما 
لـــلأبـــعـــاد  اعــــتــــبــــار  مــــن دون أدنـــــــى 
الاجتماعية والثقافية والسياسية 
والتاريخية، كما حصل في سوريا 
يــــجــــري الآن فــي  مـــــا  والــــــعــــــراق أو 

أوكرانيا.
خــــــــــــــرج الــــــــزعــــــــيــــــــم الـــــشـــــهـــــيـــــر 
غــــوربــــاتــــشــــوف قـــبـــل أشــــهــــر عـــــدة، 
داعـــيـــاً إلــــى رفــضــه لــلــمــواجــهــة بين 
الــقــطــبــين الــكــبــيــريــن، ومــــحــــذراً من 
عــودة أجـــواء الــحــرب الــبــاردة؛ كون 
تــداعــيــاتــهــا مــكــلــفــة، لا ســيــمــا وقــد 
عاصر أجواءها وخفاياها. وقال، 
إن أمـــيـــركـــا بـــعـــد انـــهـــيـــار الاتـــحـــاد 
السوفياتي «أصيبت بالغطرسة»؛ 
مـــا أدى إلــــى فـــكـــرة تـــوســـع الــنــاتــو 
وتــجــاهــل مــبــادئ الأمـــن الجماعي. 
ومـــــع ذلـــــك هــــو لا يــحــبــذ الـــحـــروب 

ويدعو دائماً للحوار.
نــــشــــرت  روســـــــيـــــــا ســـــبـــــق أن 
مــنــذ أشــهــر مـــســـوّدة مــعــاهــدة مع 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة واتــفــاقــيــة مع 
الدول الأعضاء في الناتو، تتضمن 
«أحـــكـــامـــاً بـــشـــأن ضــمــانــات الأمـــن 
المــتــبــادل فــي أوروبـــــا، وعــــدم نشر 
الــصــواريــخ المتوسطة والقصيرة 

المـــــدى، ورفــــض المـــزيـــد مـــن تــوســع 
الناتو نحو الشرق»، في حين شدد 
بوتين في مناسبات عــدة على أن 
توسع الناتو شرقاً ونشره أسلحة 
هــجــومــيــة فـــي أوكــــرانــــيــــا، يُـــعـــدان 

خطين أحمرين لموسكو.
الــيــوم يُعيد مشهد  مــا يــجــري 
الــصــراع العسكري والآيديولوجي 
بـــــــــــين الـــــــشـــــــيـــــــوعـــــــيـــــــة (الاتـــــــــــحـــــــــــاد 
السوفياتي) والرأسمالية (الغرب) 
الـــذي كــان منذ الخمسينات  نفسه 
وحــــتــــى ســــقــــوط جـــــــدار بــــرلــــين فــي 
أواخر ثمانينات القرن الماضي. قد 
لا يوجد وجه للمقارنة أو الشبه بين 
مــا حـــدث فــي المــاضــي ومـــا نعيشه 
الباردة  الآن؛ لأنه إذا كانت الحرب 
صراعاً بين آيديولوجيتين عالميتين 
لأجل الهيمنة، فإن المواجهة اليوم 
تــخــتــلــف فـــي المــعــطــيــات والأشـــكـــال 
الــصــراع والــتــنــافــس. وإنْ  وطبيعة 
كــــان مـــا يـــحـــدث فـــي أوكـــرانـــيـــا هو 
بداية المسلسل للصدام الحتمي ما 

بينهما.
الــــــــنــــــــظــــــــام الـــــــــــدولـــــــــــي ومـــــنـــــذ 
التسعينات لم يستقر بفعل سياسة 
المــحــاور والمــشــاريــع، ومــا زال يــدور 
الحديث حول اتجاهاته وطبيعته 

ومـــا إذا كــانــت الــزعــامــة فــي العالم 
وحيدة أم أنها ثنائية أم متعددة، 
فــي حــين يــراهــا الــبــعــض تحالفات 
غــيــر مــثــالــيــة، وظــرفــيــة فـــي أحــيــان 

كثيرة.
مــنــذ الـــفـــتـــرة الأوبـــامـــيـــة وإلـــى 
الـــــيـــــوم ظــــلــــت بــــوصــــلــــة واشـــنـــطـــن 
شـــــاخـــــصـــــة نـــــحـــــو شــــــــــرق آســـــيـــــا، 
عــلــى اعــتــبــار أن الــتــنــافــس الــدولــي 
سيكون فيها. أصبح الباسيفيكي 
الــوجــهــة الأولـــى لــدى صــانــع الــقــرار 
الأمــيــركــي وتـــضـــاءل الاهــتــمــام من 
وقتها بالمنطقة العربية.. في حين 
انصب اهتمام روسيا على المشروع 
الأوراســي، الذي يشمل الــدول التي 
اســتــقــلــت عــن الاتـــحـــاد السوفياتي 
في آسيا وأوروبا بدءاً من الشيشان 
وجورجيا وأوكرانيا، وكذلك ومن 
خلال ضغوط سياسية على بولندا 
ورومــانــيــا ومــولــدافــيــا؛ لمنعها من 
الانــضــمــام لــلــنــاتــو. وبــعــد الــتــحــاق 
الـــدول بالناتو وصلت  بعض هــذه 
روســـيـــا لــقــنــاعــة أن هــنــاك حــصــاراً 
ممنهجاً عليها من قِبل حلف الناتو 
والاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي؛ مــــا جــعــلــهــا 
تطرح استخدام القوة للتعامل مع 

هذه التحديات.
هــنــاك مــن يعتقد أن التجربة 
كشفت عن عيوب في استراتيجية 
المـــشـــروعـــين الــــروســــي والأمـــيـــركـــي 
بدليل التكلفة الكبيرة ومــردودهــا 
الضعيف، ناهيك عن وجود لاعبين 
آخــريــن مؤثرين فــي المشهد. وبــدلاً 
من المواجهة المباشرة بين واشنطن 
وروســـــيـــــا آنـــــــــذاك كــــانــــت الـــطـــريـــقـــة 
المثلى تتجسد في أسلوب الإغلاق 
والتطويق، حيث مارسها كل طرف 
ضد الآخر من أجل تكبيده خسائر، 

وبالتالي إضعاف نفوذه. والأمثلة 
عديدة منذ أحــداث الربيع العربي 
والتعاطي مع الملف التركي وكذلك 
مــلــفــي الــنــفــط والـــغـــاز وغــيــرهــا من 
يــتــردد أيٌ منهما  القضايا التي لا 
في استغلالها وتوظيفها لمصالحه 

متى ما سنحت له الفرصة.
الــبــاحــث مــايــكــل كــوفــمــان يــرى 
الـــــقـــــوى مـــخـــتـــلـــف بــين  تــــــــــوازن  أن 
روســيــا والـــغـــرب، وبــالــتــالــي هناك 
غــطــرســة وتـــوســـع أمــيــركــي مــقــابــل 
آيديولوجيا غير جــاذبــة لروسيا؛ 
الــروس يفرضون إرادتهم  ما جعل 
على جيرانهم لإبقاء نفوذهم. هناك 
خشية مــن أن تـــؤدي حــرب روسيا 
وأوكرانيا إلى نشوب حرب عالمية 
ثالثة، والمثير للقلق تداول مصطلح 
اســــتــــخــــدام الـــــســـــلاح الــــــنــــــووي فــي 
بيانات رسمية. فبالأمس وفي ظل 
التصعيد الغربي والعزلة الروسية، 
قال وزير خارجية روسيا سيرغي 
لافـــــــروف إن «بــــايــــدن لــــــوّح بــحــرب 
عالمية ثالثة ونقول له إنها ستكون 

نووية بلا شك».
الجميع يشعر أن طبول حرب 
عــالمــيــة تـــقـــرع الآن وقــــد تــنــدلــع في 
أي لــحــظــة. فــهــل يــتــكــرر ســيــنــاريــو 
أزمة الصواريخ الروسية في كوبا 
عــام ١٩٦٢ الـــذي كــاد يُــدخــل العالم 
فــي حـــرب نــوويــة ســاحــقــة؟ لا أحــد 
يــعــلــم عـــلـــى وجـــــه الـــيـــقـــين إلـــــى أيـــن 
تتجه الأمور، والمواجهة قد تحدث 
والعالم متوجس ويترقب الأوضاع 
ولا مكان لالتقاط الأنفاس؛ فالمشهد 
يــنــجــرف إلــــى ســـاحـــة عــــدم الــتــنــبــؤ 
ومـــلـــيـــئـــة بـــالـــشـــكـــوك والـــتـــكـــهـــنـــات، 
ويختبئ خلف صور قد تكون أكثر 

خطورة وتدميراً ووحشية.
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بــــنــــظــــري، إن أصــــعــــب مــــا قــد 
يـــواجـــه صــحــافــيــاً الـــيـــوم هـــو لــقــاء 
ولــــــي الـــعـــهـــد الــــســــعــــودي الأمـــيـــر 
مــحــمــد بــــن ســـلـــمـــان. يـــجـــب عــلــيــك 
أن تكون مسلحاً بالمعرفة، ومُلمّاً 
بالمستجدات، ومستوعباً لمختلف 
المــــلــــفــــات الـــســـيـــاســـيـــة والـــفـــكـــريـــة، 
والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة، والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، 
وغيرها. السقف الــذي يجيب فيه 
الأمير محمد بن سلمان عن أسئلة 
الصحافة أعلى بكثير من توقعات 

السائلين.
تابعت وقــرأت جميع لقاءات 
الأمير السابقة، في حينها ولاحقاً 
للفهم والمراجعة؛ وفي كل مرة أفرغ 
من أيٍّ منها أقول: انتهت الإجابات 
والمــلــفــات لـــلأبـــد... ســيــكــون اللقاء 
القادم صعباً ولن يكون كسابقه؛ 
الــلــقــاء التالي  لأكتشف بعدها أن 
يحمل سقفاً غير الذي نعرفه، لأنه 
الأمير الأقدر على مواجهة المناطق 
الرمادية في أسئلة الصحافيين من 
دون تردد؛ بكاريزما القائد الملهم، 
المـــســـتـــوعـــب لــلــمــســتــقــبــل قـــبـــل أي 
حاضر، والمتكئ على ماضٍ متجذر 

في التاريخ والقوة والسيادة.
يــحــتــاج الـــنـــاس -دائــــمــــاً- إلــى 
القائد الذي يجيب عن مخاوفهم، 
ويــضــمــد ثــقــوب الــشــك والارتـــبـــاك، 
وأن يرسم لهم الطريق ويُشركهم 
في القرار، ويساعدهم على التطور 
والـــــتـــــمـــــدد، واكـــــتـــــشـــــاف ذواتـــــهـــــم 
وإبداعاتهم... لذلك، تجد أن الأمير 
محمد بن سلمان يستند بوضوح 
إلــى ثقة الناس الكبيرة، ودورهــم 
في نسج الأحــلام العظيمة وإذابــة 
الــــصــــعــــوبــــات، ويــــشــــرح بــتــحــضــر 
الــبــنــاء، ودور  فــي  أهــمــيــة القبيلة 
المناطق المختلفة في تنمية الوطن 

الكبير، ولمــاذا الملكية المطلقة هي 
الأســـــــاس وهـــــي الاســــتــــقــــرار وهـــي 

الملاذ الآمن لهذا الوطن وأهله.
يـــلـــفـــت انـــتـــبـــاهـــي الــشــخــصــي 
فـــي كـــل مــــرة أراجـــــع فــيــهــا لــقــاءات 
عرّاب الرؤية، كما يحب أن يسميه 
السعوديون؛ فهمه العميق للملفات 
الشائكة المتخصصة. يناقش في 
القضايا الشرعية كمفتٍ، ويخبرك 
عــن الاقــتــصــاد كخبير اقتصادي، 
ــــد الـــقـــضـــايـــا الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 

ّ
ويــــفــــن

كــبــاحــث يــقــضــي وقــتــاً طـــويـــلاً مع 
الناس... وفي تخصصي، يتحدث 
عن الإعــلام (الحديث والتقليدي) 
بنهم وإلمام كبيرين، وفي السياسة 
د- لديه من 

ّ
-هذا الملف الكبير المُعق

المنطق والحجة ما يُفسر كثيراً من 
القضايا الشائكة والحساسة، من 
دون أي تبعات سياسية معتادة 
فــي مــثــل هـــذه المــواقــف السياسية 
المــبــاشــرة، وهـــذا، بالتأكيد، يرفع 
المــــســــؤولــــين  مــــــن مــــســــتــــوى أداء 
الــذيــن  الحكوميين والمــســتــشــاريــن 
يــعــمــلــون مـــعـــه وحــــولــــه، لــضــمــان 
تــقــديــم أعــمــال ومـــشـــورات متقدمة 

واستثنائية ودقيقة.
في لقاء ولي العهد السعودي 
مــع مجلة «ذي أتــلانــتــيــك» الكثير 
جــــــــداً مــــــن الـــــنـــــقـــــاط المـــســـتـــوجـــبـــة 
للتوقف، وقد نستمر في الحديث 
عــنــهــا لـــوقـــت طـــويـــل، لــكــن مـــا أود 
الإشـــارة إليه الآن قوله إن «هناك 
الكثير من الناس الذين يريدون أن 
يتأكدوا من أن مشروعي، مشروع 
الـــيـــوم (رؤيــــــة ٢٠٣٠)  الـــســـعـــوديـــة 
يـــفـــشـــل، ولــكــنــهــم لــــن يــســتــطــيــعــوا 
المــســاس بـــه، ولـــن يفشل أبــــداً، ولا 
يــوجــد شــخــص عــلــى هـــذا الكوكب 
يــمــتــلــك الــــقــــوة لإفــــشــــالــــه، يــمــكــنــك 
إبــطــاؤه بنسبة ٥٪، هــذا أكــثــر ما 
تستطيع فعله، ولكن أكثر من ذلك 
لا يــســتــطــيــع أحــــد فــعــل شــــــيء»... 
حيث أرغب في الإشارة والتشديد 
عـــلـــى نــقــطــتــين مــهــمــتــين؛ الأولــــــى: 
هــــنــــاك دول وتـــنـــظـــيـــمـــات وقـــــوى 
وخــونــة يعملون باستماتة على 
إفشال مشروع رؤيتنا الطموحة، 
ويجب أن نجابههم بقوة من دون 
تخوف أو مجاملة. الأخرى: وهي 
الأهـــم، أنهم لا يستطيعون... لأن 
العمل الممنهج يحظى بأداء دقيق 
ورقــابــة عــالــيــة، ودعـــم شعبي قبل 

كل شيء.
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، 
مـــنـــذ أن قـــامـــت حـــتـــى غـــدهـــا ومـــا 
بعده، وهي ترفع شعار «سلمٌ لمن 
سالمها، وحربٌ على من حاربها»، 
تمد يد المبادرة دائماً لمن يريد أن 
يكون معها، في نموها وتطورها 
وأمـــنـــهـــا، وبـــالـــيـــد الأخـــــــرى تــرفــع 
ســيــف الـــدفـــاع والــســيــادة والــقــوة. 
هــكــذا نحن دائــمــاً، وهـــذا هــو نهج 
قائدنا الملك سلمان، وولــي عهده 

الأمير محمد بن سلمان.

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA

سلمان الدوسري

راجح الخوري

زهير الحارثي

يـــحـــاول الــكــرمــلــين أن يــزيــل عـــن الــرئــيــس 
الــتــهــديــد باستعمال  فــلاديــمــيــر بــوتــين فــكــرة 
ترسانته النووية، بعدما سمعه العالم بذهول 
يــأمــر بوضعها فــي الــتــأهــب، ومــن الــضــروري 
أن نتذكر هنا، ملامح المفاجأة التي صعقت 
ضمناً وزيــر دفاعه سيرغي شويغو ورئيس 
أركــــانــــه فـــالـــيـــري غـــراســـيـــمـــوف، الـــلـــذيـــن وجــه 
إليهما الــكــلام، ذلــك أنــه ليس من زعيم حكيم 
الــنــووي فــي حرب  يــلــوّح باستعمال الــســلاح 
لن يكون فيها لا منتصر ولا مهزوم بل دمار 

وخراب شاملان!
بوتين ليس بالضرورة كما يصفه محللون 
غربيون، أي أنه «زعيم قاسٍ وسلطوي ويعاني 
مــن الــهــذيــان وجــنــون الارتـــيـــاب»، ومــن هــؤلاء 
الـــذي كتب مــذكــراً بما قاله  ستيف روزنــبــرغ 
بوتين عام ٢٠١٨ من أنه «إذا قرر أحدهم تدمير 
القانوني.. نعم  الــرد  روسيا فإننا نملك حق 
ستكون كارثة على الإنسانية والعالم، لكنني 
كمواطن ورئيس دولة روسيا أقول ما حاجتنا 
إلــى عالم ليس فيه روســيــا»، وهــذا مــا يمكن 
إلــى رأي ديمتري مــوراتــوف الحائز  إضافته 
جائزة نوبل ورئيس تحرير صحيفة «نوفايا 

الـ٦٥  غازيتا» الروسية، الذي قال «إن خطاب 
دقيقة الذي قدمه بوتين قبل الاجتياح الروسي 
لأوكــرانــيــا، أظــهــر أن بــوتــين لــم يكن يتصرف 
كـــزعـــيـــم لــلــكــرمــلــين وإنــــمــــا كـــزعـــيـــم لــلــكــوكــب. 
يــقــول إذا لــم تــوجــد روســيــا فما حاجتنا إلى 

الكوكب؟».
كــل مــا ســاقــه بــوتــين عــن أن أوكــرانــيــا هي 
جـــزء مـــن روســـيـــا تـــم اقــتــطــاعــهــا وأن الـــروس 
الأوكـــرانـــيـــين شــعــب واحـــــد فـــي بــلــديــن (عــلــى 
طريقة حديث الرئيس حافظ الأسد عن لبنان 
وسوريا) هو مجرد طموح إلى إعادة سيطرة 
مــوســكــو عــلــى ســبــحــة الــــــدول الـــتـــي انــفــرطــت 
بعد انهيار الاتــحــاد السوفياتي، ويــبــدو في 
هـــذا الــســيــاق كــمــن يستلهم هــتــلــر، الــــذي قــام 
في مــارس (آذار) من عام ١٩٣٨ بالدخول إلى 
منطقة سوديتين في تشيكوسلوفاكيا، بحجة 
أنه يريد حماية الألمان السوديت هناك، وسط 
صمت نيفيل تشمبرلين والرئيس الفرنسي 

إدوار دالاييه «حرصاً على السلام»!
كـــانـــت ردات الــفــعــل عــلــى تــهــديــد بــوتــين 
بــالــنــووي أشــبــه بــمــن يــلــقــي المــيــاه عــلــى رأس 
ملتهب كالقول إن ذلــك نتيجة عزلته بسبب 

«كـــــورونـــــا»، أو كــاعــتــبــار الأمـــر 
بـــــــأنـــــــه نـــــــــــوع مـــــــــن الـــــتـــــرهـــــيـــــب 
الجيوسياسي، أو كما قال وزير 
الدفاع البريطاني بن والاس إنه 
مــجــرد اســتــعــراض لــلــقــوة نظراً 
إلى تعثر عملية الغزو في الأيام 

الأولى.
لــكــن الــكــرمــلــين بـــدأ الــنــزول 
عن الشجرة النووية، بعد مرور 
أقل من ٢٤ ساعة على تهديدات 
بـــوتـــين، عــنــدمــا ربــــط المــتــحــدث 
بـــــاســـــم الــــكــــرمــــلــــين ديــــمــــتــــري 
بــيــســكــوف الـــتـــهـــديـــد بـــأنـــه رد 

على تصريحات غير مقبولة بشأن اشتباكات 
محتملة بين الناتو وروسيا بسبب الهجوم 
على أوكرانيا، لكن لم يكن واضحاً على ماذا 
اعــتــرض بــوتــين، وخــصــوصــاً أن تصريحات 
وزيــــــرة الـــخـــارجـــيـــة الــبــريــطــانــيــة لـــيـــزا تـــراس 
وغيرها من المسؤولين الأوروبيين حذرت من 
أنــه إذا لم يتم إيقاف روسيا وتعرضت دول 
أخرى للتهديد فقد ينتهي الأمر بالصراع مع 

الناتو، فكيف اعتبر بوتين ذلك تهديداً؟

يـــــــــوم الأربـــــــــعـــــــــاء المـــــاضـــــي 
نـــزل وزيـــر الــخــارجــيــة الــروســي 
سيرغي لافروف خطوة جديدة 
عن الشجرة النووية عندما حذر 
الثالثة  من أن «الحرب العالمية 
ستكون نووية ومدمرة»، رابطاً 
تــهــديــد بــوتــين بــذريــعــة واهــيــة 
عندما قال إن روسيا ستواجه 
خــــطــــراً حـــقـــيـــقـــيـــاً إذا حــصــلــت 
كييف على أسلحة نووية، وإن 
موسكو لن تسمح لها بامتلاك 
ســـــلاح نـــــــووي، هـــــذا فــــي وقـــت 
تـــواصـــل فــيــه الآلــــة الــعــســكــريــة 
الروسية قصف كييف والمدن الأوكرانية، لكن 
الــرد جــاءه مــن الرئيس الأميركي جــو بايدن 
عندما قال: «ستكون حرباً نووية من دون شك، 
ولكننا لن نسمح لأي استفزازات أن تخرجنا 

عن إرادتنا وتدفعنا إلى شن الحرب».
مــســاء الأربــعــاء وجــد الكرملين الـــذي بدأ 
يحس بــوجــع العقوبات الاقــتــصــاديــة، أن من 
الضروري قطع الشك باليقين وإكمال عملية 
النزول عن الشجرة النووية، وهكذا لم تجد 

مــاريــا زاخـــاروفـــا المــتــحــدثــة بــاســم الخارجية 
الروسية غير إذاعــة «W radio» الكولومبية، 
لتعلن أن روســيــا لا تــرغــب فــي الــوصــول إلى 
ســيــنــاريــو «الــضــغــط عــلــى الـــزر الـــنـــووي»، في 
الـــدول الغربية تحت أي ظــرف.  العلاقات مــع 
وأضافت: «نحن ننطلق من أن هذا السيناريو 
المروع لن يتحقق أبداً وتحت أي ظرف كان». 
وزيادة في التعمية قالت يبدو أنكم تخلطون 
بــيــنــنــا وبـــين الـــولايـــات المــتــحــدة، فــروســيــا لم 

تتحدث عن ذلك قط»!
كان الرئيس بوتين يلوح بالنووي بينما 
الـــدول الغربية تنفيذ سلسلة خانقة  بــدأت 
مــن العقوبات ضــد روســيــا، لا بــد أن بوتين 
تذكر جزءاً من ذلك بعد ضمه القرم عام ٢٠١٤ 
يـــوم قـــال الــرئــيــس الأمــيــركــي الأســبــق بـــاراك 
أوبــامــا: «إن الاقــتــصــاد الــروســي يــتــداعــى»، 
لكن التداعيات الآن بعد أسبوع ونيف من 
إلــى انخفاض قيمة  اجتياح أوكــرانــيــا أدت 
الــروبــل بنسبة تزيد على ٣٠٪ «وإلـــى رفع 
الــفــائــدة إلــى أكــثــر مــن ٢٠٪» وعــنــدمــا يعلم 
بوتين أن «سيبربنك» وهو أكبر مصرف في 
روســيــا يتجه إلــى إشــهــار افــلاســه، ويعرف 

أن طــوابــيــر الــــروس الــذيــن يــحــتــشــدون أمــام 
أبـــواب الــصــرافــات الآلــيــة لا نهاية لــهــا، وأن 
الغرب يستعد حتى للإعلان عن الحظر على 
النفط الروسي، فليس من المنطق أن يقول إن 

العقوبات غير فعالة!
طبعاً يعرف بوتين القادم من أقبية «الكي 
جي بي»، أن المظاهرات ضد الحرب تتصاعد 
فــــي روســــيــــا، وأن إلــيــكــســي ســتــولــيــانــوف 
الــدفــاع سيرغي شويغر  خطيب ابنة وزيــر 
كتب «أن السلام أكبر هدية»، كما فعلت ليزا 
بيسكوفا ابنة ديمتري بيسكوف، وعندما 
أعــلــن الــكــرمــلــين يـــوم الأربـــعـــاء أن شعبيته 
تتصاعد، نشرت جريدة «الصن» البريطانية 
صوراً لأطفال تم اعتقالهم لأنهم كانوا بين 
آلاف المتظاهرين في موسكو، وأرادوا وضع 
الزهور أمام سفارة أوكرانيا، ويعرف أيضاً 
أنه سيمضي في قصف أوكرانيا حفظاً لماء 
وجهه، ولعل الأهم أنه بات يعرف أنه عندما 
يقول لويد أوستن وزير الدفاع الأميركي إنه 
الناتو أكثر اتحاداً وعزماً مما  لم يرَ حلف 
هو اليوم، فإن ذلك نتيجة رهان خطأ على 

حصول انقسامات بين أعضاء الحلف.

الكرملين ينزل عن شجرته النووية!

إميل أمين

«ذي أتلانتيك»... وحديث الروح السعودية القيادية
يستدعي حوار ولي العهد الأمير 
مـــحـــمـــد بـــــن ســـلـــمـــان مـــــع مـــجـــلـــة «ذي 
أتلانتيك» الأميركية، وقفة موضوعية 
عند منعطف التغيير السعودي الذاتي 
المـــنـــطـــلـــق مـــــن مـــعـــطـــيـــات ومــتــطــلــبــات 

تتوافق والبيئة والمجتمع السعودي.
مـــرة جــديــدة نــذكــر بـــأن كــل إنــجــاز 
كــبــيــر، هـــو حُـــلـــم قــبــل أن يــتــحــول إلــى 
واقــع، كما أن الجدل القديم، ذاك الذي 
دار طويلاً في مقاربة بين الظروف أم 
الشخصية ومــن يشكل مصائر الأمــم 
وأقـــــدار الــشــعــوب، قــد حــســم مــنــذ زمــن 
بعيد لصالح الأشخاص، والعهدة هنا 
على أبي السياسة الخارجية الأميركي 

العتيد هنري كيسنجر.
مـــن أيـــن لــولــي الــعــهــد هـــذه الـــروح 
الوطنية الوثابة، والتصريحات التي 
لا تنقصها الجرأة أو تعوزها الشفافية 

والوضوح؟
المــــؤكــــد أن الــطــبــيــعــة الــجــغــرافــيــة 
والديموغرافية للمملكة هي من يزخم 
ويدعم قوتها في الحال والاستقبال، 
والــــبــــدايــــة مــــن عـــنـــد مـــوقـــع يـــطـــل عــلــى 

ثلاثة مضائق بحرية، يمر من خلالها 
نحو ٢٧ في المائة تقريباً من التجارة 
العالمية، عطفاً على المقدرة على تلبية 
١٢ فــي المــائــة مــن الــطــلــب الــعــالمــي على 
النفط، وامتلاكها لاثنين من أكبر عشرة 
صناديق سيادية في العالم، كما تمتلك 
واحــداً من أكبر الاحتياطيات بالعملة 

الأجنبية.
تـــــبـــــدو المــــمــــلــــكــــة قـــــويـــــة بـــعـــقـــدهـــا 
الاجــــتــــمــــاعــــي الــــداخــــلــــي بـــــين الــشــعــب 
والأســرة الملكية الحاكمة، لا سيما في 
الــذي تمر عليه  زمن التأسيس الثالث 

هذه الأيام ثلاثة قرون.
يــضــيــق المــســطــح المـــتـــاح لــلــكــتــابــة 
عـــن مــنــاقــشــة تــفــصــيــلــيــة لــكــل مـــا ورد 
فــي الـــحـــوار الـــثـــري، الـــذي يــذكــرنــا بما 
قــالــه ريــمــون آرون الفيلسوف والمفكر 
الفرنسي الشهير بشأن التشبث على 
الدوام بحلم يتمثل في مجتمع تقدمي 

مؤنسن بشأن حقيقي.
تــبــدو كــافــة مـــفـــردات الــنــقــاش في 
أتــلانــتــيــك» تتمحور حــول  حـــوار «ذي 
نــقــطــة مـــركـــزيـــة واحــــــــدة، وهـــــي إعـــــادة 

السعودية إلــى المــوقــع والمــوضــع الــذي 
يـــلـــيـــق بــــهــــا وبــــإمــــكــــانــــيــــات شــعــبــهــا، 

ومقدراتها البشرية والاقتصادية.
مـــثـــيـــر جــــــــداً قــــــــدر المـــــبـــــاشـــــرة فــي 
الــــحــــديــــث، والارتـــــــكـــــــان إلــــــى الــــجــــذور 
الــتــراثــيــة، لا ســيــمــا مــا يستحق منها 
اليوم العودة إليه، في تقويم لا تخطئه 
الــعــين لمــســارات ومــســاقــات تـــرك الــزمــن 
أثــره وبصماته عليها، وإن جــاء وقت 

التصحيح.
عبر الحديث المطول، يدرك القارئ 
والــبــاحــث أن قضية الآيــديــولــوجــيــا لا 
الــرؤيــة التنموية  بـــال صــاحــب  تشغل 
٢٠٣٠ للمملكة، وإنما محاولة الوصول 
إلـــى المــيــثــودولــوجــيــا، بــمــعــنــى الــطــرق 
الحديثة والعلمية فــي ابتكار نماذج 
الــنــمــو وحــــل المــشــكــلات عــلــى مختلف 
أشكالها وأنــواعــهــا، هــي مــا تـــدور في 

رأس القائد الشاب.
خذ إليك على سبيل المثال رؤيته 
للمشروعات التنموية ولتطوير البنى 
التحتية، وكـــذا الهياكل العملاقة من 
نوعية نيوم، والعُلا، والدرعية، والقدية 

وأخــواتــهــا، فجميعها لا تتماهى ولا 
تــحــاكــي أي تـــطـــويـــر، شـــرقـــاً أو غــربــاً، 
وإنما تنطلق من عمق أعماق المقومات 
التاريخية للسعودية، مــا يعني أننا 

أمام نموذج للإبداع وليس للاتباع.
لم يكن للتطوير وإعادة البناء أن 
يــمــضــيــا فـــي طــريــق الــحــجــر ومـــن غير 
مقدرة على التلاقي مع البشر، لا سيما 
أن الإنسان يظل هو القضية وهو الحل 

في الوقت عينه.

الــرؤيــة التسامحية  نــرى  مــن هنا 
والتصالحية التي يقدمها ولي العهد، 
ومن قلب التاريخ الإسلامي، ذاك الذي 
لم يمضِ في طريق الإبعاد أو الإقصاء، 
وإنما – وعلى حد تعبير الأمير محمد 
– عــــــرف وفــــــي قـــلـــب بـــــدايـــــات الــــدعــــوة 
الإســـلامـــيـــة تــعــايــشــاً مــــع المــســيــحــيــين 
والــيــهــود، مــا أعطى ولا يــزال نموذجاً 
لاحترام وتقدير كل الثقافات والأديان، 
بغض النظر عن طبيعتها، وقد باتت 
هــــذه الأريـــحـــيـــة روحـــــاً خـــلاقـــة ينبغي 
الــجــذور المثالية،  الــرجــوع إليها، روح 
حـــيـــث الــحــقــيــقــة الـــكـــامـــنـــة فــــي الـــــروح 
الإنسانية الواحدة من مشارق الأرض 

إلى مغاربها.
المــرء ما  فــي الحديث عينه يتذكر 
جاء في كتاب عالِم الاجتماع السويدي 
الــشــهــيــر جـــوتـــار مـــيـــرولا عـــن «الـــدولـــة 
الــرخــوة»، وهي التي تغيب فيها روح 

القانون.
هنا نــرى التأكيد على أن المملكة 
لا تــعــرف مــفــهــوم الـــدمـــاء المــلــكــيــة، ولا 
التمايز بين أفرادها من جهة، وعموم 

الشعب مــن جهة ثــانــيــة، وكــيــف أنــه لا 
يقبل الخطأ من أي فرد من تلك الأسرة، 
بل إن كون الفرد ينتمي إلى تلك الأسرة 
فإن ذلك يعد تكليفاً ومسؤولية ينبغي 
احترامهما، لا سيما أن الأسرة المالكة 
هــي فــي خــدمــة الشعب والــحــفــاظ على 

وحدته.
الــــــجــــــرأة  تــــنــــقــــصــــه  الــــــــحــــــــوار لا 
المــســتــنــدة إلــــى الـــحـــقـــوق الــقــانــونــيــة 
والشرائع والنواميس الوضعية، لا 
سيما فيما يتعلق بالحدود المسموح 
فــيــهــا بــالــتــدخــل فــي شــــؤون المملكة، 
وعـــدم مــراعــاة الطبيعة الاجتماعية 
والدوغمائية للسعودية، ولهذا فإن 
الـــحـــســـم والــــحــــزم تــجــلــيــا ظـــاهـــريـــن: 
«لــيــس لأحـــد الــحــق فـــي الــتــدخــل في 

شؤوننا».
تــبــدو المــمــلــكــة فـــي طــريــقــهــا وعــبــر 
السنوات الخمس الماضية سائرة في 
درب المـــــودات، بـــدءاً مــن عــنــد الــولايــات 
المــتــحــدة، الــصــديــق الــقــديــم والــحــلــيــف 
الــكــبــيــر، وإن كـــان ذلـــك لا يعني ضبط 
المــســافــات مـــع الـــقـــوى الــصــاعــدة حــول 

الـــعـــالـــم، وخــصــوصــاً فـــي شــــرق آســيــا، 
وبذكاء شديد تترك للآخرين القرار وما 
إذا كانوا يودون متابعة مصالحهم مع 

المملكة أو تخفيضها.
لا تــؤمــن المــمــلــكــة بــحــســب الــحــوار 
المــثــيــر لــلــتــفــكــر، بــحــتــمــيــة الـــصـــراعـــات 
الــتــاريــخــيــة، وهـــــذا أمــــر يــتــمــاشــى مع 
الــلــه في  الــتــاريــخــي لسنن  الديالكتيك 

خلقه من جهة التغيير.
لا تنظر المملكة لإسرائيل بوصفها 
عــــــــدواً، وتــــأمــــل أن تــنــتــهــي الــقــضــايــا 
الخلافية مــع الفلسطينيين لتضحى 
حليفاً قادماً، ولا تغلق الباب في وجه 
إيـــــران، الــجــار الــطــبــيــعــي، مــع ضـــرورة 
الانـــتـــبـــاه إلــــى خـــطـــورة حـــيـــازة ســلاح 

نووي أو التوصل إلى اتفاق ضعيف.
قديماً قــالــوا إن كــل قــول يــدل على 
إلـــى سامعه،  قــائــلــه بــأكــثــر مــمــا يشير 
وتـــكـــفـــي قــــــــراءة الـــــحـــــوار لــــيــــدرك المــــرء 
معنى ومبنى رؤية ٢٠٣٠، التي ينطبق 
عليها قول فيكتور هوغو أديب فرنسا 
العظيم: «لا أحد يستطيع إيقاف فكرة 

حان وقتها».

صراع القوى... الحرب التي لم تعد باردة!



«الــــــتــــــاريــــــخ، بــــكــــل بـــســـاطـــة، 
هــو قــطــع أوراق مــغــطــاة بالحبر، 
الــذي يصنع التاريخ،  القائد هــو 
الــذي يكتب عنه التاريخ،  وليس 
لأن الــــتــــاريــــخ يـــكـــتـــب كــــل شــــيء» 
(أوتــو فون بسمارك، رجل الدولة 

البروسي).
الــــعــــصــــر الــــــــذي نـــعـــيـــش فــيــه 
اليوم، وُلد من رحم عصور عاشت 
ولــكــنــهــا مــضــت فــي رحــــاب الــزمــن 
وبــقــيــت آثـــارهـــا تــفــعــل فـــي صمت 
أفــكــار وثقافة  يتضاءل مــع ولادة 
واخــتــراعــات جــديــدة متدفقة. كل 
أمــة لها تاريخها القديم المتحرك 
مــــع إيــــقــــاع الــــحــــيــــاة، لـــكـــن هــنــاك 
محطات حيوية قريبة لها إيقاعها 
الـــحـــاضـــر والــــفــــاعــــل فــــي الــعــقــول 

والأرض.
الـــتـــاريـــخ كــيــس جــبــل ضخم 
مـــن الأحـــــداث المــكــتــوبــة والمـــرويّـــة، 
ولــكــل تكوين بــشــري مهما صغُر 
الــذاتــي البعيد والقريب،  تاريخه 
والشعوب والأمم هي كذلك كبيرها 
وصـــغـــيـــرهـــا. الـــشـــعـــوب الــحــيــة لا 
قــراءة تاريخها ولها  تتوقف عن 
الــتــاريــخ  مــعــامــل علمية لتشريح 
يعيش فيها الباحثون ليستلّوا 
ــــــــرت فــــي مــســار 

ّ
ــــات الــــتــــي أث

ّ
الــــهــــن

حـــيـــاة شــعــوبــهــم، وكـــذلـــك مــهــامــز 
القوة الفكرية والعلمية والإدارية 
بــجــوانــبــهــا الــســلــمــيــة والــحــربــيــة. 
هــكــذا يــكــون الــتــاريــخ كــائــنــاً حياً 
ـــــه فـــعـــلـــه الــتــأســيــســي  حــــاضــــراً ول
والتطويري. هناك أكــوام ضخمة 
فــي كــيــس الــتــاريــخ المــاضــي الــذي 
مــــات ورقــــد فـــي قــبــر الــنــهــايــة، قد 

يصلح ليكون من النوادر المسلّية، 
لكنه لا يضيف شيئاً لسماد تربة 
الحاضر في الحياة والعقل. غاص 
الــكــثــيــر مـــن الــفــلاســفــة فـــي أعــمــاق 
الماضي، وفككوا أفكار من سبقهم 
ليبنوا بحجارتها قلاعاً شاهقة 
يرفعون فوقها منارات للمستقبل، 
ويخطوّن بحبرها صفحات النور 

لشعوبهم وللإنسانية كلها.
فـــي الـــصـــين والـــيـــابـــان ودول 
أوروبــا وأميركا، تتسابق أطياف 
الأجـــــيـــــال عـــلـــى دراســــــــة الـــتـــاريـــخ 
وبــــخــــاصــــة الــــحــــديــــث مـــنـــه الـــــذي 

يــمــكــنــنــا أن 
نطلق عليه 
الـــــــتـــــــاريـــــــخ 
الــــــــــــــحــــــــــــــي، 
ويــــلــــتــــحــــق 
الـــكـــثـــيـــرون 
مـــــــــــنـــــــــــهـــــــــــم 

بـــمـــعـــاهـــد الــــبــــحــــوث الـــســـيـــاســـيـــة 
والاجــتــمــاعــيــة وبــعــضــهــم يتوجه 
إلى التدريس بالجامعات. التاريخ 
الـــســـحـــيـــق الإغــــريــــقــــي والمــــصــــري 
والـــــرومـــــانـــــي مــــثــــلاً، لــــه دارســـــــوه 
لــكــنــهــم قــلــة يــلامــســون مـــن خــلالــه 
الفلسفة وكذلك الأديان. في البلاد 
العربية، تميل الغالبية إلى الحفر 
في الجبال القديمة، ويتسابقون، 
وكـــــلٌّ بـــإزمـــيـــلـــه، لــتــفــكــيــك حــجــارة 
الــــســــحــــيــــق، ولا يــغــيــب  المـــــاضـــــي 
العراك بسلاح التبجيل والتبرير 
ولا يغيب إصدار الأحكام المرسلة 
على هذا الطرف أو ذاك، وتتحول 
الــبــحــوث الــتــاريــخــيــة إلـــى قــاعــات 

محاكم تبرّئ أو تُدين.

شـــهـــدت الـــبـــلاد الــعــربــيــة في 
القرنين الأخيرين، أحــداثــاً كبيرة 
شــكّــلــت ســلاســل مـــن الانــكــســارات 
بـــــل الــــــــكــــــــوارث؛ مـــــن الاســـتـــعـــمـــار 
إلـــــى احــــتــــلال فــلــســطــين وتــشــظــي 
الـــبـــلـــدان والانـــقـــســـامـــات وتــفــشــي 
الآيـــديـــولـــوجـــيـــات الـــدمـــويـــة الــتــي 
جعلت من التكفير سيوفاً للقتل، 
والتسلط الديكتاتوري وتكريس 
التخلف. لكن كل ذلك لم يلد محركاً 
يـــدفـــع الــــدارســــين والمــــؤرخــــين إلــى 
الــغــوص فــيــمــا حـــدث والــحــفــر في 
الــزمــن المــاضــي لاكتشاف  طبقات 

مــكــامــن الــــوهــــن، وبـــنـــاء مــنــصــات 
إطــــلاق الــعــقــل مـــن صــخــور جــبــال 

التفكير والتنوير والعلم.
الفريق سعد الدين الشاذلي 
الــقــائــد الــعــســكــري الاســتــراتــيــجــي 
المصري، خاض أربع حروب ضد 
إسرائيل من حرب ١٩٤٨ إلى حرب 
١٩٧٣. في مذكراته روى تفاصيل 
ما عاشه. في الحرب الأولى تحدث 
عــن قــلــة عـــدد الــجــيــوش الــعــربــيــة، 
وضـــعـــف خــبــرتــهــا. وقـــــال إنــــه لم 
يمسك قنبلة يدوية في يده خلال 
حياته العسكرية قبل الذهاب إلى 
حــرب فلسطين، وامــتــلاك اليهود 
لـــلـــطـــيـــران كـــــان مـــفـــاجـــأة لــلــقــوات 
الـــــعـــــربـــــيـــــة. وتــــــحــــــدث عــــــن حــــرب 

يونيو (حــزيــران) وغياب الإعــداد 
العسكري الحقيقي، وأورد الفريق 
الشاذلي مفارقة عسكرية غريبة 
وهي أن المشير عبد الحكيم عامر 
قائد القوات المصرية المسلحة، زار 
الــدرس عن  الكلية الحربية وكــان 
بــإلــغــاء  فــأمــر  تكتيك الانــســحــاب، 
المـــادة، وقـــال: إن الجيش المصري 
لا يــنــســحــب، مـــع أن مــــادة تكتيك 
الانـــســـحـــاب أســـاســـيـــة فــــي الــعــلــم 
الـــعـــســـكـــري، وقـــــد كـــانـــت عــبــقــريــة 
المـــاريـــشـــال رومــــل فـــي الانــســحــاب 
بعد هزيمته في العلمين، لا تقل 

عن عبقريته في الهجوم الخاطف 
وابتكار الخطط الميدانية الجريئة.

لــقــد وظّــــف الــفــريــق الــشــاذلــي 
خـــبـــراتـــه الــقــتــالــيــة الـــتـــي عــاشــهــا 
فـــي الــــحــــروب الــســابــقــة فـــي حــرب 
الـــتـــي  أكــــتــــوبــــر (تــــشــــريــــن الأول) 
انــتــصــر فــيــهــا الــجــيــش المـــصـــري. 
ذلــك هو التوظيف الحي للتاريخ 
الــجــنــرال الإسرائيلي  والــتــجــارب. 
موشي ديان، زار فيتنام في أثناء 
الحملة الأمــيــركــيــة عليها ودرس 
تـــفـــاصـــيـــل المـــــــعـــــــارك. والــــجــــنــــرال 
الـــقـــوات الفيتنامية  قــائــد  جــيــاب، 
الشمالية، كــان مفتوناً بتفاصيل 
حروب نابليون بونابرت وغاص 
في تاريخها. بالنسبة إلى اليهود، 

كـــــان الـــتـــاريـــخ الـــقـــديـــم والـــحـــديـــث 
وقــود الشحن لتحقيق طموحهم 
فـــــي إقـــــامـــــة دولــــتــــهــــم بــفــلــســطــين، 
لكنهم لم يغرقوا في بحر الماضي 
السحيق وأساطيره إلا في حدود، 
بـــــل ركـــــــــزوا عـــلـــى مـــعـــانـــاتـــهـــم فــي 
المحارق النازية لتكون الرابط الذي 
الــشــتــات، ويجعلهم  يجمعهم مــن 
يستميتون في القتال ضد العرب، 
ويـــؤســـســـون دولــتــهــم عــلــى الــعــلــم 
والـــقـــوة الــعــســكــريــة والــصــنــاعــيــة، 
لأنــهــا الـــدرع الــتــي تحصّنهم ضد 
الضعف والشتات والعودة إلى ما 
عــــانــــوه فــي 
المـــــــــاضـــــــــي. 
لـــــــقـــــــد رفـــــــع 
مـــــــــنـــــــــاحـــــــــم 
بــــــــــيــــــــــغــــــــــن، 
الــســيــاســي 
الصهيوني 
المتشدد، شعار «لن يعود ما كان، 

.«never again
الـــــــحـــــــروب الــــعــــربــــيــــة الأربـــــــع 
ضــد إســرائــيــل فــي الــقــرن المــاضــي، 
لــــم تـــنـــل مــــن الـــــدراســـــة والــتــحــلــيــل 
والتأليف ما نالته حــروب العرب 
الأهــلــيــة فــيــمــا بــيــنــهــم مـــن الــفــتــنــة 
الــكــبــرى والـــحـــروب بـــين الأمــويــين 
والـــعـــبـــاســـيـــين والـــعـــلـــويـــين، وبـــين 
الأبـــــنـــــاء والآبــــــــــاء والإخــــــــــوة عــلــى 
إمــارة المؤمنين وكراسي السلطنة 
في الحقب السحيقة. المعارك بين 
السنة والشيعة، في الكتب والأفواه 
ووسائل الإعــلام، والخصام حول 
المهدي المنتظر، هل كان أم لم يكن، 
والزيدية والــجــاروديــة والــخــوارج 

والمـــــعـــــتـــــزلـــــة والأشـــــــعـــــــريـــــــة، إلــــــخ. 
المــؤرخــون والمفكرون الأوروبــيــون 
ســـارعـــوا إلـــى تــفــكــيــك مـــا ســمّــوهــا 
الحداثة التي عاشتها أوروبا بعد 
المــرحــلــة الحضارية  إلـــى  الانــتــقــال 
الـــتـــي أنــتــجــتــهــا فــلــســفــة الــتــنــويــر 
ومنها إلى حلقة الصناعة، لكنهم 
ـــوا إلــــى نــقــدهــا بــعــد الــحــربــين  هـــبَّ
العالميتين تحت عــنــوان «مــا بعد 
الحداثة». هناك من بقايا التاريخ 
ما يوضع في المتاحف، ومنها ما 
يُصب في مختبرات العقول ليكون 
وقوداً فكرياً يدفع محركات التقدم. 
سنة ١٩٦٨ شــهــدت أوروبـــا ربيعاً 
شبابياً، انطلق من فرنسا وساح 
في غرب أوروبا تعبيراً عن رفض 
الشباب الحياة فــي متحف الفكر 
المــــوروث، ســـارع علماء الاجتماع 
والـــســـيـــاســـيـــون والمـــــفـــــكـــــرون إلـــى 
قيمت حلقات 

ُ
دراســة ما حــدث، وأ

نقاش علمية موضوعية، ووُضعت 
الــبــرامــج الــعــامــلــة لمــعــالــجــة دوافـــع 
تلك الحركة وتم تجاوزها. ظهرت 
بعد ذلــك حــركــات دمــويــة متطرفة 
يــســاريــة وهـــي: «بـــادر ماينهوف» 
في ألمانيا، و«العمل المباشر» في 
فــرنــســا، و«الألـــويـــة الــحــمــراء» في 
خضعت كلها للدراسة 

ُ
إيطاليا، وأ

العلمية، وتــم تشخيص دوافعها 
من كل جوانبها، ووُضعت برامج 
تعلمية ونشاطات شبابية ثقافية 
ورياضية لمواجهة تيارات العنف.
الــتــاريــخ يشيخ بعضه وآخــر 
يــمــوت، أمـــا مــا ينفع الــنــاس منه، 
فذلك الكم الحي الذي يعيش معنا 

فوق الأرض وفي الرؤوس.

فرانك بروني *

عندما خاض جو بايدن حملته الانتخابية الرئاسية عام ٢٠٢٠، 
لــلــولايــات المتحدة ســوف يحكم فــي ظل  كــان يعلم أن الرئيس المقبل 
ظروف أشد صعوبة إلى حد كبير من تلك التي يواجهها أغلب الرؤساء.
وعندما أدى اليمين الدستورية في ٢٠٢١، كــان بوسعه أن يرى 
بوضوح شديد - من إحصاءالوفيات المرتبطة بفيروس كورونا، ومن 
الخراب الاقتصادي والاجتماعي للوباء، ومن الروح الحزبية الشرسة 
التي تتسم بها البلاد - الكمّ الهائل والصعوبة الكبيرة التي لا يمكن 

قياسها في العمل الذي ينتظره.
ولكنه بالتأكيد لم يتوقع ذلك قط.

لم يتوقع قط نشوب حرب في أوروبا. ولم يتوقع قط مواجهة مع 
فلاديمير بوتين بهذا القدر من الإلحاح وبأبعاد يتعذر التنبؤ بها. 
لم يكن يتوقع قط أن كم التحديات سوف يتراكم بهذا الحجم، وبهذه 

الطريقة المخيفة بصفة خاصة.
وقد ألقى خطاب حالة الاتحاد الأول، مساء الثلاثاء، كزعيم: قلة 
ممن شغلوا المقعد الحاسم في المكتب البيضاوي انتهى بهم الأمر 
إلى القراءة من أي شيء مثل السيناريو الذي تصوروه لأنفسهم أولاً، 
أو مما تصوره الآخــرون لهم. يبدو وكــأن التاريخ يسخر من خطط 
الحكام. أو البكاء أو العويل، مما يبدو أكثر ملاءمة الآن. وأياً كانت 
اللغة المستخدمة، فأنا لا أنظر إلى بايدن كي أتناول سمة شخصية 
واحدة مما سمّاه الصحافي جون ديكرسون «أصعب وظائف العالم»، 
عنوان كتابه الصادر في ٢٠٢٠، بل أنظر إلى شخص يتقلب في بوتقة 
التاريخ، يتعلم أو يعيد تعلم ما يجب أن يعرفه كل مرشح، وما يجب 
أن يأخذه كل ناخب في حساباته، وهو مدى سرعة الأحداث وكيفية 

إصدار الأحكام فجأة.
يصلح بايدن على أكثر من وجــه لملاءمة الأحــداث الجارية. من 
المفيد، في هذا المنعطف المخيف أن يكون الرئيس معتدل المزاج تماماً 
بمنظوره الواسع، الذي منع حتى الآن اتخاذ استجابة مبالغ فيها - 

وربما كارثية - رداً على خطط بوتين المثيرة.
من المفيد أن يكون هناك رئيس يحترم المؤسسات وحلف الناتو 
تحديداً. كان التحالف الغربي موحداً أكثر من بوتين أو أي شخص آخر 
راهن عليه، ويُنسب لبايدن بعض الفضل في ذلك. وكما أخبرني جون 
أفلون، مؤلف الكتاب الجديد «لينكولن والنضال من أجل السلام»: 

«يعكس هذا تجربته وبعض مواطن قوته المقصودة على الأقل».
أفــلــون وافــق على أن بــايــدن ينتمي إلــى سلسلة طويلة من  لكن 
الرؤساء الذين ابتعدوا كثيراً عن النص. وقد ذكرني أفلون بأن الرئيس 
وودرو ويلسون قال ذات يوم: «من مفارقات القدر أن تضطر إدارتي 
للتعامل في المقام الأول مع الشؤون الخارجية». حسناً، لقد أصبح 

القدر ساخراً للغاية في صورة الحرب العالمية الأولى.
يقول أفلون، المحلل السياسي البارز والإعلامي لدى «سي إن إن»: 
«يتعلق الأمر على الدوام بالشؤون الخارجية، لأن الحملة الانتخابية 
تدور في الغالب حول الشؤون الداخلية». تساءل الرئيس جورج دبليو 
بوش، في أثناء سعيه إلى الفوز بالرئاسة عن «بناء الأمة» في البلدان 
الأجنبية، وبدا وكأنه انعزالي إلى حد ما في بعض الأحيان، كما أكد 
جوانب من سماته الشخصية التي تستكمل فصلاً مزدهراً ومسالماً 
نسبياً من الحياة الأميركية. ثم جاءت الهجمات الإرهابية في الحادي 

عشر من سبتمبر (أيلول)، واجتياح أفغانستان والعراق.
وجد الرئيس جيمي كارتر، الذي كانت جاذبيته بمثابة تصحيح 
أخلاقي إلى حد كبير في أعقاب فترة الرئيس ريتشارد نيكسون، نفسه 

أمام أزمة تضخم في الداخل وأزمة الرهائن الإيرانيين في الخارج.
نحن ننتخب الرؤساء، أو ينبغي أن ننتخبهم، ليس فقط للحظة 
الراهنة، بل لأي لحظة قادمة، لأن اللحظة تتغير في غمضة عين جراء 

الغرور المطلق.. وهذا ما حدث مع بايدن.
كتب بيتر بيكر في صحيفة «التايمز»: «لم يلقِ أي رئيس خطاب 
حالة الاتحاد في ظروف الحرب البرية العنيفة وواسعة النطاق التي 
اندلعت في أوروبــا منذ عــام ١٩٤٥»، واصفاً لنا إلــى أي مــدى أصبح 

وضع بايدن غير عادي على نحو مفاجئ.
وفي «التايمز» أيضاً، كتب ديفيد سانغر يقول: «لم تكن أوروبا 
الشرقية ساحة المعركة التي كان بايدن يفكر فيها عندما أثار في العام 
الماضي فكرة مفادها أن معركة (الاستبداد في مواجهة الديمقراطية) 
سوف تكون المبدأ الذي يحدد السياسة الخارجية لإدارته». كلا، ما من 
شك أن مكائد دونالد ترمب، وليس بوتين، كانت في مقدمة الأذهان.

وقد أخبرني جون ديكرسون، مؤلف كتاب «أصعب الوظائف» 
وكبير المحللين السياسيين في شبكة «سي بي إس نيوز»، أنه عندما 
تولى بايدن منصبه، كانت أفغانستان و«محاولة توجيه تركيز الغرب 
- أي تركيزه - قبالة الصين» على رأس الأولــويــات. ولــم تكن الحرب 

البرية في أوروبا ضمن هذه الأجندة.
ثم أضاف قائلاً: «بعد كل التخطيط الذي صاغه في حياته المهنية، 
وبناء التحالفات، والفريق الذي شكله، فإن ما يتضمنه نهجهم تجاه 
الــعــالــم أن الــرئــاســة تدهشكم بــالأمــور فــي كــل الأوقــــات. إنــهــا وظيفة 

المفاجآت».
* خدمة «نيويورك تايمز»

كابوس بايدن الذي لم يتوقعه

الــــرأي
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اختفاء المنطقة الرمادية في العلاقات الدولية 
أولــــــــى ضــــحــــايــــا الـــــحـــــرب (أي 
حــــــرب) هــــي الــحــقــيــقــة، فـــكـــل طـــرف 
لــه حجته مخفية وراء مصالحه، 
وبــــالــــتــــالــــي لـــيـــس هــــنــــاك إجــــابــــات 
لــتــوقــع مــا يمكن أن يحدث  قــاطــعــة 
في المشهد «الجغرافي – السياسي» 
فــي الساحتين الأوروبـــيـــة والــشــرق 
أوسطية، التي تلعب فها موسكو 
وواشــنــطــن دوراً كبيراً أو صغيراً، 
فـــي صـــــراع مــخــتــلــف عــمــا قــبــلــه. لا 
توجد إجابات، ولكن هناك أسئلة 
مستحقة لمــا يمكن أن تتطور إليه 

الأمور!
يـــلاحـــظ المــــراقــــب كــيــف انــقــســم 
المراقبون العرب تجاه الحدث، وهو 
أمـــر طبيعي نــاتــج مــن «الإحـــبـــاط» 
الـــــشـــــديـــــد لـــلـــكـــثـــيـــر مـــــــن الــــنــــخــــب، 
فبعضهم أشاد ببوتين وقبِل منطقه 
الاستراتيجي و«القانوني»، ونال 
من جو بايدن وحلفائه في فهمهم 
للواقع الدولي المتغير، صاحَب ذلك 
الــعــواطــف كما وصفها  الكثير مــن 
مــــأمــــون فـــنـــدي فــــي هـــــذه الـــجـــريـــدة 

«وكأننا في ملعب كرة القدم»!
جوهر ما نراه هو تغول القوي 
عــلــى الــضــعــيــف مــن جــهــة، وتــقــديــم 
مـــــشـــــروع شـــمـــولـــي عـــلـــى مـــشـــروع 
ديمقراطي من جهة أخرى، والاثنان 
لا يــنــســجــمــان مــــع أوضـــــــاع الـــــدول 
الــتــي هــي ضعيفة نسبياً  الــعــربــيــة 
من جهة، وشهية جيرنها مفتوحة 

عليها من جهة أخرى.
عجيب أمر هؤلاء السياسيين، 
يـــــــكـــــــررون الأخـــــــطـــــــاء نـــفـــســـهـــا فــي 
المــواقــيــت المختلفة مــن دون درايـــة 
بـــاخـــتـــلاف الأزمــــــــان، بــمــجــرد سير 
الدبابات نحو كييف، تذكر العالم 

أدولوف هتلر،
باندفاعه نحو أوكرانيا بدأت 
المنطقة الرمادية بينه وبين المعسكر 

ــــــــغــــــــربــــــــي  ال
تـــــخـــــتـــــفـــــي، 
والــــــــــــــــتــــــــــــــــي 
حــــــــــــــوفــــــــــــــظ 
عــــــــلــــــــيــــــــهــــــــا 
لــــــــــفــــــــــتــــــــــرة، 
مـــــــــن خــــــلال 

امتناع (تردد) المعسكر الغربي من 
قــبــول أوكــرانــيــا للحلف الأطــلــســي. 
إعـــــــــلان الـــــحـــــرب فــــعــــل الـــعـــقـــوبـــات 
الــدول  الاقتصادية التي وضعتها 
الــغــربــيــة وحــلــفــاؤهــا، وفـــي الغالب 
تــــزداد، وتقلص مــن التمدد  ســوف 
الذي كان مسموحاً لروسيا في ظل 
الــرمــاديــة وتكبيل قدرتها  المنطقة 

على المبادرة.
فـــي ســــوريــــا، عــلــى الــــــروس أن 
ينحازوا كلياً إلى النظام السوري، 
يـــمـــنـــعـــون أي غـــــــارات  وبــــالــــتــــالــــي 
المــواقــع الإيــرانــيــة،  إسرائيلية على 
وهذا يتطلب التنسيق مع الوجود 
الإيراني هناك، إسرائيل بعد تردد 

الــتــحــقــت بــالمــعــســكــر الـــغـــربـــي، وقــد 
تــشــعــر أنــهــا ســـوف تــكــون مــهــددة؛ 
لذلك فإن الاشتباك قد يكون قادماً 
بين الطرفين وحلفائهم في المنطقة 
وخـــارجـــهـــا، وهـــو يــعــنــي ضــمــن ما 
يــعــنــي تــطــويــر ســيــاســة أمــيــركــيــة - 
غربية مــغــادرة للمراوحة السابقة 
فــــي هـــــذا المــــلــــف الــــشــــرق أوســــطــــي، 
ومــنــه تــحــريــك المــلــف الـــســـوري. في 

ليبيا أيــضــاً ســـوف يــجــري حثيثاً 
محاولة تقليص التدخل الروسي 
والذي صُرف النظر عنه أيام المرحلة 
الرمادية، وكذلك نفوذ روسيا في 
الـــدول الأفريقية، أي على  عــدد مــن 
روسيا أن تحارب في أكثر من جهة، 
كان وجودها مقبولاً على مضض! 
ليس استراتيجياً ولكن اقتصادياً 

أيضاً.
جهود الدول الغربية (فرنسا 
وألمانيا) قبل اندلاع الحرب وذهاب 
رؤســـــائـــــهـــــا إلـــــــى مــــوســــكــــو ربـــمـــا 
ــهــم بشكل خــاطــئ فــي الكرملين، 

ُ
ف

كـــــان يــمــكــن أن يــلــتــقــط الــتــســويــة 
المــعــروضــة، لكنه فــي الــغــالــب كــرر 

مــــوقــــف مـــيـــونـــيـــخ قـــبـــيـــل الــــحــــرب 
العظمى الثانية! لقد اعتقد العالم 
أن زوال الحاضنة العقائدية بعد 
سقوط الاتحاد السوفياتي سوف 
إلــى شبه ليبرالية،  يحول روسيا 
إلا أن جــذور الاستبداد تبين أنها 

أكثر عمقاً!
الـــــــضـــــــغـــــــط الاقـــــــــتـــــــــصـــــــــادي 
الــهــائــل عــلــى روســيــا ســــواء على 

الأشخاص، خاصة الأوليغاركية 
المـــؤثـــرة والــحــاضــنــة لــفــلاديــمــيــر 
بـــــوتـــــن والــــــــــذي ســـــــوف يـــتـــوســـع 
بـــــقـــــوة عــــلــــى رؤوس  لـــيـــضـــغـــط 
بــهــذه الطبقة  الــخــاصــة  الأمــــــوال 
الــغــرب ســوف يضطرها إلى  فــي 
إظـــهـــار الامـــتـــعـــاض فـــي الـــداخـــل، 
روســيــا الاتــحــاديــة الــيــوم ليست 
الاتــــحــــاد الــســوفــيــاتــي بـــالأمـــس، 
فعلى الرغم من القبضة الصارمة، 
فإن هناك مسارب لنمو معارضة 
فــــــي الـــــــداخـــــــل الـــــــروســـــــي شـــاهـــد 
الـــعـــالـــم جــــــزءاً مــنــهــا بـــمـــجـــرد أن 
تحركت ماكينات الدبابات نحو 
أوكرانيا! هذه المعارضة يمكن أن 

تــتــوســع بــاصــطــفــاف المتضررين 
مـــن الـــرأســـمـــالـــين الـــــروس الــجــدد 
والمقصودين مباشرة بالعقوبات.
يــتــغــيــر  أمـــامـــنـــا  المـــشـــهـــد  إذن، 
الــقــوى تتغير ومــغــادرة  ومـــوازيـــن 
الغرب سياسة «الاسترضاء» تجاه 
روسيا والتي مورست في الثلاثين 
سنة الماضية وصلت إلى نهايتها. 
هــــل ســيــتــغــيــر المـــشـــهـــد فــــجــــاءة؟ لا 
بــــــالــــــطــــــبــــــع 
يـــــــــحـــــــــتـــــــــاج 
إلـــــــى وقـــــت، 
ويـــــعـــــتـــــمـــــد 
عــلــى مــآلات 
الـــحـــرب في 
أوكـــــرانـــــيـــــا! 
الاحــتــمــال الأول أن ذهبت موسكو 
إلى الضم وتغيير النظام الأوكراني 
بــرمــتــه، فــاحــتــمــال أن يــطــلــق، ولــو 
بعد حــين، مقاومة أوكــرانــيــة، على 
الأقـــل فــي المــنــاطــق الــجــنــوبــيــة، كما 
ســـــوف يـــرســـل لــبــقــيــة الـــــــدول الــتــي 
ظـــهـــرت فـــي الـــجـــوار الـــروســـي بعد 
ســقــوط الاتــحــاد السوفياتي، أنها 
قد تكون الضحية القادمة وتسلب 
الاســتــقــلال الــهــامــشــي الــتــي تتمتع 
بـــــه، ومـــــن هـــنـــا يــتــعــقــد الأمــــــر عــلــى 
مــوســكــو وتـــكـــون الــلــقــمــة أكـــبـــر من 
قدرتها على البلع. الاحتمال الثاني 
أن تـــتـــوصـــل الأطــــــــراف إلـــــى حــلــول 
وسطى مقبولة مــن الجميع يكون 

فيها النظام الروسي قد فشل جزئياً 
في تحقيق غاياته (الإمبراطورية) 
ويترك فرصة أكبر لاستقلال الدول 
المــحــيــطــة وتــطــورهــا الــديــمــقــراطــي، 
بإعلان أوكرانيا محايدة، ومع ذلك 
ســـوف يــكــون مــشــكــوكــاً فـــي نــوايــاه 

لفترة قد تطول.
الاحــــــتــــــمــــــالات إذن مـــفـــتـــوحـــة 
عــلــى أكـــثـــر مـــن ســيــنــاريــو بــعــد أن 
مرّت الصدمة الأولــى، وعلى تطور 
الأحــــــداث ســـوف تــتــحــدد المـــســـارات 
الــدولــيــة. من  القادمة فــي العلاقات 
المــفــيــد هــنــا مــراقــبــة مـــواقـــف الـــدول 
الـــعـــربـــيـــة، عــــدد مــنــهــا صُـــــدم بــهــذا 
الاحتلال وأبلغ من يريد أن يعرف 
أنــه ضد تلك الخطوة، لأنها تفتح 
باب الشرور لكل قوي أن يعتدي على 
جاره (والذرائع كثيرة ومتوافرة)، 
كما أن بعضها لزم الصمت منتظراً 
تطور الأحداث، إلا أن الذي يجب أن 
يبحث في الدوائر العربية هو، ما 

تأثير كل هذه الأزمة علينا؟ 
آخر الكلام:

في الغالب أن العلاقات الدولية 
بعد أوكرانيا لن تكون كما بعدها، 
فنحن أمــام نظام دولــي جديد فيه 
مــكــان لاســتــخــدام الــعــقــل والــقــانــون 
الــــدولــــي (عـــلـــى هــشــاشــتــه) ومــكــان 
لاستخدام القوة المفرطة، فقط لأن 
هناك فخراً قومياً - وطنياً يجب أن 

يسود!

العلاقات الدولية بعد أوكرانيا لن تكون كما قبلها فنحن أمام نظام دولي جديد فيه 
مكان لاستخدام العقل والقانون الدولي على هشاشته ومكان لاستخدام القوة المفرط

التاريخ يشيخ بعضه وآخر يموت أما ما ينفع الناس منه فذلك الكم الحي 
الذي يعيش معنا فوق الأرض وفي الرؤوس

محمد الرميحي

عبد الرحمن شلقم 

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

جبال التاريخ المثقوبة
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إطلاق أول منتج ادخاري مدعوم حكومياً وإنشاء بنك المنشآت الصغيرة

نقلة في تطوير القطاع المالي السعودي
الرياض: «الشرق الأوسط»

قـــال وزيـــر المــالــيــة الــســعــودي 
محمد الجدعان، أمس، إن العمل 
مـــســـتـــمـــر لـــتـــحـــقـــيـــق الـــتـــطـــلـــعـــات 
بــتــطــويــر الــقــطــاع المـــالـــي لمــواكــبــة 
التحولات الكبرى التي تشهدها 
المملكة والتي تستهدف أن تكون 
المــراكــز المالية عالمياً  أكــبــر  ضمن 

بحلول عام ٢٠٣٠.
وأوضـــــــــح الـــــجـــــدعـــــان، وهـــو 

رئــــيــــس لـــجـــنـــة بـــرنـــامـــج تــطــويــر 
الــقــطــاع المـــالـــي فـــي خــطــة «رؤيــــة 
الــــقــــطــــاع  أن   ،«٢٠٣٠ المــــمــــلــــكــــة 
الــفــائــقــة ومتانته  أثــبــت مــرونــتــه 
واســــــتــــــقــــــراره، حـــيـــث دفــــــع نــحــو 
الابــتــكــار فــي الــخــدمــات المــقــدمــة، 
المــــــعــــــامــــــلات غــيــر  وزاد حــــصــــة 
إلــى نسبة ٥٧ فــي المائة  النقديـة 
العام الماضي من إجمالي عمليات 
الدفـع في البلاد متجاوزة بذلـك 
النسـبة المسـتهدفة المحددة، وهي 

٥٥ في المائة لعام ٢٠٢١.
الــجــدعــان، سجلت  وبحسب 
الـــصـــنـــاعـــة المــــالــــيــــة تــــطــــوراً آخـــر 
بــــالــــتــــرخــــيــــص لـــبـــنـــكـــين رقـــمـــين 
مــحــلــيــين، بــالإضــافـــــة إلـــى إطــلاق 
سياسـة المصرفية المفتوحة التي 
بدورها سـتعزز الثقـة في كل من 
العملاء والمشــاركين فــي السوق 
التقنية  الـــبـــنـــوك، وشـــركـــات  مـــــن 
المالية، والجهات المالية الأخرى، 
وأصحاب المصلحة، حيـث تـؤدي 

جــمــيـــــع الأطـــــــــراف دوراً مــحــوري 
الابتكار والشمول المالي.

من جانب آخر، كشفت وثيقة 
حـــكـــومـــيـــة، أمــــــس، عــــن تــطــلــعــات 
القطاع المالي للعام الحالي، حيث 
ســيــتــم إطــــلاق المــنــتــج الإدخـــــاري 
الأولــــــي المــــدعــــوم مـــن الــحــوكــمــة، 
فـــي وقـــت يــســعــى الــبــنــك المــركــزي 
الــســعــودي لإطـــلاق استراتيجية 
التقنية المــالــيــة (فــنــتــك) الــتــي من 
شــأنــهــا تــعــزيــز تــطــويــر منظومة 

الابتكار في الخدمات المالية.
وأبانت الوثيقة، أنه سيكون 
للإقراض دور جوهري من خلال 
إطـــــلاق بــنــك المــنــشــآت الــصــغــيــرة 
والمـــتـــوســـطـــة الـــــــذي يــــهــــدف إلـــى 
المـــــســـــاهـــــمـــــة فـــــــي ســـــــد الــــفــــجــــوة 
التمويلية وتقدير برامج التمويل 

المباشرة وغير المباشرة.
وأوردت، أنه من بين الخطط 
التي يجري العمل عليها توسيع 
مــــبــــادرة الإقـــــــراض غــيــر المــبــاشــر 

والـــتـــي تـــوفـــر الــســيــولــة الــنــقــديــة 
لـشركات التمويل لتعزيز دورها 

في تمويل المنشآت الصغيرة.
ووفـــــــق الـــوثـــيـــقـــة، ســتــشــهــد 
المــالــيــة إدراج ٢٤ شــركــة  الـــســـوق 
الــحــالــي (٢٠٢٢) مـــع رفــع  لــلــعــام 
نسبة الأصــول المــدارة من الناتج 
المحلي الإجمالي لتصل إلى ٢٥٫٦ 
بنهاية العام الحالي، وذلك عبر 
المــالــيــة المتاحة  تنويع المنتجات 
وتــــســــهــــيــــل مـــتـــطـــلـــبـــات إصــــــــدار 

ترخيص إدارة الاستثمار وكذلك 
رفع جاذبية السوق المالية لزيادة 
ملكية الأجانب إلى ١٦ من إجمالي 
قيمة الأسهم الحرة بنهاية ٢٠٢٢.
ومــن بــين مستهدفات العام 
الــــحــــالــــي، كـــمـــا تــشــيــر الـــوثـــيـــقـــة، 
الــصــكــوك وأدوات  تعميق ســـوق 
الدين برفع حجم أدوات الدين إلى 
١٨٫٧ في المائة من الناتج المحلي 
الإجـــمـــالـــي، مــشــيــرة إلــــى إطـــلاق 
خــطــة الاقـــتـــراض الــســنــويــة الــتــي 

أعدها المركز الوطني لإدارة الدين 
الــســنــة الــحــالــي لتحسين ظــروف 
السوق المحلية بما يتماشى مع 

أفضل الممارسات.
وأوضــــــحــــــت الــــوثــــيــــقــــة، أنــــه 
ســـيـــتـــم نــــشــــر خــــطــــة الاقـــــتـــــراض 
السنوية للعام الحالي متضمنة 
جــدولــة إصـــداراتـــه المــحــلــيــة التي 
تتناسب مع عمل السوق الدولية 
فيما يتعلق بــإعــلانــات الإصـــدار 

ومواعيد التسوية.

«بريكست» لم ينقذ بريطانيا من التبعات

شظايا الأزمة الأوكرانية تتطاير من أميركا إلى أفريقيا
لندن: «الشرق الأوسط»

كـــــان رئـــيـــس الـــــــــوزراء المـــجـــري 
فيكتور أوروبــان، في غاية الصدق 
والــواقــعــيــة، حــين قــال لإذاعـــة بــلاده 
صـــبـــاح الـــجـــمـــعـــة، إن المـــجـــر أيــــدت 
عـــقـــوبـــات الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي على 
روســـيـــا، لــكــن «الــعــقــوبــات لــهــا ثمن 
لأنــهــا ســــلاح ذو حـــديـــن، وســنــدفــع 
هـــــذا الـــثـــمـــن فــــي الأمــــــد الـــقـــصـــيـــر»، 
مــضــيــفــاً أن عــلــى الــحــكــومــة الــعــمــل 
لتخفيف الضرر المباشر الناجم عن 

الإجراءات ضد روسيا.
المــتــطــايــرة مــن الغزو  الشظايا 
الــــروســــي لأوكــــرانــــيــــا، ومـــــا تــبــعــهــا 
مــن عــقــوبــات غربية على موسكو، 
لـــم تــمــس الــبــلــديــن فــقــط، ولا حتى 
اقتصرت على الجوار الأوروبي، بل 
تفاقمت وتــنــامــت لتصيب كــل بقع 

العالم تقريباً.
وكـــــان مـــن الـــلافـــت أن تــوقــعــت 
شـــركـــة «ويـــلـــز فــــارغــــو» الأمــيــركــيــة 
لـــلـــخـــدمـــات المـــالـــيـــة ارتـــــفـــــاع مــعــدل 
الــولايــات المتحدة إلى  التضخم في 
أعلى معدل سنوي له منذ عام ١٩٨١؛ 
بسبب ارتفاع أسعار الغذاء والنفط 

جراء الغزو الروسي لأوكرانيا.
تــقــريــراً  وأوردت «بـــلـــومـــبـــرغ» 
لــفــريــق مــن المــحــلــلــين الاقــتــصــاديــين 
لــــدى شـــركـــة «ويـــلـــز فــــارغــــو»، جــاء 
فـــيـــه، أنـــــه إذا ظـــلـــت أســــعــــار الــنــفــط 
أعلى من مائة دولار للبرميل، وأن 

يرتفع مؤشر الغذاء الخاص بمكتب 
الــبــحــوث الــســلــعــيــة بــنــســبــة ٣٥ في 
المائة من نهاية العام الماضي، فإن 
هذه العوامل قد ترفع مؤشر أسعار 
بــواقــع ١٫٣  الــعــام  المستهلكين هـــذا 

نقطة مئوية.
ومــن المتوقع أن يرتفع مؤشر 
أســـعـــار المــســتــهــلــكــين فـــي الـــولايـــات 
المتحدة بنسبة ٥٫١ في المائة خلال 
عــام ٢٠٢٢، بعد زيادته بنسبة ٤٫٧ 
فـــي المـــائـــة الـــعـــام المــــاضــــي، بحسب 
اســتــطــلاع أجــرتــه «بــلــومــبــرغ» لآراء 
مجموعة من المحللين الاقتصاديين.

ويـــذكـــر، أن ســعــر بــرمــيــل خــام 
نـــفـــط بـــرنـــت ارتــــفــــع بــالــفــعــل مــســاء 
إلـــى نــحــو ١١٠ دولارات،  الخميس 
فــي حــين أن مــؤشــر الــغــذاء الخاص 
بــمــكــتــب الــبــحــوث الــســلــعــيــة قـــد زاد 
المــائــة مقارنة  أيــضــاً بنسبة ١٨ فــي 
بمتوسط معدلات الربع الأخير من 

العام الماضي.
وعــــــلــــــى الـــــجـــــانـــــب الآخـــــــــــر مـــن 
الأطلسي، فإن بريطانيا، التي ربما 
كــــان هـــنـــاك فـــائـــدة حــقــيــقــيــة أخــيــراً 
لانــفــصــالــهــا عــن أوروبـــــا، بتقليص 
الــتــأثــر بــالأزمــة الأوكــرانــيــة إلــى أقل 

مدى، لم تنج تماماً من التبعات.
وتــــــوقــــــعــــــت غــــــرفــــــة الـــــتـــــجـــــارة 
الــبــريــطــانــيــة تـــراجـــع مـــعـــدل الــنــمــو 
الاقــــــتــــــصــــــادي فــــــي الــــــبــــــلاد بــــواقــــع 
الــنــصــف خــــلال عــــام ٢٠٢٢ مــقــارنــة 
بالعام السابق عليه، في ظل ارتفاع 

معدلات التضخم وزيادة الضرائب 
وتــأثــيــر الــحــرب فــي أوكــرانــيــا على 
آفاق التعافي الاقتصادي. وخفضت 
غرفة التجارة البريطانية توقعاتها 

بــشــأن مــعــدل زيــــادة الــنــاتــج المحلي 
الإجمالي إلى ٣٫٦ في المائة، مقابل 

٧٫٥ في المائة في ٢٠٢١.
ويذكر، أن الاقتصاد البريطاني 

حقق العام الماضي أكبر معدل نمو 
لـــه مــنــذ عــــام ١٩٤١، بــفــضــل عـــودة 
الـــشـــركـــات إلــــى الــعــمــل بــعــد انــتــهــاء 
الإغـــــــــــلاق الـــــــــذي كـــــــان يـــــهـــــدف إلــــى 

السيطرة على جائحة كورونا.
وذكــــــــــــــــــرت غــــــــرفــــــــة الــــــتــــــجــــــارة 
البريطانية، أن من المتوقع أن يرتفع 
التضخم إلى ٨ في المائة، في أعلى 

معدل له منذ عام ١٩٩١، بعد زيادة 
الحد الأقصى لفواتير الطاقة على 
المــنــازل فــي أبــريــل (نــيــســان) المقبل. 
وأفادت «بلومبرغ» بأن هذه القفزة 
في معدلات التضخم سوف تتسبب 
فـــي أكــبــر ضــغــوط عــلــى مــســتــويــات 
المعيشة في بريطانيا خلال ثلاثين 

عاماً، على الأقل.
وكـــــــان بـــنـــك إنـــجـــلـــتـــرا (الـــبـــنـــك 
المــركــزي الــبــريــطــانــي) تــوقــع الشهر 
الماضي أن تصل معدلات التضخم 
في البلاد إلى ٧٫٢٥ في المائة. وذكرت 
الغرفة، أن الاستثمارات البريطانية 
ســـــوف تـــعـــانـــي فــــي ظــــل اســتــجــابــة 
الشركات «لارتفاع ضغوط التكاليف 
وزيادة الضرائب، وتراجع الثقة، مع 
تدهور الآفاق المستقبلية للاقتصاد 

البريطاني والعالمي».
وحول الوضع جنوب المتوسط، 
رجّــح بنك «رينيسانس كابيتال»، 
أن تــتــضــرر الاقـــتـــصـــادات فـــي قـــارة 
أفـــريـــقـــيـــا، والــــتــــي تـــعـــانـــي بــالــفــعــل 
مــن تــداعــيــات جــائــحــة كـــورونـــا، من 
الـــغـــزو الـــروســـي لأوكـــرانـــيـــا بسبب 
الــقــيــود المــالــيــة وضــعــف الــتــدفــقــات 
الاستثمارية وارتفاع أسعار السلع.
ونقلت «بلومبرغ» عــن إيفون 
مــهــانــغــو، مــســؤولــة أبـــحـــاث الــشــأن 
الأفريقي في «رينيسانس كابيتال»، 
قولها، إن أبرز التحديات التي سوف 
تــواجــه أفــريــقــيــا تتمثل فــي ارتــفــاع 
الأســعــار، لا سيما النفط والقمح؛ 

لمـــا لــهــمــا مـــن تــأثــيــر عــلــى التضخم 
والحساب الجاري وأرصدة الميزانية 

في الدول الأفريقية.
وتــــزامــــنــــاً مـــــع قــــفــــزة الـــنـــفـــط، 
ســـجـــلـــت أســــــعــــــار الــــقــــمــــح زيــــــــادة 
قــــيــــاســــيــــة بـــنـــســـبـــة خــــمــــســــين فــي 
المــائــة الــشــهــر المــاضــي لــتــصــل إلــى 
أعــلــى مــعــدل لــهــا خــــلال ١٤ عــامــاً، 
فــي ظــل تــوقــف الــشــحــنــات مــن أهــم 
منطقة لــزراعــة الــقــمــح فــي الــعــالــم، 
وهـــي روســيــا وأوكــرانــيــا. وذكـــرت 
مهانغو، أن الــدول الأفريقية، مثل 
نيجيريا وغــانــا ومــصــر وكينيا، 
حيث يستحوذ النقل والغذاء على 
حصة كبيرة من مــؤشــرات أسعار 
المستهلكين، ستكون على الأرجح 
الأكثر تضرراً جراء ارتفاع الأسعار. 
وأضـــــافـــــت، أن مــــصــــر، وهـــــي أكــبــر 
مستورد للقمح في العالم، حصلت 
على ٨٦ في المائة من احتياجاتها 
فـــي ٢٠٢٠ مـــن روســـيـــا وأوكـــرانـــيـــا، 
في حين تعتمد كينيا وغانا أيضاً 

بشكل كبير على الاستيراد.
وأشــارت مهانغو، في معرض 
دراساتها، إلى أن الدول المستوردة 
لــلــنــفــط فـــي الـــقـــارة الـــســـمـــراء ســوف 
تــواجــه على الأرجـــح ضغوطاً على 
أرصدة الحسابات الجارية، مضيفاً 
الـــدول الأكــثــر عرضة للمشكلات  أن 
هي التي يتم تقييم عملتها بأعلى 
مـــن قــيــمــتــهــا الــفــعــلــيــة مــثــل الــشــلــن 

الكيني على سبيل المثال.

صورة تعبّر عن {اجتياح} التضخم في دول الاتحاد الأوروبي بعد الأزمة الأوكرانية (رويترز)

دعوات في الكونغرس إلى {قطيعة} مع الخام الروسي

١٨٥ دولاراً للبرميل... رقم غير مستبعد
لندن: «الشرق الأوسط»

تــــــوقــــــع بـــــنـــــك «جــــــيــــــه بـــي 
مـــورغـــان» فــي مــذكــرة أول من 
أمس (الخميس)، أن خام برنت 
قد يُنهي العام عند ١٨٥ دولاراً 
للبرميل إذا استمرت الإمدادات 

الروسية في التعطل.
وارتـــفـــعـــت أســـعـــار الــنــفــط 
اقــتــراب خام  بشكل كبير، مــع 
فــي  دولاراً   ١٢٠ مــــــن  بـــــرنـــــت 
وقــــت ســـابـــق (الـــخـــمـــيـــس) مع 
تجنب التجار النفط الروسي 
بعد غــزو موسكو لأوكــرانــيــا. 
ويــــواجــــه الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
جـــــو بـــــايـــــدن دعــــــــــوات لــحــظــر 
واردات الطاقة الروسية، لكنه 
لــم يفرض حتى الآن عقوبات 

كاملة على النفط.
وقــــــال مــحــلــلــو «جـــيـــه بــي 
مـــورغـــان» بــمــن فيهم ناتاشا 
كــانــيــفــا، فــي المـــذكـــرة، إن ٦٦٪ 
مــــن الـــنـــفـــط الـــــروســـــي يــكــافــح 
حالياً للعثور على مشترين. 
وقال المحللون إن حجم صدمة 
المـــــعـــــروض كــبــيــر عـــلـــى المــــدى 
القصير لدرجة أن أسعار النفط 
بحاجة إلى الوصول إلى ١٢٠ 
دولاراً للبرميل والبقاء عليها 
لعدة أشهر، على افتراض أنه 
لــن تــكــون هــنــاك عــــودة فــوريــة 

للخام الإيراني.
وكـــــتـــــب المــــحــــلــــلــــون: «مــــع 
اتـــــــســـــــاع نــــــطــــــاق الــــعــــقــــوبــــات 
والــــتــــحــــول إلــــــى أمــــــن الـــطـــاقـــة 
أولـــويـــة عــاجــلــة، مـــن المحتمل 
أن تكون هناك تداعيات على 
مــبــيــعــات الــنــفــط الــروســيــة في 
أوروبا والولايات المتحدة، مما 
قد يؤثر على ما يصل إلى ٤٫٣ 

مليون برميل يومياً».
وحـــــــــافـــــــــظ الــــــبــــــنــــــك عـــلـــى 
تـــوقـــعـــاتـــه الـــســـعـــريـــة، والـــتـــي 
تــتــطــلــب أن يـــصـــل ســـعـــر خـــام 
إلــــى ١١٠ دولارات في  بـــرنـــت 

المـــتـــوســـط فـــي الـــربـــع الــثــانــي، 
الثالث،  و١٠٠ دولار في الربع 
الــرابــع.  الــربــع  و٩٠ دولاراً فــي 
ومن دون عودة النفط الإيراني 
إلـــى الـــســـوق يــتــوقــع الــبــنــك أن 
يــبــلــغ مــتــوســط أســـعـــار النفط 
الــربــع الثاني  ١١٥ دولاراً فــي 
و١٠٥ دولارات في الربع الثالث 
الـــربـــع  بـــحـــلـــول  دولاراً  و٩٥ 

الرابع.
ــــــكــــــثــــــيــــــر مــــن   ال

ّ
وحـــــــــــــــــض

أعــضــاء الكونغرس الأميركي 
(الخميس) الرئيس جو بايدن، 
عـــلـــى حـــظـــر اســــتــــيــــراد الــنــفــط 
مـــن روســـيـــا ردّاً عــلــى غــزوهــا 
أوكــــرانــــيــــا، وهـــــو مــــا يــرفــضــه 

البيت الأبيض حتى الآن.
وقـــالـــت الـــســـيـــنـــاتـــورة عن 
ولايــــــــة فـــيـــرجـــيـــنـــيـــا الـــغـــربـــيـــة 
ه «يجب 

ّ
شيلي مور كابيتو، إن

عـــلـــى الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة ألا 
تــدعــم حـــرب فــلاديــمــيــر بوتين 
فــي أوكــرانــيــا عــن طريق شــراء 

النفط الروسي واستيراده».
ومور كابيتو هي عضوة 
في مجموعة تضمّ أعضاء من 
مــجــلــس الــشــيــوخ جــمــهــوريــين 
وديمقراطيين قدّموا بعد ظهر 
الخميس مشروع قانون يهدف 
إلى حظر هذه الواردات، وكثر 
لون ولايات معروفة 

ّ
منهم يمث

بإنتاج النفط.
وقـــال الرئيس جــو بايدن 
ـــــــــه «لـــــــم يـــتـــمّ 

ّ
(الأربــــــــــعــــــــــاء)، إن

بــشــأن  اســـتـــبـــعـــاد أي شـــــــيء» 
الــــواردات.  إمكانية وقــف هــذه 
لــكــنّ الــبــيــت الأبــيــض حـــذر في 
الـــــوقـــــت نـــفـــســـه مـــــن المـــخـــاطـــر 
المرتبطة بمثل هذا القرار، مثل 
ارتفاع أسعار الخام، والتي قد 
تضرّ بالمستهلكين الأميركيين.
وصرّحت المتحدثة باسم 
الــبــيــت الأبـــيـــض جـــين ســاكــي، 
الخميس: «هدفنا هو أن يكون 
لــكــل خـــطـــوة نــتــخــذهــا أقــصــى 
تـــأثـــيـــر عـــلـــى الـــرئـــيـــس بــوتــين 
وأدنى حدّ من التداعيات على 

الشعب الأميركي».
ت مجموعة 

ّ
ومع ذلك، تلق

أعضاء الكونغرس دعم رئيسة 
مجلس النواب النافذة نانسي 
بيلوسي التي قالت في مؤتمر 
صـــحـــافـــي صـــبـــاح الــخــمــيــس: 

«أؤيد ذلك، احظروها».
ورغم عدم فرض عقوبات 
حــتــى الآن عــلــى قــطــاع الــنــفــط 
والـــغـــاز الـــروســـي، دفـــع الــغــزو 
الـــــروســـــي لأوكــــرانــــيــــا أســـعـــار 
إلــى أعــلــى مستوياتها  النفط 
منذ أكثر من عقد، بينما وصل 
ســـعـــر الــــغــــاز إلـــــى مــســتــويــات 

قياسية جديدة.

تتزايد دعوات حظر الخام الروسي داخل الكونغرس الأميركي (رويترز)

الغاز الأوروبي يتخطى ٢٠٠ يورو... والقمح لأعلى مستوى منذ ٢٠٠٨

ختام أسبوع مجنون مع اشتعال الطاقة وانهيار الأسهم
لندن: «الشرق الأوسط»

فــــي أســــبــــوع اتــــســــم بــالــحــركــة 
الــجــنــونــيــة فــي الأســـــواق، اشتعلت 
أســــعــــار الـــطـــاقـــة؛ لـــيـــتـــجـــاوز الـــغـــاز 
الأوروبـــــي ٢٠٠ يـــورو والــنــفــط ١١٥ 
بـــيـــنـــمـــا واصـــــلـــــت أســــــواق  دولاراً، 
الأسهم انهيارها على وقع التأثير 
المــــــــــــــزدوج لــــلــــحــــرب الأوكــــــرانــــــيــــــة، 

والعقوبات الغربية على روسيا.
ودفـــــــع الـــــنـــــزاع فـــــي أوكــــرانــــيــــا 
الـــجـــمـــعـــة، ســـعـــر الــــغــــاز الــطــبــيــعــي 
إلـــى تـــجـــاوز عــتــبــة ٢٠٠ يــــورو لكل 
مـــــيـــــغـــــاواط/ ســــاعــــة فـــــي أوروبـــــــــا، 
فيما قــد تــتــأثــر الإمـــــدادات الــــواردة 
مــــــن روســــــيــــــا بـــســـبـــب الــــعــــقــــوبــــات 
الاقتصادية التي فرضت على قطاع 

الطاقة الروسية.
تــــأثــــر  مـــــــن  الــــخــــشــــيــــة  وأدت 
صادرات روسيا التي تؤمن ٤٠ في 
المائة من واردات الغاز الأوروبي إلى 
ارتــفــاع السعر المــرجــعــي الأوروبـــي 
للغاز الطبيعي الهولندي «تي تي 
إف» إلى مستوى قياسي جديد بلغ 
٢١٣٫٨٩٥ يورو للميغاواط/ ساعة.

كما قفزت أسعار النفط الخام 
٤ في المائة مقتربة من ١١٥ دولاراً 
الــجــمــعــة، فــي جلسة  يـــوم  للبرميل 
شهدت تقلبات، إذ تغلبت المخاوف 
من تعطل صادرات النفط الروسية 
بسبب العقوبات الغربية على أثر 
تـــوقـــعـــات بــــزيــــادة إمــــــــدادات الــخــام 
الإيرانية في حال إبرام اتفاق نووي 

مع طهران.
واستولت القوات الروسية في 
أوكــرانــيــا على أكبر محطة للطاقة 
النووية في أوروبـــا، فيما وصفته 
واشـــنـــطـــن بـــأنـــه هـــجـــوم «مـــتـــهـــور» 
هـــــدد بــــوقــــوع كــــارثــــة، غـــيـــر أنـــــه تــم 
إخــمــاد حريق فــي مبنى للتدريب، 
وقال مسؤولون إن الموقع آمن. وقفز 
سعر خام برنت إلى ١١٤٫٩٨ دولار 
الــجــلــســة، وبحلول  للبرميل خـــلال 
الساعة ١٣:٠٠ بتوقيت غرينيتش 
تـــداولـــه مــرتــفــعــاً ٤٫٤٤ دولار  جـــرى 

إلـــى ١١٤٫٩٠ دولار  المــائــة  أو ٤ فــي 
للبرميل. وزاد خــام غــرب تكساس 
الــوســيــط الأمــيــركــي ٤٫٠٦ دولار أو 
إلــــى ١١١٫٧٣ دولار  المـــائـــة  فـــي   ٣٫٨
بــعــدمــا لامــــس ١١٢٫٨٤  لــلــبــرمــيــل، 

دولار للبرميل في وقت سابق.
وســجــلــت أســعــار الــنــفــط أعلى 
أعــــوام هــذا  مستوياتها فــي عــشــرة 
الأســبــوع، واتجهت صــوب تحقيق 
أقـــــــــوى مــــكــــاســــب أســــبــــوعــــيــــة مــنــذ 
منتصف ٢٠٢٠، مــع ارتــفــاع الخام 
الأمــيــركــي بــأكــثــر مــن ٢١ فــي المــائــة 

وخام برنت ١٧ في المائة.
ومــــن المــنــتــظــر ضـــخ مـــزيـــد من 
إمـــــــدادات الــنــفــط فـــي الـــســـوق جـــراء 
سحب منسق من مخزونات النفط 
في الــدول المتقدمة يبلغ ٦٠ مليون 
برميل. وقالت اليابان يوم الجمعة، 
إنها تعتزم سحب ٧٫٥ مليون برميل 

نفط.
ومــــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، ارتـــفـــعـــت 
أســـعـــار الــقــمــح إلـــى أعــلــى مستوى 
لها منذ عام ٢٠٠٨، في ظل المخاوف 
المتصاعدة من حدوث نقص عالمي 
في الإمدادات، حيث تسببت الحرب 

الـــروســـيـــة عــلــى أوكـــرانـــيـــا فـــي منع 
أكــثــر مــن ٢٥ في  كييف مــن تسليم 

المائة من صادرات المحصول.
وأشــــــارت «بــلــومــبــرغ» إلــــى أن 
أسعار القمح في سبيلها لتسجل 
ارتفاعاً قياسياً بنسبة ٤٠ في المائة، 
وهو أعلى مستوى منذ بدء الغزو 
الروسي لأوكرانيا وقيام الولايات 
المــتــحــدة وأوروبــــا بــفــرض عقوبات 

شاملة على موسكو.
إغـــــــلاق  إلـــــــــى  الـــــــحـــــــرب  وأدت 
مــــوانــــئ الـــتـــصـــديـــر الــرئــيــســيــة فــي 
أوكــــــرانــــــيــــــا، وتـــعـــطـــيـــل الــــخــــدمــــات 
اللوجيسيتة ووســائــل النقل. كما 
تــهــدد الاشــتــبــاكــات المــســتــمــرة بين 
القوات الروسية والأوكرانية زراعة 

المحاصيل خلال الأشهر المقبلة.
كما توقفت تــجــارة القمح مع 
روســيــا إلـــى حــد كــبــيــر، حــيــث يجد 
المــــشــــتــــرون صـــعـــوبـــة فــــي الــتــغــلــب 
عــلــى الـــعـــقـــوبـــات الــغــربــيــة المــعــقــدة 
التي فرضها الغرب على موسكو، 
ورفـــضـــهـــم دفـــــع تــكــالــيــف مــرتــفــعــة 

مقابل عمليات التأمين والشحن.
وتعد روسيا وأوكرانيا كذلك 

مــــن المـــــورديـــــن الـــرئـــيـــســـيـــين لـــلـــذرة 
والـــشـــعـــيـــر وزيــــــت عـــبـــاد الــشــمــس. 
وقد ارتفعت أسعار الذرة إلى أعلى 
مــســتــوى لــهــا مــنــذ ٢٠١٢، فــي حين 
فـــول الصويا  سجلت أســعــار زيـــت 

وزيت النخيل مستويات قياسية.
ونــــــوهــــــت «بـــــلـــــومـــــبـــــرغ» إلــــى 
أن الــــصــــين، وهـــــي أكـــبـــر مــســتــورد 
فـــي الـــعـــالـــم لـــلـــذرة وفـــــول الــصــويــا 
والقمح، تتجه إلى تأمين إمداداتها 
الأساسية عبر الأسواق العالمية، ما 

يدفع الأسعار إلى الارتفاع.
وقــفــرت أســعــار العقود الآجلة 
لـــلـــقـــمـــح إلــــــى أقــــصــــى حـــــد لـــهـــا فــي 
بــــورصــــة شــيــكــاغــو يـــــوم الــجــمــعــة، 
حيث ارتفع سعر الإردب من ٦٫٦ في 

المائة إلى ١٢٫٠٩ في المائة.
وفـــي أســـــواق الأســـهـــم، فتحت 
فــــــي وول  الــــرئــــيــــســــيــــة  المـــــــؤشـــــــرات 
ســـــتـــــريـــــت عـــــلـــــى انــــــخــــــفــــــاض يـــــوم 
الجمعة، وسط مخاوف من الصراع 
المتصاعد في أوكرانيا، التي غطت 
على أثر بيانات أظهرت تسارع نمو 

الوظائف الشهر الماضي.
المــؤشــر داو جونز  وانــخــفــض 

الــصــنــاعــي ١٣٩٫٢٣ نــقــطــة أو ٠٫٤١ 
في المائة عند الفتح إلى ٣٣٦٥٥٫٤٣ 
نــقــطــة. كــمــا فــتــح المــؤشــر ســتــانــدرد 
آنــد بــورز ٥٠٠ على انخفاض قدره 
المـــائـــة،  فـــي  ٢١٫٣٧ نــقــطــة أو ٠٫٤٩ 
مسجلاً ٤٣٤٢٫١٢ نقطة، بينما خسر 
ناسداك المجمع ٨٢٫٧١ نقطة أو ٠٫٦١ 

في المائة إلى ١٣٤٥٥٫٢٣ نقطة.
وتــراجــعــت الأســهــم الأوروبــيــة 
مــتــجــهــة صـــــوب تــســجــيــل خــســائــر 
لــــثــــالــــث أســــــبــــــوع عــــلــــى الـــــتـــــوالـــــي. 
وانــخــفــض المـــؤشـــر ســتــوكــس ٦٠٠ 
الأوروبــــــــي ١٫٤ فـــي المـــائـــة بــحــلــول 
الساعة ٠٨:٣٧ بتوقيت غرينيتش 
بعد تــراجــع الأســهــم الآســيــويــة إلى 

أقل مستوى في ١٦ شهراً.
ونــــزل المـــؤشـــر داكــــس الألمــانــي 
٢٫٢ في المائة مسجلاً أدنى مستوى 
فـــي عــــام، مـــع تـــراجـــع مــؤشــر قــطــاع 
السيارات بأكثر من ٣٫٦ في المائة. 
وانخفض المؤشر كاك ٤٠ الفرنسي 
٢٫٢ في المائة، في حين فقد المؤشر 
فايننشيال تايمز ١٠٠ البريطاني 

١٫٤ في المائة.
كــــــمــــــا تـــــــراجـــــــعـــــــت الأســــــهــــــم 
الــيــابــانــيــة إلــــى أقــــل مــســتــوى في 
نحو أسبوعين، لكن المؤشر نيكي 
تفادى أدنــى إغــلاق منذ ١٥ شهراً 
مـــع اســـتـــقـــرار الـــســـوق فـــي جلسة 

منتصف النهار.
وأنهى نيكي منخفضاً ٢٫٢٣ في 
المائة ليغلق عند ٢٥٩٨٥٫٤٧ نقطة 
بعد تــراجــعــه ٣ فــي المــائــة صباحاً، 
ليلامس ٢٥٧٧٤٫٤٧ نقطة لأول مرة 
منذ نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠٢٠.

وتـــــــراجـــــــع المــــــؤشــــــر تـــوبـــكـــس 
الأوســـع نطاقاً ١٫٩٦ فــي المــائــة إلى 
١٨٤٤٫٩٤ نقطة، ليعوض خسائره 
في وقت سابق من الجلسة عندما 
المـــــائـــــة. وانــخــفــض  فــــي  نـــــزل ٢٫٤٢ 
المــؤشــر نيكي لــثــالــث أســبــوع على 
المــائــة، كما  التوالي ونــزل ١٫٨٦ في 
المـــؤشـــر تــوبــكــس ١٫٦٧ في  تـــراجـــع 
المائة في ثالث انخفاض أسبوعي 

على التوالي أيضاً.

صورة أرشيفية لأحد خطوط الغاز الطبيعي في روسيا ويبدو خلفه لونان من العلم الروسي (رويترز)
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الــــعــــالــــم الـــــيـــــوم يــــخــــوض أحــــداثــــاً 
متسلسلة سياسية واقتصادية، حيث 
إنه من الصعب تفادي أخبار اليوم من 
الأحداث العالمية لتبعات حرب روسيا 
وأوكـــرانـــيـــا، والاقـــتـــصـــاد والمـــــال ليس 

بمعزل عن ذلك.
هــــذه الأحـــــــداث بـــــدأت بــالــتــســارع، 
حــيــث اتـــخـــذت الــــــدول الــكــبــرى ممثلة 
بالاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة 
وعدد من حلفائهما قراراً صارماً بعزل 
عـــدد مـــن الــبــنــوك الــروســيــة عـــن نــظــام 
الـــدفـــع الـــدولـــي الــرئــيــســي «ســويــفــت»، 
وكـــمـــا ســيــتــم تــجــمــيــد أصــــــول الــبــنــك 
المــركــزي الــروســي، مما يحد مــن قــدرة 
روسيا على الوصول إلى احتياطياتها 
الــعــزل يعد مــن أشد  الخارجية، وهــذا 
الــتــي فــرضــت على روســيــا،  العقوبات 
حيث إنه في بيان مشترك تم التصريح 
بــالــنــيــة إلــــى عــــزل روســـيـــا عـــن الــنــظــام 

الدولي المالي، وهذا ما تم عمله الآن.
روسيا من جهة أخرى لديها بديل 
 ،«SPFS» عــن نــظــام «ســويــفــت»، وهـــو
حـــيـــث يُـــمـــكـــن لـــلـــمـــتـــعـــامـــلـــين داخـــلـــيـــاً 
وخــــارجــــيــــاً اســـتـــعـــمـــالـــه مـــمـــا لا يــؤثــر 
على البنية التحتية المالية الروسية، 
وقــــد تـــم إنــــشــــاؤه فـــي عــــام ٢٠١٤ بعد 
تهديدات أميركا بطرد روسيا من نظام 
«سويفت» المالي أثناء اندلاع أزمة شبه 

جزيرة القرم مع أوكرانيا.
سياسة الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين، الخارجية، على مــدار الأشهر 
الــقــلــيــلــة المــاضــيــة قــامــت عــلــى قــــرارات 
حـــاســـمـــة مـــمـــا ســـيـــتـــرتـــب عـــلـــيـــه آثـــــار 
اقتصادية دائــمــة على العالم بأسره، 
حيث بــدأت في يناير (كانون الثاني) 
الماضي في التحالف الصيني الروسي 
مــــن خـــــلال دعــــــوة بـــكـــين الــــغــــرب بــأخــذ 
مخاوف موسكو الأمنية المعقولة بعين 
الاعتبار، وتبعها حرب أوكرانيا حالياً 

والقادم مجهول؟!
هـــــنـــــاك أيـــــضـــــاً مــــــخــــــاوف مــــــن أن 
تــســتــخــدم روســـيـــا الـــعـــمـــلات المــشــفــرة 
للحد من آثار العقوبات الغربية، حيث 
ذكرت صحيفة «واشنطن بوست» أنه 
«في وقت تشن قوات الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين، غزواً على أوكرانيا، 
فــــــإن هــــــذا هــــو أول صـــــــراع كـــبـــيـــر فــي 
عصر التشفير، وهو ما يعني أيضاً، 
ولأول مـــرة عــلــى الإطـــــلاق، أنـــه تــوجــد 
الــــدولارات  أداة يمكنها نقل مــلــيــارات 
بسهولة عبر الحدود وهي متاحة ليتم 

استخدامها».
والـــســـؤال الآن هـــل روســـيـــا قـــادرة 
على أن تستند على العملة المشفرة؟ 
الـــجـــواب نــعــم، ولــكــن لــفــتــرة مــحــدودة 
لا تــتــجــاوز عـــدة أشـــهـــر، حــيــث أفــضــل 
مما ذكــر فــي هــذا الــصــدد هــو مــا قاله 
الــســيــاســي الإيــطــالــي دانييلي  المــحــلــل 
اتــــه، إنـــه  روفـــيـــنـــيـــتـــي، فــــي أحـــــد لــــقــــاء
«يمكن أن توفر العملات المشفرة طريقة 
لتجاوز القنوات المالية التقليدية، إذ 
تستند على محفظة مجهولة الهوية 
دون الحاجة إلى مؤسسة، كالبنك، مما 
يعني تجنب متطلبات معرفة العميل 
الــســلــطــات  إلـــــى  (KYC)، والـــــوصـــــول 
الاقتصادية المركزية، وعليه لا يمكن 
للدول التي فرضت العقوبات أن توقف 
تدفق العملات المشفرة بالقوة». وتابع: 
«فــي حــين أن العملات المشفرة ليست 
بديلاً مثالياً، إلا أنها بالتأكيد تساعد 
الأفــــــراد الــخــاضــعــين لــلــعــقــوبــات على 

تلقي الأموال».
ومــــــن المـــثـــيـــر لـــلـــدهـــشـــة أن الــبــنــك 
المــركــزي الــروســي أراد، مــؤخــراً، حظر 
الـــعـــمـــلات المـــشـــفـــرة مــثــل الـــصـــين، لكن 
فــلاديــمــيــر بــوتــين أجـــبـــره عــلــى إعــــادة 
الـــتـــفـــكـــيـــر، ووضــــعــــه فــــي مـــســـار نــحــو 
الــتــنــظــيــم - مــمــا يــجــعــل الــتــحــويــل من 
إلــى العملات الرقمية عملية  التشفير 

أكثر أماناً.
ولكن لا بد أن نعي بــأن الحكومة 
الروسية شرعت على تطوير عملتها 
الـــرقـــمـــي) لتسهيل  (الــــروبــــل  الــرقــمــيــة 
عملية استخدامه في التجارة المباشرة 
مع الــدول الأخــرى التي تقبل بــه، مما 
يسمح بإجراء المعاملات خارج النظام 
المصرفي الدولي مع أي دولة ترغب في 

التجارة في العملات الرقمية.
فـــي الــجــهــة المــقــابــلــة، عــلــق رئــيــس 
الفيدرالي الأميركي جيروم باول، أثناء 
شــهــادتــه أمـــام الــكــونــغــرس الأمــيــركــي، 
الــعــمــلات الرقمية وسيلة  أنــه يــرى أن 
لـــخـــرق الـــقـــانـــون، وأنـــــه لا يــجــب على 
الجهات الرسمية أن تتسامح معها. 
أخــــيــــراً، روســــيــــا تــتــمــيــز بــقــوتــهــا فــي 
المجال السيبراني (تقنية المعلومات) 
مما يساعد على استمرار تلك الحلول 
التي وضعتها السياسة الروسية في 
دعم العملات المشفرة (الروبل الرقمي 
أو غـــــيـــــره) مـــــا قـــــد يـــجـــعـــلـــهـــا تــصــمــد 
لفترة زمنية قصيرة فــي ظــل تواصل 

العقوبات الدولية المفروضة عليها.
* مستشار مالي وإداري

باسل الشملان *

هل روسيا قادرة على أن تستند 
على العملة المشفرة؟!

 رئيس «جيبكا» يؤكد أن إزالة الكربون في القطاع غاية في الأهمية مقارنة بالأنشطة الأخرى 

دعوة خليجية لتوجيه نماذج تشغيل صناعة الكيماويات إلى الاقتصاد الدائري 
الرياض: «الشرق الأوسط»

دعـــــا يـــوســـف الـــبـــنـــيـــان رئــيــس 
الــخــلــيــجــي  مــجــلــس إدارة الاتــــحــــاد 
لــلــبــتــروكــيــمــاويــات والــكــيــمــاويــات 
(جـــيـــبـــكـــا)، أمـــــــس، قــــطــــاع صــنــاعــة 
فــــــي دول مــجــلــس  الـــــكـــــيـــــمـــــاويـــــات 
الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي إلـــــى ضـــــرورة 
توجيه الأعــمــال ونــمــاذج التشغيل 
نـــحـــو تــحــقــيــق أهــــــــداف الاقـــتـــصـــاد 
الـــدائـــري وإزالــــة الــكــربــون والتغلب 
على التحديات الهيكلية الجوهرية.

ولــــفــــت الــــبــــنــــيــــان، وهــــــو نـــائـــب 
الـــرئـــيـــس  رئـــــيـــــس مـــجـــلـــس إدارة 
التنفيذي لشركة «ســابــك»، إحــدى 
أكبر شــركــات البتروكيماويات في 
العالم، إلى التأثير الكبير والملموس 
لتقليل انبعاثات غازات الاحتباس 
الحراري وتطبيق مفهوم الاقتصاد 
الدائري للكربون على القيمة المقدمة 

للمساهمين.
جاء ذلك في كلمة ألقاها البنيان 
في الــدورة الثانية لمنتدى (جيبكا) 
لــلــقــادة، الــــذي أقــيــم فـــي دبـــي تحت 
شعار «آفــاق جديدة في عام ٢٠٢٢: 
الــصــنــاعــة الإقليمية»،  الــتــحــول فــي 
بحضور قادة صناعة الكيماويات 
على الصعيدين الإقليمي والعالمي 
لـــــلـــــتـــــبـــــاحـــــث ومــــــنــــــاقــــــشــــــة أحـــــــــدث 
اتجاهات الصناعة وإقامة شراكات 

مستقبلية.
الــــبــــنــــيــــان أن إزالـــــــة  وأوضـــــــــــح 
الـــكـــربـــون فــــي قـــطـــاع الــكــيــمــاويــات 
الخليجي هو أمر غاية في الأهمية 
مـــقـــارنـــة بـــالـــقـــطـــاعـــات الــصــنــاعــيــة 

الأخرى، إذ تعد صناعة الكيماويات 
في حد ذاتها ممكنا أساسيا لإزالة 
الكربون لشركات النفط الوطنية، 
مــــؤكــــداً ضــــــــرورة الــــتــــأمــــل فــــي هـــذا 
أكــثــر استراتيجية  الــتــحــدي بشكل 

وبتركيز شديد.
وحـــدد الــبــنــيــان ثــلاثــة مــجــالات 
لـــصـــنـــاعـــة  تــــــحــــــول ذات أولــــــــويــــــــة 
الــــكــــيــــمــــاويــــات، وهـــــــي الــــشــــراكــــات 

والــــــتــــــعــــــاون، والمـــــــرونـــــــة، ونــــمــــاذج 
الأعــــــمــــــال والـــتـــشـــغـــيـــل الــــجــــديــــدة، 
مبينا حــول كيفية تبني الشركات 
الخليجية هــذه الأولـــويـــات، أهمية 
التركيز على المــواهــب والتقنيات، 
مؤكدا في الوقت ذاته على ضرورة 
اتــــبــــاع نـــهـــج عـــالمـــي لـــجـــذب أفــضــل 

المواهب والاحتفاظ بها.
ودعـــــــا الـــبـــنـــيـــان إلــــــى ضــــــرورة 

تــوفــيــر مــصــدر مــســتــدام لــلــمــواهــب 
المــتــمــيــزة مــحــلــيــا، مضيفا أنـــه بــات 
مــن الــضــرورة الاعــتــراف أن شركات 
الــكــيــمــاويــات الــخــلــيــجــيــة –إجـــمـــالا 
- هــي مــســتــخــدمــة لــلــتــقــنــيــات؛ وأنــه 
مع تضاؤل ميزة المــوارد مستقبلا، 
سيزيد اتساع الفجوة بين مطوري 

التقنيات ومستخدميها.
وتــــأتــــي الـــــــــدورة الـــحـــالـــيـــة مــن 

المــنــتــدى فـــي أعـــقـــاب دورتـــــه الأولـــى 
الـــتـــي عـــقـــدت الـــعـــام المــــاضــــي، الــتــي 
الــقــادة الإقليميين  شهدت مشاركة 
ومــنــاقــشــة الـــــدروس المــســتــفــادة من 
الــجــائــحــة، وتــقــديــم رســالــة مــوحــدة 
عن أهمية المرونة، وسرعة التعافي، 
والاســـــتـــــعـــــداد لمــــواجــــهــــة تـــحـــديـــات 

المستقبل.
وكــانــت (ســابــك) قــد كشفت عن 

خـــارطـــة طـــريـــق الــحــيــاد الــكــربــونــي 
الــخــاصــة بها فــي عــام ٢٠٢١، حيث 
وضعت استراتيجية لإزالة الكربون 
من عملياتها بحلول عام ٢٠٥٠، بما 
يتماشى مع أهداف اتفاقية باريس.

وتــــــــحــــــــدد خــــــــارطــــــــة الـــــطـــــريـــــق 
خــمــســة مــــســــارات لإزالــــــة الـــكـــربـــون، 
هـــــي المــــوثــــوقــــيــــة وكــــــفــــــاءة الـــطـــاقـــة 
والتحسينات، والــطــاقــة المتجددة، 
والـــتـــحـــول لــلــتــشــغــيــل بــالــكــهــربــاء، 
وجـــمـــع الــــكــــربــــون، والـــهـــيـــدروجـــين 

الأخضر أو الأزرق.
وتــمــضــي بـــلـــدان خــلــيــجــيــة في 
مـــــشـــــروع الــــتــــحــــول مـــــن الــــوســــائــــل 
إلــى اســتــخــدام التقنيات  التقليدية 
التي تحد من الانبعاثات واستخراج 
مــــــوارد جـــديـــدة مـــن الـــهـــيـــدروجـــين، 
فـــي وقــــت تـــبـــرز الــســعــوديــة كــأولــى 
الــتــي تتبنى منهجية  الــعــالــم  دول 
الدائري، ودفعت لإقــراره  الاقتصاد 
دوليا من خلال منظومة مجموعة 
العشرين التي استضافتها في العام 

.٢٠٢٠
وعــلــى خـــلاف نــمــوذج اقتصاد 
الــذي يعتمد على  الكربون الخطي 
استخدام المــواد ثم التخلص منها، 
يــشــجــع اقـــتـــصـــاد تـــدويـــر الــكــربــون 
عــلــى تــبــنــي نــمــوذج تـــدويـــري يركز 
على الحد مــن انبعاثات غــاز ثاني 
أكسيد الكربون، وإعادة استخدامها 
وتـــدويـــرهـــا وإزالـــتـــهـــا مـــن الــبــيــئــة. 
ويقوم المفهوم على تدوير الكربون 
بوصفه ركيزة أساسية تساعد في 
إعـــادة الــتــوازن لـــدورة الــكــربــون في 

العالم.

دول الخليج تدفع لتبني منهجية الاقتصاد الدائري في الصناعات الكيماوية (رويترز)

ما مدى ارتباط قفزة {بتكوين} بالأزمة الأوكرانية؟
القاهرة: أحمد الغمراوي

ارتفعت العملة المشفرة الأشهر 
بتكوين بنحو ١٠٫٥٤ في المائة إلى 
الــســاعــة  بــحــلــول  ٤١٦٦٣٫٢١ دولار 
بـــتـــوقـــيـــت غـــريـــنـــتـــش مـــســـاء   ٢٢٠٣
الاثنين، بزيادة ٣٩٧٥٫٨٢ دولار عن 

الــســابــق. ثــم ارتفعت  سعر إغلاقها 
مـــجـــدداً يــــوم الـــثـــلاثـــاء إلــــى مـــا فــوق 
٤٤٦٠٠، بزيادة إجمالية ١٨ في المائة 

خلال نحو ٢٤ ساعة.
وبــذلــك تــقــدمــت بــتــكــويــن، أكبر 
الــعــمــلات المــشــفــرة وأكــثــرهــا رواجـــاً 
المـــــائـــــة عــن  فـــــي  الــــعــــالــــم، ٣٤٫٤  فـــــي 

أدنــــى مــســتــوى لــهــا فـــي الـــعـــام عند 
٣٢٩٥٠٫٧٢ دولار الذي بلغته في ٢٤ 
يناير (كانون الثاني). كما صعدت 
إيثر المرتبطة بشبكة سلسلة الكتل 
إيــثــيــريــوم ٨٫٠٦ فــي المــائــة، لتسجل 
 ٢١٠٫٩١ بــــزيــــادة  دولار،   ٢٨٢٨٫٨٨

دولار عن سعر إغلاقها السابق.

ـــــعـــــدد مــــــن المـــحـــلـــلـــين  ووفــــــقــــــاً ل
اســــتــــطــــلــــعــــت «الـــــــشـــــــرق الأوســــــــــط» 
آراءهـــــــم، فــــإن هـــنـــاك ثــمــة مـــؤشـــرات 
ودلالات كبرى على كثافة هائلة في 
الإقبال على العملات المشفرة من قبل 
متعاملين روس خــلال الأسبوعين 
الأخيرين. ويرى هؤلاء أن العملات 

المشفرة أحد أهم وسائل الهرب من 
الــعــقــوبــات الــغــربــيــة عــلــى مــوســكــو، 
كونها صعبة التتبع وكذلك الإثبات.
تــقــريــر حـــديـــث لصحيفة  وفــــي 
«نــــــــيــــــــويــــــــورك تـــــــايـــــــمـــــــز»، أشــــــــــارت 
الــصــحــيــفــة إلــــى أن «روســــيــــا تــقــوم 
بــــإضــــفــــاء الـــشـــرعـــيـــة عـــلـــى الــعــمــلــة 
المــشــفــرة لــلالــتــفــاف عــلــى الــعــقــوبــات 
الأميركية، وإلا فلن تتحمل البلاد 
ضـــغـــوط الـــعـــقـــوبـــات المــــتــــزايــــدة مــن 

الدول الغربية».
وتأتي الفورة الأخيرة للعملات 
المــــشــــفــــرة مــــتــــزامــــنــــة مــــــع اشـــتـــعـــال 
التهديدات الغربية بحجب روسيا 
مــن نظام سويفت البنكي العالمي، 
إلـــــى جــــانــــب مــــزيــــد مــــن الـــعـــقـــوبـــات 
الــتــي تستهدف الأصـــول الــروســيــة. 
وكـــانـــت إلـــفـــيـــرا نــابــيــولــيــنــا رئــيــس 
البنك المركزي الروسي، أكدت خلال 
الساعات الماضية قــدرة نظام «إس 
بي إف إس» (SPFS) الروسي المحلي 
على العمل كبديل لنظام سويفت 
العالمي في إنجاز المعاملات المالية 
جــراء فرض حزمة عقوبات شديدة 
عــلــى الاقـــتـــصـــاد الــــروســــي، مــشــددة 
عـــلـــى أن الـــبـــنـــك المــــركــــزي الـــروســـي 
ســيــســتــخــدم كــــل الـــحـــلـــول المــتــاحــة 
لمــــواجــــهــــة الـــــوضـــــع الـــصـــعـــب الـــتـــي 
تعيشه البلاد حاليّاً جراء العقوبات 

الحالية على روسيا.
كما قرر البنك المركزي الروسي 
تعليق التداولات في سوق الأسهم 
بـــبـــورصـــة مــوســكــو يــــوم الـــثـــلاثـــاء، 
وذلـــك لــلــيــوم الــثــانــي عــلــى الــتــوالــي، 
فــي ظــل الــضــغــوط الــخــارجــيــة التي 

تتعرض لها السوق الروسية.
وجاء في بيان صدر عن المركزي 
الــروســي: «فــي ظــل الــوضــع الــراهــن، 
قرر المركزي تعليق التداول بتاريخ 
الأول من مــارس (آذار) في بورصة 
قـــســـم ســـــوق الأوراق  فــــي  مـــوســـكـــو 
المــالــيــة (ســــوق الأســــهــــم)»، وفــقــا لما 
نــقــلــه مــوقــع قــنــاة «آر تـــي عــربــيــة». 
وأفـــاد البيان بــأن المــركــزي الروسي 
سينشر قراراً آخر بشأن عمل سوق 

الأسهم ليوم الأربعاء.
ويأتي القرار كإجراء احترازي 
في ظل الضغوطات الخارجية التي 
تتعرض لها السوق الروسية، بعد 
إعـــلان الــغــرب فـــرض حــزمــة جــديــدة 
من العقوبات، طالت البنك المركزي 
الروسي. ويوم الثلاثاء، قالت شركة 
سويفت إنها تنتظر لمعرفة البنوك 
الـــتـــي تـــريـــد الــســلــطــات فــصــلــهــا عن 
نظامها للمراسلات المالية العالمية 
مع بــدء تطبيق العقوبات رداً على 

الغزو الروسي لأوكرانيا.
واتفق كل من الاتحاد الأوروبي 
والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا 
وإيــطــالــيــا وكـــنـــدا وبــريــطــانــيــا يــوم 
الـــســـبـــت عـــلـــى ضــــمــــان عــــــزل بـــنـــوك 
روســيــة مُختارة عــن نظام سويفت 
للإضرار بقدرتها على العمل على 
مــســتــوى الـــعـــالـــم. وقـــالـــت ســويــفــت 
فـــي بــيــان يــــوم الـــثـــلاثـــاء: «ســنــلــتــزم 
دائـــمـــاً بــقــوانــين الــعــقــوبــات الــقــابــلــة 
للتطبيق»، وأضافت: «نتواصل مع 
هذه السلطات لفهم الكيانات التي 
ستخضع لهذه الإجراءات الجديدة، 
وســـنـــقـــوم بــفــصــلــهــا (عــــن نــظــامــنــا) 
بــمــجــرد تــلــقــي تــعــلــيــمــات قــانــونــيــة 

للقيام بذلك».
وتـــــســـــتـــــخـــــدم الــــــبــــــنــــــوك نــــظــــام 

ســويــفــت، الــتــي تــتــخــذ مـــن بلجيكا 
مقراً لها، لإرسال ملايين التعليمات 
الـــدولارات  يوميا لدعم تريليونات 
مــن المــدفــوعــات سنويا فــي التجارة 
الدولية. وأكــدت الحكومة الروسية 
إلــى جانب المؤسسات  أنها ستقف 
ورجــــــــال الأعـــــمـــــال ضــــد الـــعـــقـــوبـــات 
الـــغـــربـــيـــة، مــــؤكــــدة أن قــــــرار إخـــــراج 
موسكو مــن نظام سويفت العالمي 
المــالــيــة، بمنزلة إعــلان  للتحويلات 

حرب.
ويــــشــــار إلــــــى أنــــــه مــــع تــطــبــيــق 
تـــــلـــــك الـــــعـــــقـــــوبـــــات الــــــتــــــي فــــرضــــت 
عــلــى عـــشـــرات المــــصــــارف الــروســيــة 
سيصبح من المستحيل للعديد من 
المــؤســســات المــالــيــة إرســـــال الأمــــوال 
إلــــــى داخـــــــل أو خـــــــارج الـــــبـــــلاد، مــا 
الــروســيــة الكبرى  الــشــركــات  يجعل 
فـــي حــــال لا تــحــســد عــلــيــه، خــاصــة 
لمشتري النفط والغاز..... ما يجعل 
الــتــعــامــل بــالــعــمــلات المـــشـــفـــرة حــلاً 
ذهبياً للنظام الروسي. وبالتزامن 
مــع تحركات سويفت، قــررت وزارة 
الخزانة البريطانية الثلاثاء إدراج 
«سبيربنك»، أكبر مصرف تسليف 
روســــــي، عــلــى قــائــمــتــهــا لــلــكــيــانــات 
الروسية الخاضعة لعقوبات على 
رت من 

ّ
خلفية غــزو أوكــرانــيــا، وحـــذ

أن تكاليف غــزو أوكــرانــيــا سترتفع 
بالنسبة للكرملين.

وحــــــدّثــــــت الــــــــــــــوزارة قــائــمــتــهــا 
للجهات الخاضعة لعقوبات لتشمل 
 Joint - Stock «إدراج «ســبــيــربــنــك
يـــرزح  الــــذي   ،Company Sberbank
فرعه الأوروبي تحت وطأة عقوبات 
الاتحاد الأوروبـــي. وتأتي الخطوة 
بعدما أعلنت الحكومة الاثنين أنها 
ســتــجــمّــد أصـــــول جــمــيــع المـــصـــارف 
الروسية في المملكة المتحدة وأمرت 
المــوانــئ البريطانية بــعــدم السماح 

للسفن الروسية بالرسو.
وقــــــــال نــــائــــب رئــــيــــس الـــــــــوزراء 
الــــبــــريــــطــــانــــي دومــــيــــنــــيــــك راب إن 
الـــعـــقـــوبـــات الـــغـــربـــيـــة، الـــتـــي تشمل 
تــجــمــيــد أصــــــول المــــصــــرف المـــركـــزي 
الـــــروســـــي، ســـتـــدفـــع أفـــــــراد الــنــخــبــة 
الروسية الثرية والنافذة في روسيا 
(الأوليغارش) للضغط على الرئيس 
فلاديمير بــوتــين. وقــال لهيئة «بي 
بـــــي ســــــــي»: «ســـنـــنـــهـــك آلـــــــة بـــوتـــين 
الحربية وسنضغط على الكثير من 
الأوليغارش لتكثيف الضغط على 
بوتين». لكنه شدد على أن العقوبات 
الــروســي «لكن  لا تستهدف الشعب 
إنــه أمــر لا يمكن تجنبه إذ ستكون 
مــغــامــرات روســـيـــا وبـــوتـــين وقــــراره 
الــكــارثــي، كارثية بالنسبة للشعب 
الــروســي». وأضـــاف: «سيظهر لهم 
ذلــك التكلفة الاقتصادية للانجرار 

إلى هذه الحرب غير المبررة».
وبــــــــدوره، أكــــد رئـــيـــس الــــــوزراء 
الـــبـــريـــطـــانـــي بـــــوريـــــس جـــونـــســـون 
خلال زيارة إلى بولندا الثلاثاء، أن 
الغرب سيواصل الضغط على نظام 
الــروســي فلاديمير بوتين  الــرئــيــس 

إلى أجل غير مسمى.
وقــال للصحافيين: «لــم يحسن 
فلاديمير بوتين تقدير وحدة وعزم 
الـــغـــرب وبـــاقـــي الـــعـــالـــم». وأضـــــاف: 
«ســنــواصــل الضغط الاقــتــصــادي... 
إنــه بكل وضـــوح يــؤثــر بشكل كبير 
للغاية. نحن على استعداد لتكثيفه 

ومواصلته طالما دعت الحاجة».
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الدمام: علي القطان

نــجــح الـــلاعـــب الــســعــودي 
خـــــلـــــيـــــل دعـــــــبـــــــل فــــــــي حـــصـــد 
المــيــدالــيــة الــذهــبــيــة فــي دورة 
الألــــعــــاب الـــبـــارالمـــبـــيـــة لــغــرب 
آسيا في مسابقات البوتشيا 
التي اختتمت في العاصمة 
البحرينية المنامة، متجاوزاً 
الـــــكـــــثـــــيـــــر مــــــــن الـــــتـــــحـــــديـــــات 
والظروف الصعبة والقاهرة.

وروى دعـــبـــل قــصــتــه مع 
الـــنـــجـــاح والمـــنـــجـــز فــــي هـــذه 
«الـــشـــرق الأوســـــط»،  الــلــعــبــة لــــ
مــشــيــراً إلـــى أن الــقــدر كــتــب له 
حياة مختلفة عما يتوقعها، 
حينما كـــان مــتــوجــهــاً لعمله 
كموظف في مــدارس التهذيب 
الخاصة لتسقط سيارته في 
مـــنـــحـــدر مـــائـــي إثـــــر تـــجـــاوز 
خــــاطــــئ مــــن ســــائــــق ســـيـــارة 
أخرى قرب قرية الحلة إحدى 
بــــلــــدات مــحــافــظــة الــقــطــيــف 

شرق السعودية.
وأضـــــاف، كـــان ذلـــك في 
الـــعـــام ٢٠٠٧، حــيــث بقيت 
عــاجــزاً فــي وســـط ســيــارتــي 
مــــــنــــــذ الـــــــصـــــــبـــــــاح وحـــــتـــــى 
الــــظــــهــــيــــرة فـــــي ذلـــــــك الـــســـد 
الـــزراعـــي، وصــــادف حينها 
مرور أحد المزارعين عند موقع 
الحادث بعد الانتهاء من عمله 

فـــي مــزرعــتــه مــتــجــهــاً لأداء صــلاة 
الظهر، فانتشله من نافذة سيارته.

وزاد بالقول، بقيت في غيبوبة 
لثلاثة أيام، ولم أصحُ إلا وأنا على 

كرسي متحرك.
ووصف دعبل حالته «شعرت 
بــــــعــــــدم الإحـــــــــســـــــــاس بـــــــالأطـــــــراف 
الــســفــلــيــة، لــتــبــدأ رحــلــة الــعــلاج ما 
بـــين المــمــلــكــة والــتــشــيــك، فــقــد كــان 
لانقطاع  سلبياً  المستشفيات  رد 
الــحــبــل الـــشـــوكـــي، ومــــن ثـــم كــانــت 
هــنــاك مـــراســـلات مــع مستشفيات 
الــهــنــد الــتــي وصــلــت إلــيــهــا بمعية 
شقيقي محمد، لكن الرد لم يختلف 
أيضاً بعد الاطـــلاع على التقارير 

ومعاينتي».
وبـــــعـــــد الـــــــرجـــــــوع مــــــن الـــهـــنـــد 
بــــــــــدأت قــــصــــة بــــطــــل غــــــــرب آســـيـــا 
لــم يتسرب اليأس  الملهمة، حيث 
إلـــى داخـــلـــه، فــتــحــوّل إلـــى شخص 
مفعم بالحيوية والــنــشــاط وطــرد 
أي شـــعـــور ســلــبــي قـــد يـــؤثـــر على 
مــســيــرتــه، وقــــرر الــبــحــث عــن رزقــه 
مــــن خـــــلال افـــتـــتـــاح مـــحـــل صــغــيــر 
لـــتـــقـــديـــم المــــشــــويــــات لـــلـــزبـــائـــن ثــم 
فـــــيـــــه، وبـــــعـــــد أن اطــــمــــأن  تـــــوســـــع 
عـــلـــى نـــجـــاحـــه قـــــرر افـــتـــتـــاح مــحــل 
لــبــيــع الــحــلــويــات والمـــكـــســـرات، ثم 
توسع المــشــروع وأصبح مشهوراً 
فـــي بــلــدتــه الـــجـــاروديـــة والمــنــاطــق 
المــجــاورة، واستغل دعبل مساحة 
خالية أمام منزله واشترى بعض 

الألــــــعــــــاب الـــتـــرفـــيـــهـــيـــة لـــلأطـــفـــال 
لتحقيق عوائد مادية من وراء ذلك، 
مبيناً أنه يرغب في توسيع نشاطه 
التجاري الصغير وتطوير العمل 

في المشروع الترفيهي المتواضع.
وعــــــن قـــصـــة اتــــجــــاه لــلــمــجــال 
الرياضي كلاعب، قال دعبل «كان 

مــــن المـــصـــادفـــة أن ألـــتـــقـــي المـــــدرب 
محسن آل إسماعيل في العام ٢٠١٧، 
واطــلــع على قصة إعــاقــتــي وطلب 
مني لعب البوتشيا، فرفضت في 
بـــادئ الأمـــر، ومــع إصـــراره وافقت 
وتدربت بعد صعوبات في البداية، 
خصوصاً أنني كنت أمارس لعبة 

تنس الطاولة بنادي المحيط قبل 
الحادث».

إيـــمـــانـــاً حقيقياً  وآمـــــن دعـــبـــل 
بطموحاته وأهــدافــه، وهــو شعور 
نــابــع مـــن الــثــقــة بــالــنــفــس وبــالــلــه، 
الــظــروف، راضياً  ساعياً لمــواجــهــة 
بقضاء الله وقدره ليطرد الإحباط 

ويرفض اليأس ويتخطى العقبات 
مهما كان حجمها وتأثيرها.

ويــضــيــف دعــبــل «استصعبت 
الأمر في أوله، لكن المدرب والمحاضر 
الدولي آل إسماعيل حبّب لي اللعبة 
وأشعل فتيل الإنجازات بحصولي 
على لقب بطل أندية غرب آسيا في 
فـــي الأردن، وتــوالــت  الـــعـــام ٢٠١٨ 
الألقاب ومنها بطل المملكة في فئة 
BC٤ لأربع سنوات متتالية، وآخر 
تلك الإنجازات الميدالية الذهبية في 
دورة ألعاب غرب آسيا الثالثة في 

البحرين».
وقال دعبل، إن وضعه الصحي 
شـــــكّـــــل تــــحــــديــــاً كــــبــــيــــراً، وأضـــــــاف 
«نجحت بنسبة بلغت ٧٠ في المائة 
رياضياً، والهدف القادم هو كيفية 
الوصول إلى العالمية ورد الدين إلى 

وطني وأسرتي والنادي».
وأشـــــــاد دعـــبـــل بـــالـــدعـــم الــــذي 
تــوفــره وزارة الرياضة السعودية 
والـــلـــجـــنـــة الأولمــــبــــيــــة الـــســـعـــوديـــة، 
مؤكداً أنه يحب خوض التحديات 

والخروج منها منتصراً ومنجزاً.
وعــــن الـــوصـــول إلــــى الــعــالمــيــة، 
يقول دعبل «أتطلع إلى غدٍ مشرق 
دائماً بالتغلب على جميع العوائق 
نــفــســيــة كـــانـــت أو بـــدنـــيـــة وحــتــى 
المادية بالمثابرة والمغامرة؛ لأنني 
أمتلك الإصـــرار والــثــقــة، وهــمــا من 
أهــــــم عــــوامــــل الـــنـــجـــاح ومـــحـــاربـــة 

اليأس».

السباق ينطلق اليوم... والمتنافسون من مختلف الأعمار والجنسيات

ماراثون الرياض... فرحة «التسجيل» تطغى على المشاركين 
الرياض: «الشرق الأوسط»

شــهــدت عــمــلــيــة الــتــســجــيــل في 
مـــــاراثـــــون الـــــريـــــاض إقــــبــــالا كــبــيــرا 
أمس، فيما طغت الفرحة وارتسمت 
الابتسامة على الشبان والفتيات 
«الـــشـــريـــحـــة الأكــــبــــر المــــشــــاركــــة فــي 
الـــــســـــبـــــاق» إلـــــــى جــــانــــب الــــشــــرائــــح 
الأخـــرى مــن كــبــار الــســن والأطــفــال، 
بــعــد الــحــصــول عــلــى رقـــم وقميص 

السباق. 
ويــنــطــلــق مـــــاراثـــــون الـــريـــاض 
الـــذي ينظمه الاتــحــاد  الــيــوم   ٢٠٢٢
السعودي للرياضة للجميع بدعم 
مباشر من وزارة الرياضة وبرنامج 
جودة الحياة لتحقيق مستهدفات 
رؤية المملكة ٢٠٣٠، حيث استكملت 
جــمــيــع الاســــتــــعــــدادات، لاســتــقــبــال 
محبي وعشاق الرياضة من مدينة 
الــريــاض ومختلف مناطق المملكة 
وجــمــيــع أنـــحـــاء الــعــالــم لــلــمــشــاركــة 
وحـــضـــور الـــســـبـــاق الـــتـــاريـــخـــي مع 
فرصة الفوز بجوائزه القيمة التي 

تزيد على مليوني ريال سعودي.
ويــبــدأ أول ســبــاقــات المــاراثــون 
وهو بمسافة ٤٢ كيلومترًا، من خط 

البداية في جامعة الملك سعود في 
تمام الساعة ٠٦:١٥ صباحاً، ويتيح 
الفرصة للمشاركين في استكشاف 
عــــدد مـــن المــعــالــم الــســيــاحــيــة حــول 
الــريــاض (الدرعية – الطرق  مدينة 
الـــرئـــيـــســـيـــة – المـــديـــنـــة الـــرقـــمـــيـــة – 
جـــامـــعـــة المــــلــــك ســـــعـــــود). ويــتــمــيــز 
الـــريـــاض ٢٠٢٢» بكونه  «مـــاراثـــون 
مــعــتــمــدًا مــن الاتــحــاديــن الآســيــوي 
والـــدولـــي لألــعــاب الــقــوى وبــوجــود 
مـــــــن قـــــبـــــل شـــــــركـــــــاء الــــــنــــــجــــــاح مـــن 
الجهات الحكومية بداية من رؤية 
المـــمـــلـــكـــة ٢٠٣٠، وبــــرنــــامــــج جــــودة 

الحياة واللجنة الأولمبية العربية 
الـــســـعـــوديـــة، والاتــــحــــاد الــســعــودي 
لألـــعـــاب الــــقــــوى، والمــــركــــز الــوطــنــي 
للفعاليات، وجامعة الملك سعود، 
والــرعــاة الرسميين، حيث يتضمن 
سباقاتٍ متعددة تشجع الناس من 
جميع الأعمار والخلفيات والقدرات 

الرياضية على المشاركة.
كما يمكن للعدائين الشغوفين 
ممن تبلغ أعمارهم ١٨ عامًا فأكثر 
المشاركة في سباق نصف ماراثون 
الذي يمتد مساره على مسافة ٢١٫١ 
كيلومتر، وســبــاق ١٠ كيلومترات 

المـــفـــتـــوح لــلــفــئــة الــعــمــريــة ١٧ عــامــاً 
فما فــوق، في حين خصص سباق 
بطول ٤ كيلومترات لفئتي المبتدئين 
والأطفال. ويمكن للجميع المشاركة 
في أحد هذه السباقات والتسجيل 

عبر الموقع الرسمي للماراثون.
ويـــأتـــي تــنــظــيــم المــــاراثــــون من 
ـــــســـــعـــــودي لـــلـــريـــاضـــة  الاتـــــــحـــــــاد ال
للجميع بعد نجاح تنظيم نصف 
مـــاراثـــون الـــريـــاض فـــي عـــام ٢٠١٨، 
وبوجود سباقات أخرى وفعاليات 
يــــــذكــــــر أن الاتــــــحــــــاد  مـــــصـــــاحـــــبـــــة. 
الـــســـعـــودي لــلــريــاضــة، هـــو الــجــهــة 

الــرئــيــســيــة المـــســـؤولـــة عــــن تــطــويــر 
الــريــاضــات المجتمعية فــي المملكة، 
ويسعى الاتحاد إلى بناء مجتمع 
صــحــي وحـــيـــوي، مـــن خــــلال إلــهــام 
المــجــتــمــع وتحفيزهم  أفــــراد  جميع 
عـــلـــى أن يــــكــــون الـــنـــشـــاط الـــبـــدنـــي 
جــــزءاً مـــن أســـلـــوب حــيــاتــهــم، وذلـــك 
ضمن سعي الاتحاد لزيادة نسبة 
ممارسة النشاط البدني إلى ٤٠ في 
المائة من سكان المملكة بحلول عام 
٢٠٣٠، وذلـــك لتحقيق مستهدفات 
برنامج جــودة الحياة أحــد برامج 

رؤية المملكة.

 أدار مباراة الأرجنتين وكولومبيا... ويحضر للمرة الأولى إلى السعودية 

كلاوس «حكم الكلاسيكو»...
٧ مواجهات لاتينية «بلا حمراء» 

الرياض: فارس الفزي

كـــشـــفـــت مـــــصـــــادر مــطــلــعــة 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» أن لجنة  لــــ
ــــتــــابــــعــــة لــــلاتــــحــــاد  الـــــحـــــكـــــام ال
الــقــدم، أسندت  السعودي لكرة 
إدارة كلاسيكو الكرة السعودية 
بــين الــهــلال والاتــحــاد، الثلاثاء 
القادم، ضمن مؤجلات الجولة 
الــــســــعــــودي  الـــــــــــــدوري  مــــــن   ١٢
إلــى طاقم تحكيم  للمحترفين، 
برازيلي بقيادة الدولي رافائيل 

كلاوس وطاقمه المساعد.
ويعتبر البرازيلي رافائيل 
كـــلاوس حكما دولــيــا منذ عام 
٢٠١٥، حــيــث أدار عــــددا كبيرا 
من المباريات الدولية والقارية، 
وشارك مؤخراً في إدارة مباريات 
التصفيات المؤهلة لكأس العالم 
٢٠٢٢، بالإضافة لمشاركته في 
بــطــولــتــي كــوبــا أمــيــركــا لعامي 
بـــالإضـــافـــة إلــى  ٢٠١٩ و٢٠٢١، 
عـــدة مــبــاريــات كــبــيــرة فــي قــارة 
أميركا الجنوبية على مستوى 

الأندية والمنتخبات.
الـــبـــرازيـــلـــي  الـــحـــكـــم  وأدار 
مــؤخــراً مـــبـــاراة يــونــيــفــرســيــداد 
كــاتــولــيــكــا وبــولــيــفــار فــي كــأس 
ليبرتادوريس للأندية الأبطال 
في أميركا الجنوبية، كما أدار 
مــبــاراة الأرجــنــتــين وكولومبيا 
التي أقيمت خلال شهر فبراير 
الماضي، ضمن تصفيات القارة 
للمونديال،  المؤهلة  اللاتينية 
مـــــبـــــاراة  إلــــــــى ١٤  بـــــالإضـــــافـــــة 
بـــالـــدوري الــبــرازيــلــي، ومــبــاراة 
واحـــــــــدة فـــــي كــــــأس الــــبــــرازيــــل، 
و٣ مـــبـــاريـــات فــــي كـــوبـــا ســـود 

أميريكانا.
وخـــــــلال مـــنـــافـــســـات الـــعـــام 
كــــلاوس  أدار   ،٢٠٢٢ الــــجــــاري 
٧ مـــبـــاريـــات فــــي قــــــارة أمــيــركــا 

اللاتينية، أشهر خلالها البطاقة 
الصفراء ٢٧ مرة دون احتساب 
أي بطاقة حمراء، مع احتسابه 
ركلة جزاء واحدة فقط خلال الـ٧ 
مــواجــهــات بــبــطــولــتــي الــــدوري 
البرازيلي وكأس ليبرتادوريس 
فيما يخص المباريات التي قام 

بتحكيمها مؤخراً.
ولـــم يــقــم الــحــكــم الــبــرازيــلــي 
كــــلاوس بـــــإدارة أي مـــبـــاراة في 
دوري المحترفين السعودي من 
قبل، لذلك ستكون مباراة الهلال 
والاتـــحـــاد فــي الــكــلاســيــكــو هي 
الأولى من نوعها للحكم الدولي 
اللاتيني في المسابقة المحلية، 
بــعــد أن أكــــدت مــصــادر خاصة 
«الشرق الأوسط» إسناد مهمة  لـ

إداء اللقاء تحكيمياً له.
وتعتبر بطولة كوبا أميركا 
لعام ٢٠٢١ هــي البطولة الأهــم 
الــتــي أدارهـــــا رافــائــيــل كـــلاوس 
مؤخراً، بتواجده في ٣ مباريات 
كحكم ســاحــة وهــي مواجهات 
الأوروجـــــــــــــــــــــواي وشـــــيـــــلـــــي فـــي 
مــرحــلــة المــجــمــوعــات، ومـــبـــاراة 
الأوروجــــــــواي وبــــاراجــــواي في 
مرحلة المجموعات، بالإضافة 

الثالث  المــركــز  إلــى لقاء تحديد 
الــــذي جــمــع فــريــقــي كــولــومــبــيــا 
وبــــــيــــــرو. ولـــــــم يـــشـــهـــر الـــحـــكـــم 
الـــبـــرازيـــلـــي أي بــطــاقــة حــمــراء 
بـــ٩  الـــــ٣ مـــبـــاريـــات، مكتفياً  فـــي 
بــطــاقــات صـــفـــراء وركـــلـــة جـــزاء 

واحدة.
وانفردت «الشرق الأوسط» 
مـــنـــذ أيــــــام أيـــضـــاً بــخــبــر تــولــي 
الـــــحـــــكـــــم الـــــــــروســـــــــي ســــيــــرغــــي 
كاراسيف لإدارة ديربي الرياض 
بــــين الـــنـــصـــر والــــــهــــــلال، ضــمــن 
منافسات الجولة ٢٣ من الدوري 
السعودي للمحترفين، في اللقاء 
الـــذي فـــاز فــيــه الــهــلال برباعية 
نــظــيــفــة ولـــــم يــشــهــد أي إثـــــارة 
تــحــكــيــمــيــة مـــن جـــانـــب الــحــكــم، 
المــبــاراة بصورة هادئة  لتخرج 
رغم الفوز الكبير بسبب قراراته 
الهادئة التي نالت استحسان 
الــفــريــقــين وجـــمـــاهـــيـــرهـــم، بعد 
الانـــــتـــــقـــــادات الـــقـــويـــة الــــتــــي تــم 
توجهيها إلى الحكم الجزائري 
مصطفى غربال بسبب إدارتــه 
لمباراة الفريقين في ربع نهائي 
كأس خادم الحرمين الشريفين، 

خلال شهر فبراير الماضي.

رافائيل كلاوس (الشرق الأوسط)

فتاة أجنبية تحتفل مع والدها بعد اعتماد مشاركتها (الشرق الأوسط)فتاتان سعوديتان مبتهجتان بالتسجيل في الماراثون (الشرق الأوسط)
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S P O R T
أبها يقتنص «الطائي»... وتعادل مثير بين التعاون والفتح

دوري المحترفين: الاتفاق ينهض من غيبوبته بنقاط الأهلي المترنح
الرياض: فهد العيسى

اســــتــــعــــاد الاتــــــفــــــاق نــغــمــة 
انــتــصــاراتــه بعد غــيــاب طويل، 
وحقق فــوزاً ثميناً أمــام ضيفه 
الأهــلــي بهدف نعيم السليتي، 
فـــــي المـــــواجـــــهـــــة الـــــتـــــي جــمــعــت 
بـــيـــنـــهـــمـــا عـــلـــى مـــلـــعـــب الأمـــيـــر 
محمد بــن فهد بمدينة الدمام 
ضمن منافسات الجولة ٢٣ في 
الدوري السعودي للمحترفين.

وتــجــاوز الاتــفــاق الإحــبــاط 
الـــــــــذي لازمـــــــــه بــــالابــــتــــعــــاد عــن 
الانـــــتـــــصـــــارات لـــفـــتـــرة طـــويـــلـــة، 
وحــــقــــق انــــتــــصــــاراً مـــثـــالـــيـــاً فــي 
أولـــــى مـــواجـــهـــات الــفــريــق بعد 
فـــلادان، وتسلم  إقــالــة الصربي 
الوطني أحمد الحنفوش قيادة 

الفريق «مؤقتاً».

وفــــي مــديــنــة بــــريــــدة، خيم 
الـــــتـــــعـــــادل الإيـــــجـــــابـــــي بـــهـــدف 
لمــثــلــه عــلــى مـــواجـــهـــة الــتــعــاون 
وضـــيـــفـــه الـــفـــتـــح الـــتـــي شــهــدت 
ظهور البطاقات الحمراء أربع 
مــــــرات، كــــان لــلــتــعــاون نصيب 
الأســـــــد مـــنـــهـــا بــــطــــرد الــثــنــائــي 
نــــواف الــصــبــحــي وزي لــويــس، 
بالإضافة لأحد أعضاء الجهاز 
الفني للفريق، ومراد باتنا من 

فريق الفتح.
وافـــتـــتـــح الـــتـــعـــاون أهــــداف 
الــدقــيــقــة ٢٧ بعد  المــــبــــاراة مـــع 
تـــــــســـــــديـــــــدة ســــــاقــــــطــــــة لـــعـــبـــهـــا 
مــصــطــفــى فـــتـــحـــي، وارتـــطـــمـــت 
بــــالــــلاعــــب تـــوفـــيـــق بـــوحـــيـــمـــد، 
وسكنت شباك فريقه عن طريق 
فــراس  قــبــل أن يتمكن  الــخــطــأ، 
الــبــريــكــان مــن تــعــديــل النتيجة 

مع الدقيقة ٣٦.
وفــــــــي مــــديــــنــــة أبــــــهــــــا، قــــاد 
الصربي أوروش ماتيتش، فريقه 
(أبــــهــــا) لــلــفــوز مـــن أمـــــام ضيفه 
الطائي بعدما سجل هدف اللقاء 
الوحيد قبل نهاية شوط المباراة 
الأول بثوانٍ قليلة، ليقود فريقه 
لاســـتـــعـــادة نــغــمــة الانـــتـــصـــارات 
الــصــحــوة الفنية التي  وإيــقــاف 

يعيشها فريق الطائي.
من جانب آخر، يتطلع فريق 
إلــى وصافة  الــشــبــاب للصعود 
الاتـــــــحـــــــاد، واســـــتـــــغـــــلال تــعــثــر 
النصر، وذلك عندما يستضيف 
نظيره فريق الباطن فــي ختام 
منافسات الجولة ٢٣ من الدوري 

السعودي للمحترفين.
وفــــــــــــي مــــــديــــــنــــــة بــــــــريــــــــدة، 
الــرائــد لاستعادة نغمة  يسعى 

انتصاراته، وذلك عندما يلاقي 
نـــظـــيـــره فـــريـــق الـــفـــيـــحـــاء الــــذي 
سيقاتل هو الآخر على تحقيق 
الـــــفـــــوز بـــعـــد تـــــراجـــــع نــتــائــجــه 
الــرائــد للتأخر  وعــودتــه بجوار 

في لائحة الترتيب.
فــــي الــــوقــــت الــــــذي يــحــتــدم 
فـــيـــه الـــــصـــــراع بــــين الــفــيــصــلــي 
وضيفه الحزم بحثاً عن نقاط 
المباراة الثلاث التي من شأنها 
أن تعيد الآمــال للفائز منهما، 
خـــصـــوصـــاً فــــريــــق الــفــيــصــلــي، 
نـــقـــطـــة عــلــى  يـــمـــلـــك ٢١  الـــــــــذي 
عكس الــحــزم الـــذي بــات مهدداً 
بصورة كبيرة بالهبوط في ظل 
حضوره بالمركز الأخير برصيد 
١٤ نــقــطــة، وبـــفـــارق يــصــل إلــى 
سبع نقاط عن أقــرب منافسيه 

(الفيصلي).

ضربة موجعة للاتحاديين... حمد الله مهدد بالغياب عن «الهلال»
جدة: إبراهيم القرشي

تلقى الاتحاد ضربة موجعة، 
وذلــــــــك قـــبـــل أيــــــــام مـــــن مـــواجـــهـــة 
الكلاسيكو المرتقبة أمــام الهلال 
الـــثـــلاثـــاء المـــقـــبـــل، بــعــد انــضــمــام 
الــثــنــائــي عــبــد الــــــرزاق حــمــد الــلــه 
وعمر هوساوي لقائمة المصابين، 
وخضوعهم يــوم أمــس لمزيد من 
الــفــحــوصــات الــطــبــيــة لــتــوضــيــح 

ماهية الإصابة وفترة العلاج.
وبحسب المعلومات الواردة، 
الله تتركز في  فــإن إصــابــة حمد 

الـــصـــفـــاق، حــيــث ينتظر  عــضــلــة 
أن تـــحـــدد الـــفـــحـــوصـــات الــطــبــيــة 
إمـــكـــانـــيـــة لـــحـــاقـــه فــــي مـــواجـــهـــة 
الكلاسيكو، وإن كــانــت ضئيلة، 
كما الحال لهوساوي الذي يعاني 
من الإصابة في العضلة الخلفية.

وعــــلــــى الأرجـــــــــــح، ســيــفــتــقــد 
لــــــــخــــــــدمــــــــات ٥ مــــن  الاتــــــــــــحــــــــــــاد 
أبـــــــــرز لاعــــبــــيــــه خـــــــلال مـــواجـــهـــة 
يــتــقــدمــهــم الثنائي  الــكــلاســيــكــو، 
حـــــمـــــد الــــــلــــــه وهـــــــــوســـــــــاوي إلـــــى 
جـــانـــب أحـــمـــد حـــجـــازي وإيـــغـــور 
كـــورونـــادو، بــالإضــافــة إلـــى عبد 

الرحمن العبود بداعي الإيقاف، 
عقب تعرضه للطرد في مواجهة 
ضمك أول من أمس، التي انتهت 
اتـــحـــاديـــة بــهــدفــين مــقــابــل هــدف 

واحد.
وغــــــــادر حــــجــــازي فــــي وقـــت 
ســـابـــق إلــــى مــصــر ومــــن ثـــم إلــى 
ألمـــانـــيـــا لاســتــكــمــال المـــرحـــلـــة في 
الــعــلاجــي قبل دخوله  الــبــرنــامــج 
بـــرامـــج تــأهــيــلــيــة تــســبــق عــودتــه 
لــــلــــمــــشــــاركــــة فـــــــي الـــــتـــــدريـــــبـــــات 
الـــجـــمـــاعـــيـــة، بــيــنــمــا يــنــتــظــر أن 
يعود كــورونــاود إلى جدة خلال 

الساعات المقبلة، وتحوم الشكوك 
حيال إمكانية دخوله التدريبات 
الجماعية والاستعانة بخدماته 
في مواجهة الكلاسيكو كإحدى 
الأوراق الرابحة على دكة البدلاء.
وســــــافــــــر كـــــــــورونـــــــــادو مــنــذ 
أسبوع إلى مدينة دبي الإماراتية 
مــن أجــل أن يخضع لفحوصات 
طبية جديدة بخصوص إصابته 
في الرباط الجانبي للركبة التي 
يعاني منها منذ ديسمبر (كانون 

الأول) الماضي.
وتأتي الغيابات المؤثرة التي 

تضرب صفوف الاتحاد كأصعب 
امـــتـــحـــان لمــتــصــدر فــــرق الـــــدوري 
فــي ظــل صــعــوبــة المــواجــهــة التي 
الــهــلال على  ستجمعه بــنــظــيــره 
مـــلـــعـــب الأمــــيــــر فـــيـــصـــل بــــن فــهــد 

بالرياض.
ويحتل الاتحاد المركز الأول 
في سلم ترتيب الدوري السعودي 
للمحترفين برصيد ٥٤ نقطة من 
٢٢ جولة خاضها الفريق، فيما 
يـــحـــل الــــهــــلال فــــي المــــركــــز الـــرابـــع 
بــقــاء مواجهتين  بــــ٤٠ نقطة، مــع 

مؤجلتين للفريق.

من المواجهة التي جمعت أبها والطائي (تصوير: محمد المانع) 
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ليدز «المتعثر» يبدأ حقبة جديدة تحت قيادة مارش في الدوري الإنجليزي

ليفربول ينتظر هدية من غريمه يونايتد في قمة مانشستر
لندن: «الشرق الأوسط»

يحلّ يونايتد غداً (الأحد)، 
ضيفاً على جاره اللدود سيتي 
فـــي «ديـــربـــي مـــخـــادع» لمــديــنــة 
مانشستر، حيث تميل الأرقام 
لــصــالــح «الــشــيــاطــين الــحــمــر» 
فــي عــقــر دار مــتــصــدر الـــدوري 
الإنجليزي لكرة القدم وذلك في 
قمة مباريات المرحلة الثامنة 
والعشرين غــداً، والــتــي تشهد 
بـــدايـــة حــقــبــة لــلــيــدز يــونــايــتــد 
بــــــــإشــــــــراف مـــــــدربـــــــه الــــجــــديــــد 

الأميركي جيسي مارش.
ورغم هيمنة رجال المدرب 
الإسباني جوسيب غوارديولا 
عـــلـــى الــــكــــرة الإنـــجـــلـــيـــزيـــة فــي 
الأعـــوام الأخــيــرة، فــإن ملعبهم 
«الاتحاد» نادراً ما ابتسم لهم 
أمام فريق «الشياطين الحمر». 
وتميل الدفة لصالح يونايتد، 
إذ تشير الأرقام إلى عدم تمكن 
سيتي من الفوز إلا في مباراة 
يتيمة من السبع الأخيرة على 
أرضه في مختلف المسابقات، 
فـــــي نـــقـــيـــض صــــــــارخ لــســجــلــه 
الإيجابي على ملعب جاره في 

«أولد ترافورد».
ويـــحـــتـــل يـــونـــايـــتـــد المـــركـــز 
الـــرابـــع مــع ٤٧ نــقــطــة، مــتــأخــراً 
بــفــارق ٣ نــقــاط عــن تشيلسي 
الذي يملك مباراتين مؤجلتين، 
ومــــتــــقــــدمــــاً بــــــفــــــارق نــقــطــتــين 
فــقــط عــلــى وســتــهــام وآرســنــال 
الــــســــادس، عــلــمــاً بــــأن الأخــيــر 
يملك ثــلاث مــبــاريــات مؤجلة، 
فــي صـــراع حــجــز أحـــد المقاعد 
الأربـــعـــة المــؤهــلــة إلـــى مسابقة 
أبــــــطــــــال أوروبــــــــــــــا فــي  دوري 
المــوســم المقبل. يخشى سيتي 
الــــذي يــعــشــق الاســـتـــحـــواذ من 
سرعة يونايتد فــي الهجمات 
المرتدة، حيث يدرك غوارديولا 
جيداً مدى الضرر الــذي يمكن 
للاعبين أمثال جادون سانشو 
ومـــاركـــوس راشـــفـــورد إحــداثــه 

بفريقه.

إلـــــــــــى ذلــــــــــــــك، لـــــــــم يـــخـــســـر 
يونايتد سوى مرة واحدة في 
الــــــدوري عــقــب وصــــول مــدربــه 
الجديد الألماني رالف رانغنيك، 
خلفاً للنرويجي أولي - غونار 
سولسكير في ديسمبر (كانون 
الأول) الماضي. وتُطرح علامات 
اســتــفــهــام حـــول إمــكــانــيــة الــزج 
بالنجم البرتغالي كريستيانو 
رونــالــدو أساسياً، على الرغم 
من أنــه لم يسجل ســوى هدف 
في مبارياته العشر الأخيرة، 
وهـــو الــــذي كـــان قـــد ســجــل ١٤ 
هـــدفـــاً فـــي ٢٠ مــــبــــاراة قــبــل أن 

يتراجع مستواه.
وفــــــــي ســــــن الـــــــــــــ٣٧ عــــامــــاً، 
يـــتـــحـــضـــر رونــــــالــــــدو لـــخـــوض 
مباراته الخامسة في غضون 
١٥ يــومــاً فــقــط، لــكــن مـــا يُقلق 
مــدربــه الألمــانــي ليست لياقته 
الــبــدنــيــة بـــل قــــدرة الــبــرتــغــالــي 
عــــلــــى إنــــــهــــــاء الــــهــــجــــمــــات فــي 
شباك منافسيه. ومنذ وصول 
رانغنيك إلى «أولــد ترافورد»، 
بـــــات يـــونـــايـــتـــد الـــفـــريـــق الــــذي 
خلق العدد الأكبر من الفرص 
(١٦٠) مــن دون أن يتمكن من 
استثمار ســوى القليل منها، 
إذ ســجــل ٢٠ هــدفــاً فــقــط. كما 
يأمل رانغنيك أن يقف الحارس 
الإسباني ديفيد دي خيا سداً 
أمـــام مهاجمي سيتي،  منيعاً 
بعدما نجح أمام واتفورد في 
المــرحــلــة المــاضــيــة فــي الــحــفــاظ 
عــلــى نــظــافــة شــبــاكــه لــلــمــبــاراة 
الـ١٢٩ متجاوزاً الرقم القياسي 
الشخصي في الدوري لحارس 
«الــشــيــاطــين الــحــمــر» الــســابــق 
الـــدنـــمـــاركـــي بــيــتــر شــمــايــكــل. 
وتــــــقــــــدّم الإســـــبـــــانـــــي لـــلـــمـــركـــز 
العاشر في لائحة الأفضل في 

تاريخ «البريميرليغ».
ويــــســــعــــى ســـيـــتـــي لــحــســم 
الـــــــديـــــــربـــــــي لـــــصـــــالـــــحـــــه قـــبـــل 
استحقاقه الأوروبي بعد أربعة 
أيام أمام سبورتنغ البرتغالي 
بـــــدوري  الــــــــ١٦  إيــــــاب دور  فــــي 

الأبــطــال، بعدما ضمن بنسبة 
كبيرة تأهله إلى ربع النهائي 
بفوزه الكبير بخماسية نظيفة 
ذهـــــابـــــاً. فــــي المـــقـــابـــل يــســتــعــدّ 
يــونــايــتــد لـــخـــوض أســبــوعــين 
حاسمين، فيستقبل توتنهام 
فـــي المـــرحـــلـــة المــقــبــلــة لـــلـــدوري 
وأتــلــتــيــكــو مـــدريـــد الإســبــانــي 
في ١٥ الحالي، في ذهاب دور 
الـــ١٦ في المسابقة القارية بعد 
تعادلهما ١ - ١ ذهاباً. ويلهث 
الفريقان خلف النقاط الثلاث، 
مــقــابــل رغــبــة ســيــتــي المــتــصــدر 
برصيد ٦٦ نقطة الإبقاء على 
فارق النقاط الست عن مطارده 
المــــبــــاشــــر لـــيـــفـــربـــول الـــســـاعـــي 
فــوزه السابع  بـــدوره لتحقيق 
على التوالي في الدوري عندما 
يــســتــقــبــل وســـتـــهـــام الــخــامــس 
الـــيـــوم، عــلــمــاً بــــأن الأخـــيـــر هو 

إلــــى جـــانـــب ليستر  الـــوحـــيـــد، 
الـــذي تمكن مــن الفوز  سيتي، 
عـــلـــى «ريـــــــــــدز» هــــــذا المــــوســــم. 
ويأمل ليفربول الذي يتألق في 
صفوفه هداف الدوري المصري 
محمد صلاح مع ١٩ هدفاً، أن 
يستعدّ بأفضل طريقة ممكنة 
لاستحقاقه الأوروبــــي عندما 
أيـــام إنتر  يستقبل بعد ثــلاثــة 
الإيــطــالــي فــي إيــــاب دور الــــ١٦ 
بمسابقة دوري أبطال أوروبا، 
حــــيــــث وضـــــــع قــــدمــــاً فـــــي ربــــع 

بــــفــــوزه ٢ - صــفــر  الـــنـــهـــائـــي 
ذهاباً.

فـــــي مــــــبــــــاراة أخــــــرى، 
يواجه الأميركي مارش 
مـــــدرب لـــيـــدز الــجــديــد، 

الـــــــــــــذي حــــــــــلّ بـــــــــــــدلاً مـــن 
المــقــال مارسيلو  الأرجــنــتــيــنــي 
بــيــيــلــســا تــحــديــات كــبــيــرة في 

ظل التقهقر الدفاعي لفريقه، 
عندما يحل ضيفاً على ليستر 
سيتي. اهتزت شباك ليدز ٦٠ 

مـــرة هـــذا المـــوســـم، أي أكثر 
بخمس مرات من أي فريق 
آخــر، منها ٢٠ هدفاً في 

فبراير (شباط) وحده 
فــي الـــــدوري، فــي أكثر 

عــدد مــن الأهــداف 
لأحــــــد الـــفـــرق 

فــي شهر 

واحــــــــــــــــــــــــــــد، 
عــلــمــاً بـــأنـــه خــســر 
أمــام مانشستر سيتي 
بسباعية نظيفة وليفربول 

بسداسية.
ويــــــأتــــــي تــــعــــيــــين مــــــــارش، 
فـــــي وقــــت  الــــبــــالــــغ ٤٨ عـــــامـــــاً، 

يـــقـــبـــع فـــيـــه نـــــــادي لــــيــــدز عــلــى 
بُــعــد نقطتين فقط مــن منطقة 
الهبوط. وعبّر مــدرب لايبزيغ 
الألماني وسالزبورغ النمساوي 
ســابــقــاً عــن إعــجــابــه «الــكــبــيــر» 
بسلفه بييلسا الذي أعاد ليدز 
المـــوســـم المـــاضـــي إلــــى الـــــدوري 
الممتاز للمرة الأولى منذ موسم 
٢٠٠٣ - ٢٠٠٤. وقال مارش الذي 
أمامه ١٢ مرحلة لإنقاذ ليدز: 
«وضع كل ما تم إنجازه أساساً 
رائعاً، وفــي هــذه اللحظة أريد 
فقط أن أحـــاول بــذل كــل مــا في 
وســـعـــي لـــلـــمـــســـاعـــدة فــــي نــقــل 
النادي إلى المرحلة التالية من 

تاريخنا».
فــي المــقــابــل، بـــات آرســنــال 
يــمــلــك فـــرصـــة جــــدّيــــة لــلــعــودة 
إلى دوري الأبطال في الموسم 
المــقــبــل بــعــد خــمــســة أعــــوام من 
الغياب، وتحديداً منذ مغادرة 
مدربه السابق الفرنسي أرسين 
فــيــنــغــر الــــــذي يــشــغــل 
حـــــــالـــــــيـــــــاً مــــنــــصــــب 
مــديــر تــطــويــر كــرة 
الــقــدم العالمية في 
«فـــــيـــــفـــــا». ويــــبــــدو 
رجــــــــــال المــــــــدرب 

أبــرز  الإســبــانــي ميكيل أرتيتا 
المرشحين لحسم الصراع على 
المركز الرابع الأخير المؤهل إلى 
المسابقة القارية، بعدما تعافوا 
من بداية موسم كارثية. تراجع 
فـــريـــق «المــدفــعــجــيــة» إلــــى قــاع 
الترتيب بعد خسارة مبارياته 
اك 

ّ
الــــثــــلاث الأولــــــــى، ولـــكـــن مـــــذ

رفـــع مـــن وتــيــرتــه لــيــبــدأ حملة 
الصعود إلى مراكز المقدمة.

ولـــدى آرســنــال الـــذي يحلّ 
غـــــــداً ضـــيـــفـــاً عــــلــــى واتــــــفــــــورد، 
صاحب المركز التاسع عشر قبل 
الأخـــيـــر، فــرصــة انـــتـــزاع المــركــز 
الرابع من مانشستر يونايتد 
فـــي حـــال تــمــكــن مـــن الـــفـــوز في 
معظم مبارياته المؤجلة. ويأتى 
فــــــوز آرســـــنـــــال فــــي مـــبـــاريـــاتـــه 
الــــثــــلاث الأخــــيــــرة رغـــــم بــعــض 
الضعف في خط الهجوم الذي 
تــأثــر سلباً بــرحــيــل الغابوني 
بيار - إيمريك أوباميانغ إلى 
بـــرشـــلـــونـــة الإســــبــــانــــي، حــيــث 
يتألق في صفوفه. وعن أهمية 
التأهل إلى دوري الأبطال، قال 
أرتــيــتــا: «هــــذا يــجــب أن يــكــون 
هــدفــنــا كــل عـــام، أن نلعب بين 
أفضل الأندية في العالم وهذا 

ما نريد القيام به».
ويــــســــتــــمــــر الــــــــصــــــــراع مـــن 
البقاء، ويــتــوق نوريتش  أجــل 
سيتي، متذيل الترتيب، للفوز 
عــلــى بــرنــتــفــورد الـــــذي اقــتــرب 
مــن منطقة الخطر. ويستقبل 
بـــيـــرنـــلـــي، الــــــذي أهــــــدر فــرصــة 
للابتعاد عن آخر ثلاثة مراكز 
حـــين خــســر عــلــى مــلــعــبــه أمـــام 
ليستر سيتي، تشيلسي ثالث 
نــقــطــة  الــــتــــرتــــيــــب، ويـــــــــدرك أن 
واحـــدة ستساعده فــي تخطي 
إيفرتون الذي يواجه توتنهام 
هــــوتــــســــبــــيــــر، يــــــــوم الاثـــــنـــــين. 
ويــــلــــتــــقــــي (الـــــــيـــــــوم) أســــتــــون 
فـــيـــلا مــــع ســاوثــهــامــبــتــون، 
ونــيــوكــاســل يــونــايــتــد ضد 
بـــرايـــتـــون، وولــفــرهــامــبــتــون 

مع كريستال بالاس.

مواجهة مهمة لسيتي أمام يونايتد في سعيه للاحتفاظ باللقب (رويترز)
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ظل التقهقر الدفاعي لفريقه، 
عندما يحل ضيفاً على ليستر 

ي

سيتي. اهتزت شباك ليدز ٦٠ 
مـــرة هـــذا المـــوســـم، أي أكثر 

بخمس مرات من أي فريق 
آخــر، منها ٢٠ هدفاً في 

فبراير (شباط) وحده 
فــي الـــــدوري، فــي أكثر 

عــدد مــن الأهــداف 
لأحــــــد الـــفـــرق 

فــي شهر 

واحــــــــــــــــــــــــــــد، 
عــلــمــاً بـــأنـــه خــســر 
أمــام مانشستر سيتي 
بسباعية نظيفة وليفربول 

بسداسية.
ويــــــأتــــــي تــــعــــيــــين مــــــــارش، 
فـــــي وقــــت  الــــبــــالــــغ ٤٨ عـــــامـــــاً، 

ي

ي
فــيــنــغــر الــــــذي يــشــغــل 
حـــــــالـــــــيـــــــاً مــــنــــصــــب 
مــديــر تــطــويــر كــرة 
الــقــدم العالمية في 
«فـــــيـــــفـــــا». ويــــبــــدو 
رجــــــــــال المــــــــدرب 
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البرتغاليان 
فرنانديز ورونالدو 
يشكلان خطورة 

إذا تألقا

بطولة إسبانيا: ريال مدريد لتعزيز صدارته قبل موقعة سان جيرمان... والصراع على المربع الذهبي يحتدم
مدريد: «الشرق الأوسط»

لن تكون مباراة ريال مدريد 
المــــتــــصــــدّر، الـــســـبـــت، نـــزهـــة أمــــام 
ريــــال ســوســيــيــداد الــســاعــي إلــى 
اقـــتـــحـــام مــعــقــل ربــــاعــــي المـــقـــدّمـــة 
المشتعل لحجز مقعد فــي دوري 
أبــــطــــال أوروبــــــــــا، وســـــط حــصــار 
مـــتـــواصـــل مـــن إشــبــيــلــيــة الــثــانــي 
فــي المرحلة السابعة والعشرين 
الــــدوري الإســبــانــي (الليغا).  مــن 
ويــســتــقــبــل ريــــال مـــدريـــد، الــيــوم، 
ريــــال ســوســيــيــداد، بــعــدمــا خــرج 
الــــنــــادي المـــلـــكـــي مــــن فـــــوز صــعــب 
بشق الأنفس بهدف نظيف على 
رايو فايكانو في المرحلة الماضية، 
رغـــم أنـــه لــم يــخــســر إلا مــبــاراتــين 
في الموسم الحالي مقابل ١٨ فوزاً 
و٦ تــعــادلات ليتربع على عرش 

الترتيب مع ٦٠ نقطة.
وســــتــــكــــون هـــــــذه المــــواجــــهــــة 
الأخيرة لريال مدريد، قبل موقعة 
إيـــاب دوري أبــطــال أوروبــــا على 
أرضه أمام باريس سان جيرمان 

الفرنسي. 
وكان الفريق الإسباني سقط 

أمــام فريق العاصمة الباريسية 
فــي الــذهــاب صــفــر - ١ فــي ملعب 
الأخــيــر، بــهــدف قــاتــل مــن كيليان 
مبابي الحالم للعب في صفوف 

الفريق الملكي. 
أمــــــا ســــوســــيــــيــــداد، فــمــزهــو 
بــــــالــــــعــــــودة مـــــــؤخـــــــراً إلـــــــــى ســـكـــة 
الانــتــصــارات، وســيــخــوض ثاني 
مــــبــــاريــــاتــــه هــــــذا الأســـــبـــــوع بــعــد 
فوزه الأربعاء على ريال مايوركا 
٢ - صفر فــي مــبــاراة مؤجلة من 
المرحلة الحادية والعشرين، علماً 
بـــأنـــه فـــــاز عـــلـــى أوســــاســــونــــا ١ - 
صفر في المرحلة ٢٦، فيما تعود 
خسارته الأخيرة في الــدوري في 
ديربي الباسك أمام أتلتيك بلباو 

برباعية نظيفة (المرحلة ٢٥).
ويــحــتــل ســوســيــيــداد حالياً 
المــــركــــز الــــســــادس مــــع ٤٤ نــقــطــة، 
لكنه ليس بعيداً إلا بفارق نقطة 
ونــقــطــتــين عــــن المـــركـــزيـــن الـــرابـــع 
والـــــثـــــالـــــث عــــلــــى الـــــتـــــوالـــــي. فــــوز 
ريـــــال ســـوســـيـــيـــداد ســيــصــبّ في 
مــصــلــحــتــه، ويـــســـدي خـــدمـــة إلــى 
إشبيلية الساعي إلــى حصد ما 
تيسّر من نقاط في انتظار زلّة قدم 

من الريال، إذ يتأخر بفارق ست 
نقاط عنه. خلفه، صــراع محتدم 
عــلــى المـــراكـــز المــؤهــلــة إلـــى دوري 
أبــــطــــال أوروبــــــــا المــــوســــم المــقــبــل، 

أقـــطـــابـــه ريــــــال بــيــتــيــس مــفــاجــأة 
الموسم الحالي، وبرشلونة العائد 
إلى رباعياته المرعبة بعد كبوة، 
وأتــلــتــيــكــو مـــدريـــد حـــامـــل الــلــقــب 

المثقل بالمعاناة.
الثالث مع ٤٦ نقطة  بيتيس 
نقطة)   ٤٥) أتلتيكو  سيستقبل 
الـــخـــامـــس، إذ يسعى  المـــركـــز  فـــي 

رجال المدرّب الأرجنتيني دييغو 
ســيــمــيــونــي إلـــــى الـــتـــعـــويـــل عــلــى 
انـــتـــصـــار المـــرحـــلـــة المـــاضـــيـــة على 
سلتا فيغو ٢ - صفر، والتحضير 

جيداً لملاقاة مانشستر يونايتد 
الإنــــجــــلــــيــــزي فـــــي مـــلـــعـــبـــه «أولــــــد 
الــــــ١٦  إيــــــاب دور  فــــي  تـــــرافـــــورد» 
بـــدوري الأبــطــال بعد أسبوعين، 
تـــعـــادلـــهـــمـــا ١ - ١ ذهــــابــــاً.  بـــعـــد 
بــيــتــيــس بفالنسيا  ولــحــق ريــــال 
إلى المباراة النهائية لمسابقة كأس 
ملك إسبانيا بتعادله مع ضيفه 
رايو فايكانو ١ – ١، الخميس، في 
إيــاب نصف النهائي، علماً بأنه 

تفوّق ذهاباً ٢ - ١.
يـــبـــدو أن زرع  المــــقــــابــــل،  فــــي 
تشافي هرنانديز مــع برشلونة 
بـــدأ يــؤتــي ثـــمـــاره، إذ إن الــفــريــق 
الكتالوني سجل أربعة أهداف في 
كل من مبارياته الثلاث الأخيرة، 
أمام فالنسيا في الدوري (٤ - ١)، 
ونابولي في إياب الملحق المؤهل 
إلــى مسابقة «يــوروبــا لــيــغ» (٤ - 
٢)، وأتــلــتــيــك بــلــبــاو فـــي المــرحــلــة 
الماضية فــي «الليغا» أيضاً (٤ - 

صفر).
وبـــــدت الــتــغــيــيــرات واضــحــة 
في برشلونة مع تعزيز صفوفه 
فـــي ســـوق الانـــتـــقـــالات الــشــتــويــة، 
خصوصاً مع المهاجم الغابوني 

بيير - إيميريك أوباميانغ الذي 
أثبت نجاعة تهديفية بتسجيله 
٥ أهــــــداف فـــي مــبــاريــاتــه الــثــلاث 
الأخيرة. وسيكون الشهر الحالي 
ضاغطاً على برشلونة الذي يبدأ 
مساره غداً عندما يحلّ ضيفاً على 
إلتشي من المركز الثالث عشر، قبل 
أن يتأهب لمواجهة غلطة ســراي 
التركي ذهاباً وإياباً في يوروبا 
ليغ. ويختتم النادي الكتالوني 
الشهر بقمة «الــكــلاســيــكــو» أمــام 
غريمه التقليدي ريال مدريد على 

ملعب الأخير.
وفـــي مــبــاريــات أخــــرى، يحلّ 
فياريال الذي أنعش آماله مؤخراً 
بـــطـــاقـــة دوري  بـــالمـــنـــافـــســـة عـــلـــى 
الأبــطــال، ضيفاً على أوساسونا 
اليوم، فيما يستضيف فالنسيا 
المزهو بالتأهل إلى نهائي كأس 
إســـبـــانـــيـــا عـــلـــى حـــســـاب أتــلــتــيــك 

بلباو، غرناطة. 
ويــخــتــتــم بـــلـــبـــاو الــــــذي كـــان 
يـــمـــنـــي الــــنــــفــــس بــــالــــفــــوز بــلــقــب 
الـــكـــأس لــلــمــرة الأولــــــى مــنــذ عــام 
١٩٨٤، المرحلة، الاثنين، بمواجهة 

ليفانتي.

بايرن ميونيخ يسعى لتخطي عقبة ليفركوزن وهدافه موسى ديابي في الدوري الألماني
برلين: «الشرق الأوسط»

يــــأمــــل بــــايــــر لــــيــــفــــركــــوزن ألا 
يعيد التاريخ نفسه عندما يخرج 
لمــلاقــاة بــايــرن ميونيخ المتصدر 
اليوم السبت في المرحلة الخامسة 
والــعــشــريــن مـــن الـــــدوري الألمــانــي 
لــــكــــرة الـــــقـــــدم (الـــبـــونـــدســـلـــيـــغـــا)، 
وســـجـــل بــــايــــرن مــيــونــيــخ أربـــعـــة 
أهـــداف فــي غــضــون سبع دقــائــق، 
قبل أن يتقدم ٥ - صفر، بعد مضي 
٣٧ دقــيــقــة فـــي طــريــقــه لاكــتــســاح 
ليفركوزن ٥ - ١، في أسوأ هزيمة 
للفريق على ملعبه، وذلــك خلال 
مباراتهما معاً في الدور الأول من 

الموسم الحالي.
وفــــي الـــوقـــت نــفــســه، يسعى 
بـــــايـــــرن مـــيـــونـــيـــخ حــــامــــل الــلــقــب 
فــــي المـــــواســـــم الـــتـــســـعـــة المـــاضـــيـــة 
إلـــــى تــخــطــي عــقــبــة ضــيــفــه بــايــر 
ليفركوزن الثالث وورقته الرابحة 
الــشــاب المتألق الفرنسي  المهاجم 
مـــوســـى ديــــابــــي، لــلابــتــعــاد أكــثــر 
فــــي الــــــصــــــدارة، لـــكـــن يـــبـــدو بــايــر 
ليفركوزن حجر عثرة، ولو بنسبة 
ضــئــيــلــة، أمــــــام طـــمـــوحـــات نــــادي 
بافاريا، خصوصاً أن خط هجوم 

الضيف أثار إعجاب عشاق الكرة 
المستديرة هذا الموسم والمؤلف من 
الــثــلاثــي الـــنـــاري ديــابــي والــشــاب 
فــــيــــرتــــس (١٨ عــــامــــاً)  فـــــلـــــوريـــــان 
والــتــشــيــكــي بــاتــريــك شــيــك (٢٦). 
وســـجـــل هـــــذا الـــثـــلاثـــي ٤٥ هــدفــاً 
معاً، في حين سُلطت الأضواء في 
الأسابيع الأخيرة على «المتفجر» 
ديــــابــــي. حــقــق ثــنــائــيــة الأســـبـــوع 
المـــاضـــي فـــي ثــلاثــيــة الـــفـــوز على 
أرمينيا بيليفيلد، بعدما كان هز 
شــبــاك شتوتغارت ودورتــمــونــد، 
وسجل ثلاثية أمــام أوغسبورغ، 

وكل ذلك منذ العطلة الشتوية.
واقـــتـــســـم الـــفـــريـــقـــان صـــــدارة 
البوندسليغا في منتصف أكتوبر 
لــكــن  المـــــاضـــــي،  (تـــشـــريـــن الأول) 
بايرن ميونيخ الآن يسير بخطى 
ثـــابـــتـــة نـــحـــو الـــتـــتـــويـــج بــالــلــقــب 
الــدوري  العاشر على التوالي في 
قــيــاســي، بتفوقه  المحلي فــي رقــم 
بــفــارق ثمان نقاط عــن بوروسيا 
دورتموند الوصيف وبــفــارق ١٤ 
نقطة عن ليفركوزن صاحب المركز 
الثالث. وقال جوناثان تاه مدافع 
ليفركوزن لبوابة «سبورتبازر»، 
إن المـــواجـــهـــة عــلــى مــلــعــب بــايــرن 

مـــيـــونـــيـــخ «أصــــعــــب مـــــبـــــاراة هـــذا 
الــعــام»، لكنه أكــد: «نريد أن نقدم 
أنفسنا بطريقة أفضل من المباراة 

الأولـــــــــى». واســـتـــعـــاد لــيــفــركــوزن 
عنصر الاستقرار بخسارته مرة 
واحدة فقط في أول سبع مباريات 

في ٢٠٢٢ مقابل خمسة انتصارات 
وتعادل وحيد، بما في ذلك الفوز 
الــكــاســح عــلــى مــلــعــب دورتــمــونــد 

الــشــهــر المـــاضـــي بــخــمــســة أهـــداف 
لهدفين.

لـــكـــن لــــيــــفــــركــــوزن خـــســـر فــي 

آخر خمس مواجهات أمام بايرن 
الـــذي تــراجــع مــســتــواه فــي الفترة 
الأخـــيـــرة، لــكــن الــفــريــق الــبــافــاري 
سيستفيد من عودة توماس مولر 
بعد تعافيه من عدوى «كورونا»، 
بــجــانــب عـــودة الــقــائــد والــحــارس 
مـــانـــويـــل نــــويــــر، عـــقـــب خــضــوعــه 
لــجــراحــة فــي الــركــبــة. لــكــن بــايــرن 
ميونيخ حــامــل اللقب قــد يواجه 
بعض المــشــكــلات فــي خــط الــدفــاع 
في ظل استمرار غياب ألفونسو 
ديفيز بسبب مشكلات في القلب، 
بجانب إيقاف لوكاس هرنانديز، 
ومعاناة نيكلاس زوله من إصابة 

في الظهر.
وقـــــد يــفــتــقــد لـــيـــفـــركـــوزن مــن 
جـــانـــبـــه لـــجـــهـــود هــــدافــــه بــاتــريــك 
ســتــشــيــك، لــكــن المـــــدرب جـــيـــراردو 
ســـيـــوانـــي يــبــقــى مـــتـــفـــائـــلاً. وقـــال 
ســيــوانــي مـــدرب لــيــفــركــوزن، «لــن 
أقـــــول إنـــنـــا نـــأمـــل أن يـــكـــون يــومــاً 
بــايــرن، لكن علينا أن  سيئاً على 
نفرض اليوم السيئ على بايرن 
مــن خــلال طريقة لعبنا، يمكننا 
المـــشـــاكـــل  نـــســـبـــب  بـــالـــتـــأكـــيـــد أن 
لـــبـــايـــرن». ويـــأمـــل لــيــفــركــوزن في 
إنهاء الموسم ضمن المربع الذهبي 

مـــن أجــــل الـــعـــودة لــــــدوري أبــطــال 
أوروبا، لكن الفريق يبتعد بفارق 
أربع نقاط عن لايبزغ وفرايبورغ 

وهوفنهايم.
ويــلــتــقــي لايـــبـــزغ مـــع ضيفه 
فـــرايـــبـــورغ الـــيـــوم بــعــد أن تــأهــلا 
ســــويــــاً لـــلـــمـــربـــع الـــذهـــبـــي لــكــأس 
ألمــانــيــا، فــي الــوقــت الــذي يخوض 
فــيــه هــوفــنــهــايــم مــواجــهــة صعبة 
عـــلـــى مـــلـــعـــب كــــولــــن غــــــداً الأحــــــد. 
ويـــلـــتـــقـــي غـــــداً أيــــضــــاً مـــايـــنـــز مــع 
ضيفه دورتموند بعد فوزه على 
ليفركوزن فــي مــبــاراتــه السابقة، 
فــــــي الــــــوقــــــت الـــــــــذي تــــــعــــــادل فــيــه 
دورتموند مع مضيفه أوغسبورغ 

بهدف لمثله.
وســتــكــون الأضــــــواء مسلطة 
عـــلـــى مـــــبـــــاراة فـــولـــفـــســـبـــورغ مــع 
يــونــيــون بـــرلـــين، حــيــث ســيــواجــه 
ماكس كروز مهاجم فولفسبورغ 
فريقه السابق يونيون برلين، بعد 
أن رحـــل عــنــه فـــي يــنــايــر (كــانــون 
الــيــوم  المــاضــي. ويلتقي  الــثــانــي) 
أيضاً هيرتا برلين مــع إنتراخت 
فـــرانـــكـــفـــورت، وشـــتـــوتـــغـــارت مع 
بـــــوروســـــيـــــا مــــونــــشــــنــــغــــلادبــــاخ، 

وبوخوم مع غروتر فورت.

ريال بيتيس مفاجأة الموسم الحالي لحق بفالنسيا الخميس إلى نهائي كأس إسبانيا على حساب رايو فايكانو (إ.ب.أ)

ديابي أحرز ثنائية الأسبوع الماضي في ثلاثية الفوز على أرمينيا بيليفيلد (رويترز)
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مهاجم أياكس يتحدث عن الفترة الصعبة التي قضاها في إنجلترا وتحطيمه الأرقام القياسية في هولندا

سيباستيان هالر... من لاعب منبوذ في وستهام إلى هداف دوري أبطال أوروبا
لندن: بارت فليتسترا

هــــنــــاك شـــــــيء غــــيــــر عـــــادي 
في قائمة هدافي دوري أبطال 
أوروبـــــــــــا هـــــــذا المــــــوســــــم، حــيــث 
لا يـــتـــصـــدر الـــقـــائـــمـــة روبــــــرت 
ليفاندوفسكي أو كريستيانو 
رونــالــدو أو ليونيل ميسي أو 
كيليان مبابي أو محمد صلاح 
أو إيــرلــيــنــغ هــــالانــــد. لــكــن من 
يتصدر القائمة هو لاعب رحل 
عن وستهام في يناير (كانون 
الثاني) ٢٠٢١، بخسارة قدرها 
٢٥ مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي 
قــــضــــاهــــا مــع  بــــعــــد ١٣ شـــــهـــــراً 
الـــنـــادي الإنــجــلــيــزي. إنـــه نجم 
أيــاكــس أمــســتــردام الــهــولــنــدي، 
ســيــبــاســتــيــان هـــالـــر، الـــــذي لم 
يلعب في دوري أبطال أوروبــا 

قبل هذا الموسم.
ل ملحوظ للغاية  إنــه تحوُّ
فــي مــســيــرة الــلاعــب الــبــالــغ من 
ــل  الــعــمــر ٢٧ عـــامـــاً، الـــــذي ســجَّ
١٠ أهــداف في دور المجموعات 
بـــدوري أبــطــال أوروبــــا، إضافة 
إلــــى هـــدفـــه فـــي شـــبـــاك بنفيكا 
فــــي ذهــــــاب دور الـــســـتـــة عــشــر، 
ليصبح عدد أهدافه حتى الآن 
في المسابقة الأوروبية الكبرى 
١١ هــــدفــــاً، وهـــــو رقـــــم قــيــاســي 
لأي لاعــب يــشــارك فــي المسابقة 
لأول مـــرة. هـــذا لا يعني أنـــه لا 
يهتم بالأرقام القياسية، حيث 
قـــال فــي تــصــريــحــات لصحيفة 
«غــارديــان»: «إنني أراقــب ذلك، 
لـــكـــنـــنـــي أفــــعــــل ذلـــــــك فــــقــــط لأن 
الأصـــدقـــاء والــعــائــلــة وزمــلائــي 

في الفريق يذكرونني بذلك».
وأضاف: «قبل خمس دقائق 
فــقــط مــن الآن، ذكــرنــي ستيفن 
(بيرغويس، زميله في أياكس) 
بهذا الأمــر. أنــا لست مهووساً 
بــتــحــطــيــم الأرقــــــــام الــقــيــاســيــة. 
ربما أكون قد نجحت في كسر 
بــعــض الأرقــــام الــقــيــاســيــة، لكن 
الأرقـــــــام الـــخـــاصـــة بـــي ســيــأتــي 
لاعب آخر، ويحطمها بعد ذلك 
أيــضــاً. الأهـــم بالنسبة لــي هو 
الاستمرار في تحقيق الفوز». 
وبـــات الــدولــي الإيـــفـــواري هالر 
ثــانــي لاعــــب فــقــط فـــي الــتــاريــخ 
يسجل رباعية، في أول ظهور له 
في مسابقة دوري أبطال أوروبا 
بنظامها الجديد، والأول منذ 
الــهــولــنــدي مــاركــو فـــان باستن 
فــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
١٩٩٢ مع ميلان الإيطالي (ضد 

غوتبورغ السويدي).
وحـــــــقـــــــق أيــــــــاكــــــــس الـــــفـــــوز 
فـــي جــمــيــع مــبــاريــاتــه فـــي دور 
المــــجــــمــــوعــــات بـــــــــدوري أبـــطـــال 
أوروبا، رغم وقوعه في مجموعة 
صــعــبــة إلــــى جـــانـــب بــوروســيــا 
دورتـــــــمـــــــونـــــــد وســــبــــورتــــيــــنــــغ 
لشبونة وبشيكتاش. وسجل 
هــــــالــــــر فــــــــي كــــــــل مـــــــــبـــــــــاراة مـــن 
مباريات دور المجموعات، لكن 
تــألــقــه الأكـــبـــر كــــان فـــي المـــبـــاراة 
الافــتــتــاحــيــة فـــي لــشــبــونــة ضد 
سبورتنغ لشبونة، حيث سجل 
أربعة أهداف ليقود فريقه للفوز 
بــخــمــســة أهـــــداف مــقــابــل هــدف 
وحـــيـــد. وفــــي الــشــهــر المـــاضـــي، 
واجه أياكس بنفيكا البرتغالي 
في ذهــاب دور الستة عشر في 
المدينة نفسها، وانتهت المباراة 
بــالــتــعــادل بــهــدفــين لــكــل فــريــق، 

وأحرز هالر هدفاً.
وبـــــــــات هـــــالـــــر، أول لاعــــب 
يسجل فــي أول سبع مباريات 
أبـــطـــال أوروبــــــا.  لـــه فـــي دوري 
وبعد التعادل خارج أرضه مع 
الــــذي سجل  قـــال هــالــر  بنفيكا 
الــــهــــدف الـــثـــانـــي لـــفـــريـــقـــه بــعــد 
تسجيله الهدف الأول لبنفيكا 
خطأ في مرماه: «لست سعيداً 
حقاً بالتعادل. من الصعب أن 
تـــرضـــى بـــهـــذا. يــمــكــنــنــا الــلــعــب 
بــــشــــكــــل أفــــــضــــــل بــــكــــثــــيــــر مـــمـــا 
فعلناه». وعن الهدف في مرماه 
الــــحــــارس  قـــــــال: «اعــــتــــقــــدتُ أن 
ريمكو باسفير سيحصل على 
ت مـــن تــحــتــه،  الـــكـــرة لــكــنــهــا مــــرَّ
لذلك فوجئتُ. أنا ألوم نفسي. 

ربما لو كنت في موقف آخر 
لمــا حـــدث هـــذا. لــكــن عليك 
فــقــط أن تظل 

مركزاً».

وعـــــــن 
تــــلــــك الـــلـــيـــلـــة 

الـــتـــي لا تُـــنـــســـى، والـــتـــي أحـــرز 
فــــيــــهــــا أربــــــعــــــة أهــــــــــــداف يـــقـــول 
هــالــر: «مــا زلــت غير قـــادر على 
تــصــديــق مـــا حــصــل. إنـــه حــلــم. 
لــم أكــن لأتــوقــع أفضل مــن ذلــك. 

أنا سعيد، وأحاول الاستمتاع 
بــالأمــســيــة». وأضـــــاف: «كـــل ما 
أفعله داخــل الملعب يظل عالقاً 
فــــي رأســـــــي، وخــــاصــــة الـــفـــرص 
التي أهــدرهــا. ضــد بشيكتاش 
على سبيل المثال أهــدرت ثلاث 
فرص بالرأس. أنا أسعى دائماً 
لأن أكـــون لاعــبــاً مــتــكــامــلاً، فأنا 
لا أكتفي بالقول بأنني أحرزت 
١١ هدفاً، لكنني أريــد زيادتها 
إلـــى ١٣ أو ١٤ أو ١٥». وربــمــا 
تكون هذه الرغبة في الوصول 
إلى الكمال هي التي تمنعه من 
الابـــتـــســـام حــتــى بــعــد تسجيل 
الأهداف. يقول النجم الإيفواري 
ــــــك: «اســــــــأل أي شــخــص  عــــن ذل
عــنــي، وســــوف يــقــول لـــك إنــنــي 
أحــــب الــضــحــك خـــــارج المــلــعــب، 
لــكــنــنــي أعـــتـــقـــد أنـــــه قــــد يــشــتــت 
انتباهي داخـــل الملعب. يتعين 
عــلــي أن أحـــافـــظ عــلــى تــركــيــزي 

خلال المباريات».
وكـــــــــــــــان تــــــيــــــيــــــري هـــــنـــــري 
أيــضــاً لا يــبــتــســم إطـــلاقـــاً خــلال 
المــبــاريــات، لكن هالر يقول إنه 
لا يقلد النجم الفرنسي في هذا 
الأمـــر، رغــم أن مهاجم آرســنــال 
السابق كان أحد اللاعبين الذين 
يعشقهم ويسعى للسير على 
خـــطـــاهـــم، إلــــى جـــانـــب ديــديــيــه 

دروغبا. في الحقيقة، لم يتمكن 
هالر من اللعب بطريقة هذين 
النجمين، والأهم من ذلك أن كلاً 
مــنــهــمــا كــانــا أســــرع بــكــثــيــر من 
هالر. يقول المهاجم الإيفواري 
ضـــاحـــكـــاً: «تـــلـــك هــــي المــشــكــلــة. 
لقد طلبت من أمي أن تمنحني 
السرعة، لكنها لم تستطع ذلك! 
أنا لستُ لاعباً يركض لمسافات 
طـــويـــلـــة ويــــــــــراوغ المـــنـــافـــســـين، 
لأنني لست جيداً فــي ذلــك! إنه 
لأمــــر مـــؤســـف، لــكــنــه نــعــمــة في 
الوقت ذاته. يجب أن أفكر دائماً 
مرتين بشأن القرار الذي أتخذه، 
ويجب أن أفسح المجال لنفسي 
بطريقة مختلفة، وأن أحدد وقت 
الجري جيداً، لأنه من الصعب 
بالنسبة لي تجاوز المدافع. كان 
يــتــمــتــعــون  فــتــى  هـــنـــاك ١٠٠٠٠ 
بموهبة أكبر مني في الشوارع 

الــتــي أتــيــت مــنــهــا، لكن 
ـــــــخـــــــيـــــــارات  ال

الــــــــــــــــتــــــــــــــــي 
تــتــخــذهــا 
هي التي 
تــصــنــع 
الـــفـــارق 

دائماً».
يــقــول هــالــر، الـــذي وُلِــــد في 
فرنسا، لكنه يلعب مــع ساحل 
العاج، إنه كان محظوظاً بوجود 
عـــدد مــن الأشـــخـــاص الجيدين 
مـــــن حـــــولـــــه، الـــــذيـــــن ســــاعــــدوه 
أكــثــر إيجابية  «عــلــى أن يــكــون 
ولا يشتكي أبداً». نشأ هالر في 
ضــاحــيــة ريـــس أورانــغــيــس في 
الــعــاصــمــة الــفــرنــســيــة بــاريــس. 
ويـــعـــد بــــول بـــوغـــبـــا، وكــيــلــيــان 
مــــــبــــــابــــــي، وريـــــــــــــــاض مـــــحـــــرز، 
وأنـــتـــونـــي مــــارســــيــــال، وتـــيـــري 
هنري، من بين اللاعبين الذين 
تعلموا مهارات كرة القدم على 
الملاعب الرملية والحجرية في 

العاصمة الفرنسية.
في الحقيقة، هناك كثير من 
الضغط على الأطــفــال لتحقيق 
ذلك، وهو ما وجده هالر 
«مــــــخــــــيــــــفــــــاً بـــعـــض 
الـــــــــشـــــــــيء»، لـــكـــن 
ـــــــــــــــــــــده كـــــــان  وال
مختلفاً. يقول 
هـــالـــر مبتسماً: 
«إنه لم يدفعني 
للقيام بأي شيء 
أبـــــداً. مـــن المــؤكــد 
أنه لا يحب سماع 
ذلــــــــــك، لــــكــــنــــه لا 
يـــعـــرف أي 
شــــــــــــــــيء 

عــــــن كــــــــرة الـــــــقـــــــدم. ربـــــمـــــا كــنــت 
محظوظاً بذلك، لكنه كان دائماً 
إلــى التدريبات  مــا يصطحبني 
والمباريات. كان يستيقظ مبكراً 
جداً، لأننا في البداية كنا نوصل 
لاعبين آخرين لم يكن لديهم من 

أنــا فخور  يأخذهم للتدريبات. 
جداً بوالدي لقيامه بذلك».

تأخر اســم هالر ليبرز على 
الـــســـاحـــة الــــكــــرويــــة، أكـــــــان عــلــى 
صعيد الأندية أو على الصعيد 
الــدولــي. وُلـــد فــي فرنسا مــن أب 
فــرنــســي وأم إيـــفـــواريـــة فـــي عــام 

الــعــمــريــة  الـــفـــئـــات  ١٩٩٤. ومـــثّـــل 
لــلــمــنــتــخــب الــفــرنــســي مــنــذ عــام 
٢٠١٠ (مــا دون ١٦، ١٧، ١٨، ١٩، 
و٢٠ عـــامـــاً). لــكــن مــســيــرة هــالــر 
لـــم تــكــن مــفــروشــة بــــالــــورود، بل 
كـــانـــت مــلــيــئــة بــالــتــقــلــبــات. كــان 

هـــالـــر طـــويـــل الـــقـــامـــة بــالــنــســبــة 
لسنه، ولفت أنظار الطاقم الفني 
لمــنــتــخــب فـــرنـــســـا لـــلـــشـــبـــاب. تــم 
اكتشافه من قبل ديدييه مارتل، 
لاعب أوكسير السابق الذي يعمل 
الآن كــشــافــاً لــلاعــبــي لـــدى نـــادي 
أوتريخت الهولندي. انتقل هالر 

إلـــى هــولــنــدا وهـــو فــي العشرين 
مـــن عـــمـــره، عــلــى ســبــيــل الإعــــارة 
أولاً، ثــم بشكل دائـــم. وبعد ذلك 
انتقل إلى أينتراخت فرانكفورت، 
وبــــعــــد مـــوســـمـــين نـــاجـــحـــين فــي 
ألمانيا، دفــع وستهام ٤٥ مليون 
جنيه إسترليني للحصول على 

خدماته.
يـــتـــســـاءل مشجعو  والآن، 
وســــتــــهــــام كــــيــــف يـــمـــكـــن لـــهـــذا 
الـــلاعـــب الــــذي عــانــى كــثــيــراً في 
إنجلترا أن يكون هدافاً لدوري 
أبطال أوروبــا، لكن هالر يشير 
إلى أن هناك كثيراً من الأسباب 
الــتــي جعلته يفشل فــي تقديم 
الأداء الذي يريده مع وستهام.

ويــقــول: «كــان المــديــر الفني 
الــذي  مــانــويــل بيليغريني هــو 
تعاقد معي، لكن بعد ذلك جاء 
ديفيد مــويــز، ووصــلــت الأمــور 
لنقطة تــشــعــر عــنــدهــا، وكــأنــنــا 
كــــنــــا مــــحــــاصــــريــــن مــــعــــاً. كــنــت 

لــم أكن  ألعب وفــق طريقة لعب 
أســتــمــتــع بــهــا حــقــاً. كـــان مــويــز 
يفضل شخصاً مثل ميخائيل 
أنطونيو في المقدمة، وأنا سعيد 
جداً لأن أنطونيو يؤدي بشكل 
جــيــد، فــأنــا أحـــب كـــل الــلاعــبــين 
المــوجــوديــن فــي وســتــهــام. لقد 
قـــضـــيـــت وقــــتــــاً مــمــتــعــاً مــعــهــم، 
لكنني كنت غاضباً جداً من هذا 
الوضع، ومن الطريقة التي كنا 
نلعب بها، والطريقة التي كنت 
ألــعــب بها أنـــا، والــطــريــقــة التي 

كنت أشعر بها بالمرارة».
لــــم يـــكـــن هــــالــــر فــــي أفــضــل 
فــتــرات حــيــاتــه؛ فــقــد وصـــل إلــى 
إنجلترا مع زوجته التي كانت 
حــامــلاً فــي شهرها السابع في 
طــفــلــهــمــا الـــثـــانـــي. يــقــول هــالــر: 
الــبــقــاء في  «كــــان يــتــعــين علينا 
فندق لمــدة شهر، ثــم اضطررنا 
للانتقال إلى شقة، وكان يتعين 
عــلــيــهــا أن تــرتــب كـــل شــــيء. ثم 
جـــــاء الـــطـــفـــل الـــصـــغـــيـــر، وكــــان 
يــــعــــانــــي مــــــن بــــعــــض المـــشـــاكـــل 
ويعاني من ارتجاع في المريء 
بشكل سيئ. لم يكن ينام أثناء 
الليل، وكان يبكي طوال الوقت 
بــألــم دائـــم». ويضيف:  ويشعر 
«أنا لستُ من نوعية الأشخاص 
الذين يغلقون الأبواب وينامون 

وكــــأن شــيــئــاً لا يـــحـــدث. يتعين 
عـــلـــيـــك أن تـــســـاعـــد فــــي تــربــيــة 
أطفالك؛ فالأمر لا يقتصر على 
قــلــقــاً على  كــنــت  الأم وحــــدهــــا. 
طفلي وعــلــى زوجــتــي، الــتــي لم 
تــنــام بشكل جــيــد، وكانت  تكن 
تــشــعــر وكــأنــهــا «زومــــبــــي». ثم 
كان يتعين عليَّ أن أتكيف أيضاً 
مع البيئة الجديدة، والبطولة 
الجديدة، وبعد ذلــك جــاء وباء 
(كورونا). ربما كان من الصعب 

التعامل مع كل هذه الأشياء».
يــقــول هــالــر إنـــه لــم يــشــتــكِ، 
لكنه كان يحاول فقط أن يجعل 
الأمــــــــور تــســيــر عـــلـــى مــــا يـــــرام. 
ويضيف: «لا أريد أن ألوم ديفيد 
مــويــز، ففي بعض الأحــيــان قد 
لا يناسب أسلوب اللعب لاعباً 
معيناً، ولــم أكــن المــهــاجــم الــذي 
يــحــتــاج إلـــيـــه. كــمــا لـــم يــكــن هو 
المدير الفني الذي تعاقد معي. 
عندما يتعاقد المدير الفني مع 

لاعــــب ويــكــلــف الـــنـــادي أمـــــوالاً، 
إلــى إثبات  فــإنــه يــكــون بحاجة 
أنه لم يخطئ عندما تعاقد مع 

هذا اللاعب».
إلــى أياكس  وكــان الانتقال 
لــلــعــب تـــحـــت قــــيــــادة إريــــــك تــين 
هـــاغ مـــرة أخــــرى مــنــطــقــيــاً. لقد 
كان تين هاغ هو مَن ساهم في 
تعزيز مسيرة هالر الكروية في 
أوتريخت، وأدى العمل الرائع 
الـــذي يــقــوم بــه مــع أيــاكــس إلــى 
ترشيحه لتولي القيادة الفنية 
لمانشستر يونايتد أو توتنهام. 
يقول هالر: «لا يوجد أدنى شك 
في أنه يمكنه الانتقال للعمل في 
مسابقة كبرى. لم أرَ قط مديراً 
فنياً مــهــووســاً بكل التفاصيل 
بهذا الشكل، رغم أنني تدربتُ 
تحت قــيــادة كثير مــن المــدربــين 
أنــا أحــب المدير  الجيدين حــقــاً. 
الــفــنــي الــــذي تــكــون لــديــه أفــكــار 
ويلتزم بها حتى النهاية لكي 

تنجح».
ومـــــع ذلــــــك، لا يــــــزال هــنــاك 
أشـــخـــاص لـــم يــفــهــمــوا الــســبــب 
الـــــــذي جـــعـــل هــــالــــر يــــرحــــل عــن 
الـــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز 
وينتقل إلى الدوري الهولندي. 
يقول النجم الإيفواري عن ذلك: 
«كان عليَّ أن أفكر لفترة طويلة 
فــيــمــا إذا كــــان هــــذا هـــو الـــقـــرار 
الصحيح أم لا. في النهاية، كنت 
أريــــد الاســتــمــتــاع بــكــرة الــقــدم. 
وقــلــت لنفسي: لمـــاذا أفــكــر فيما 
الــنــاس. إنهم يريدون  سيقوله 
التعليق على كل ما يرونه، حتى 
لــو كــانــوا لا يعرفون شيئاً عن 
الحقيقة. هذه ليست حياتهم، 
بل حياتي. وما معنى أن يقول 
الــلاعــب إنـــه يلعب فــي الـــدوري 
الإنجليزي الممتاز لكنه يجلس 

دائماً على مقاعد البدلاء؟».
ويضيف: «لكن مع أياكس 
يــمــكــنــنــي تــســجــيــل الأهــــــــداف، 
والــــلــــعــــب مــــن أجــــــل الـــبـــطـــولات 
والألقاب، والمشاركة في دوري 
أبـــطـــال أوروبــــــــا، والاســتــمــتــاع 
بكرة القدم. لقد كان قراراً سهلاً 
فــــي الـــنـــهـــايـــة ولا يـــحـــتـــاج إلـــى 
كثير من التفكير. لذلك ذهبت 
إلى ديفيد مويز، وطلبت منه أن 
يسمح لي بالرحيل، ولا يضع 
عقبات أمام انتقالي لنادٍ آخر، 
وأخبرته بأنني أريد أن أستعيد 
الثقة في نفسي. ولحسن الحظ 
أنه وافق على ذلك هو والنادي».

وعــــــــــلاوة عــــلــــى ذلـــــــــك، فــــإن 
الحياة فــي هولندا جــيــدة. لقد 
أصــبــح لــديــه هــو وزوجــتــه الآن 
ثلاثة أطفال، ولا يتابع ما يُكتب 
عنه فــي إنجلترا أو فرنسا أو 
هولندا. ويستمتع هالر باللعب 
الــعــاج منذ  مــع منتخب ساحل 
نوفمبر ٢٠٢٠ بعد عدم اختياره 
في تشكيلة المنتخب الفرنسي. 
ويقول عن ذلك: «إذا كان الناس 
يقولون إن المدير الفني لمنتخب 
فـــرنـــســـا ديـــديـــيـــه ديـــشـــامـــب قــد 
ارتكب خطأ بعدم ضمي، فأنا 
أقــــــــول إنــــــه لـــــم يـــكـــن هــــنــــاك أي 
خــطــأ. أنـــا فــخــور وســعــيــد حقاً 
بالخيارات التي أتخذها. وأمي 
فخورة بتمثيلي لمنتخب ساحل 
الـــعـــاج، وعــائــلــتــهــا فـــي ســاحــل 

العاج فخورة أيضاً بذلك».
أمـــــــا بـــالـــنـــســـبـــة لأيـــــاكـــــس، 
فـــيـــنـــافـــس الـــــنـــــادي عـــلـــى ثـــلاث 
بطولات مختلفة، ويقول هالر 
عن ذلك: «لا حدود لطموحاتنا. 
وكـــــل شـــــيء يــمــكــن أن يـــحـــدث، 
حتى في دوري أبطال أوروبا». 
لقد مر النادي ببعض الأوقات 
العصيبة فــي الآونــــة الأخــيــرة، 
مع رحيل مدير كرة القدم، مارك 
أوفرمارس، بعد إرسال رسائل 
غير لائقة لزميلاته. يقول هالر 
لــم تؤثر على  إن تداعيات ذلــك 
الــلاعــبــين، مــضــيــفــاً: «فـــي غرفة 
خــلــع المــــلابــــس، يـــركـــز الــجــمــيــع 
عــلــى الــفــريــق الــــذي ســنــواجــهــه 
التالية. صحيح أن  في المباراة 
كثيراً مــن اللاعبين جـــاءوا إلى 
أياكس بفضل مارك أوفرمارس، 
لــكــن الــحــيــاة فـــي كــــرة الـــقـــدم لا 
تــتــوقــف أبـــــداً. ولا يــمــكــنــك أبـــداً 

النظر إلى الوراء فيما حدث».
ويــــخــــتــــتــــم هـــــالـــــر حـــديـــثـــه 
قائلاً: «إنه بالطبع عالم أناني 
لــلــغــايــة. كـــرة الـــقـــدم عـــبـــارة عن 
مـــعـــركـــة كـــبـــيـــرة لـــلـــوصـــول إلـــى 
مستوى أعلى كل يوم. لكن إذا 
بقينا متواضعين، وإذا واصلنا 
العمل بنفس القوة التي نعمل 
بها دائــمــاً، فسيمكننا حينئذ 
الاســــــتــــــمــــــرار بــــالــــشــــكــــل الــــــذي 
الــخــســارة هي  نحن عليه الآن. 
أســهــل شـــيء يــمــكــن أن تفعله، 
والاســتــمــرار فــي تحقيق الفوز 
هو أصعب شيء، لكنني أعشق 

هذا التحدي». سيباستيان هالر: لا ألوم مويز، فلم أكن المهاجم الذي يحتاجه  (غيتي)

هالر بعد هز شباك دورتموند في دوري الأبطال ...  أول لاعب يسجل في جميع مبارايات دور المجموعات (غيتي) 

سيباستيان  
وحجازي مدافع 
مصر في «أمم 

أفريقيا» الأخيرة 
(غيتي) 

سيباستيان هالر في مواجهة ايندهوفن عندما كان يلعب في أوتريخت (غيتي) هالر وهدفه في شباك بنفيكا في ذهاب دور الـ١٦ بدوري الأبطال (إ.ب.أ)

هالر وجد أن اللعب في الدوري الإنجليزي 
والجلوس على مقاعد البدلاء في الوقت 

نفسه لا معنى له فقرر الرحيل
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E N T E R T A I N M E N T

قال الفنان المصري أحمد سلامة إن 
للغاية،  التمثيل مهنة محبطة، ومرهقة 
مؤكداً أنه لم يطرق أبواب المنتجين مطلقاً 
للبحث عــن دور. وأوضــــح ســلامــة، في 
حــوار مع «الــشــرق الأوســـط»، أن ظروف 
الإنتاج تغيّرت عن ذي قبل، حيث انخفض 
عدد الأعمال المنتجة، مقابل تزايد أعداد 

لم يترك المسرح  أنــه  إلــى  الممثلين، ولفت 
القومي منذ ٢٠ عاماً.

واعتبر سلامة نفسه محظوظاً بتقديم 
دور «أدموند الشرير» في مسرحية «الملك 
لــيــر» مــع الــفــنــان يحيى الــفــخــرانــي، لأنــه 
أخرجه من عباءة «الممثل الطيب»، وأتاح 

له التوسع في اختياراته الفنية والتنوع.

ونــفــى ســلامــة مـــا تــــردد أخـــيـــراً على 
لسانه بشأن «عدم رغبته في دخول بناته 
الــفــنــي»، وكشف عــن استعداده  الــوســط 
لتقديم عملين من كتابته، في الوقت الذي 
الــجــديــد «مــزاد  ينتظر عــرض مسلسله 
الشر» في موسم دراما رمضان المقبل... 

وإلى نص الحوار:

سلامة في مشهد من مسرحية «في انتظار بابا»

 رئيسة عصابة في مسلسل «الوسم» 

: خلفيتي الرياضية تخولني تأدية أدوار {الأكشن} ASHARQ AL - AWSAT ميرفا القاضي لـ 
بيروت: فيفيان حداد

تــطــل المــمــثــلــة مــيــرفــا الــقــاضــي في 
مــســلــســل «الــــوســــم» ضــمــن دور تــؤديــه 
لــلــمــرة الأولـــــى كــونــهــا رئــيــســة عــصــابــة 
مــافــيــا ســلــوفــانــيــة. فـــالـــدور كــمــا تــقــول 
تــــهــــا لــنــصــه المـــلـــيء  ســـرقـــهـــا مـــنـــذ قــــراء
بـــالإثـــارة والــتــشــويــق. «هــــذا الــنــوع من 
الأدوار أحــبــه كــثــيــرا وطــالمــا تمنيت أن 
أجسده أمام الكاميرا». تتابع في حديث 
«الــشــرق الأوســــط» عــن ســبــب غيابها  لـــ
لــفــتــرة: «كــنــت أتــلــقــى عــروضــاً تمثيلية 
كثيرة، ولكني لم أقتنع بها. كنت أنتظر 
الــوقــت المناسب كــي أطــل فــي شخصية 
جديدة تضيف إلى مشواري، فكان دور 

ألكسندرا في «الوسم».
تـــقـــدم مــيــرفــا الــقــاضــي هــــذا الــــدور 
الــذي نـــادراً مــا نــرى أنثى تجسده على 
الشاشة الصغيرة. فالإنتاجات الأخيرة 
التي نتابعها عبر المنصات الإلكترونية 
فـــرص تقديم  الــعــربــيــة  تــتــيــح للممثلة 
أدوار خارجة عن المألوف. فكما سلافة 
مــعــمــار الـــتـــي تــجــســد شــخــصــيــة قــاتــلــة 
متسلسلة في «عالحد»، ها هي ميرفا 
تــلــعــب دور رئــيــســة مــافــيــا أجــنــبــيــة في 
«الـــوســـم». فــكــيــف حــصــل هـــذا التغيير 
ومــــا الـــــذي دفــــع شـــركـــات الإنــــتــــاج إلــى 
مــقــاربــتــه عــلــى الــطــريــقــة الــغــربــيــة؟ تــرد: 
أمـــوراً كثيرة  «السوشيال ميديا بدلت 
وأحدثت فروقات عدة على صعيد النص 
الــتــمــثــيــلــي. هـــنـــاك جــيــل جـــديـــد يفضل 
قصص الأكشن على تلك الرومانسية. 
وتحاول المنصات الإلكترونية بالتأكيد 
مـــــع شـــــركـــــات الإنـــــــتـــــــاج، إرضــــــــــاء هــــذا 
الجمهور الذي يشكل النسبة الأكبر من 

مشاهديها».
وتــصــف مــيــرفــا الــقــاضــي مسلسل 
الــدرامــي الجديد من  «الــوســم» بالعمل 
نوعه. «إنــه عمل متكامل بالنسبة لي. 
فالنص يخدم القصة في جميع أبعادها، 

كذلك الممثلين المشاركين. هناك بصمة 
إخــراجــيــة رائــعــة تمثلها كــامــيــرا سيف 
سبيعي. ولعل خروج قصة المسلسل عن 
المألوف، هو أكثر ما دفعني للمشاركة 

فيه من دون تردد».
المــســلــســل يبتعد  بـــــرأي مــيــرفــا أن 
بــقــصــتــه عــــن مــــوضــــوعــــات الــكــلــيــشــيــه 
المــســتــهــلــكــة عـــلـــى الـــشـــاشـــة الــصــغــيــرة 
والتي تتراوح ما بين الحب والخيانة. 
«هذه الموضوعات ما عادت تهم الأجيال 
الشابة، وكــان من الــضــروري أن تراعي 
الـــجـــديـــد  الـــــــدم  المــــنــــصــــات أذواق هــــــذا 

وترفض بالتالي القصص العادية».
وترى الممثلة اللبنانية أن «الوسم» 
يرتكز على تشغيل فكر مشاهده بحيث 
يـــحـــاول الــتــحــلــيــل. ومــــــرات يـــعـــود إلــى 
الــحــلــقــة الأولـــــى كـــي يــســتــوعــب عنصراً 
فــي الــقــصــة فــاتــه. وتــعــلــق: «يــعــرف هــذا 

«ثــريــلــر» وهــو  الــنــوع مــن المــســلــســلات بـــ
غير موجود بكثافة في عالمنا العربي».
وتــعــتــبــر مــيــرفــا نــفــســهــا مــنــاســبــة 
لهذا النوع من الأدوار ومحورها الإثارة 
والــتــشــويــق. «لــقــد حــضــرت للشخصية 
جيداً والأمر شمل كل شيء في حضوري 
بــدءاً مــن أدائـــي ومـــروراً بنظراتي ولغة 

جسدي ونبرة صوتي ومشيتي».
يلحظ مــتــابــع مــيــرفــا الــقــاضــي في 
«الــوســم» إطــلالــة غير مكثفة لها. فهي 
تـــــشـــــارك بـــمـــشـــاهـــد ولــــقــــطــــات مـــحـــددة 
وكـــأنـــهـــا ضــيــفــة شـــــرف. كــمــا تــتــبــع في 
أدائــهــا الــبــرودة والصمت فهل هــو أمر 
«الـــشـــرق الأوســـــط»:  مــقــصــود؟ تـــقـــول لــــ
«الــشــخــصــيــة تــتــطــلــب هـــــذه الــتــعــابــيــر 
بــالــتــأكــيــد. حـــاولـــت قــــدر الإمـــكـــان أن لا 
أبــالــغ فــي أدائـــي. أحياناً يسقط الممثل 
فــي هــذا الفخ بحسب الــنــص، فيميل لا 

فـــيـــه. ودور  إلــــى أداء مــبــالــغ  شـــعـــوريـــا 
ألكسندرا يعلق في ذاكرة المشاهد رغم 
إطـــــلالات مــخــتــارة لــهــا. فــأهــمــيــة الـــدور 
التمثيلي لا تعتمد على كثرة المشاهد 
بل على محتواه وخطوطه. ولأن القصة 
تــشــويــقــيــة فـــالـــدور يــكــمــل هـــذه الـــدائـــرة 
ومحورها الرئيسي ٤ سجناء شباب. 
وتأتي ألكسندرا في صــورة يهيئ لها 
العمل بشكل جيد. فيبدأ المشاهد معها 
بطرح الأسئلة وعلامات الاستفهام، من 
فــإنــه يصر على  خــلال حشرية تمتلكه 

حضور العمل بأكمله كي يفهمه».
وتشير إلى أن المسلسل يتألف من ٤ 
أجزاء، وأن دورها يتطور بدءاً من الجزء 
أكــبــر، وتصبح  الثاني فيحتل مساحة 
شخصية ألكسندرا ضرورية في القصة.
وعــــمــــا إذا احـــــتـــــاج دورهــــــــــا هــــذا 
«الشرق  لـ لياقة بدنية معينة توضح 

الأوســــط»: «لــســت بحاجة إلــى دروس 
خاصة باللياقة البدنية كي أؤدي أي 
دور مــن نــوع الأكــشــن. فــأنــا بطبيعتي 
الــــــطــــــراز الأول.  مـــــن  هـــــاويـــــة ريـــــاضـــــة 
إضــــافــــة إلـــــى ركــــــوب الـــخـــيـــل، أمـــــارس 
«بوكسينغ» وأقـــود الموتورسايكل،  الـ
كما أني أقوم برياضات كثيرة أخرى. 
وأعتبر هذا الأمر «بلاس» بالنسبة لي 
كممثلة عربية، وأضيفي إليه خبرتي 
الفنية فــي الغناء والمــوســيــقــى. ولذلك 
لا يحتاج أي دور يرتكز على اللياقة 
البدنية أن أتمرن كي أنفذه على أكمل 
وجـــــه. فــالمــخــرج يــســتــغــنــي عـــن المــمــثــل 
الــبــديــل. وأرى أن مــا أجــيــده ضـــروري 
للممثل وهــو أمــر شائع فــي الــغــرب إذ 
يتمتع بهذه الخلفية بشكل عــام. هذا 
النوع من الأدوار أستسيغه بشكل كبير 
ويزودني بالرضا كوني أهــوى كل ما 

يتعلق بالرياضة منذ كنت في الثالثة 
من عمري».

ــا الـــــقـــــاضـــــي عــلــى  تـــعـــتـــمـــد مــــيــــرفــ
الطبيعية والتلقائية في الأداء وهو ما 
يلفتها فــي أفـــلام ومــســلــســلات الــغــرب. 
فــهــي مــن الأشــخــاص الــذيــن يــشــاهــدون 
هذه الأعمال ويتابعونها. «كنت دائما 
أنــه يلزمنا الكثير كــي نصل هذا  أردد 
المستوى الغربي. والأمر لا يتعلق فقط 
بــالــصــورة  بـــــالأداء الطبيعي بــل أيــضــاً 
والصوت والإخراج والكاميرا وأسلوب 
الكتابة». وترى أن دورها يحمل مشاعر 
أبـــداً، إذ يتطلب  كثيرة وليس بالسهل 
مجهوداً كي يوصل الانطباع المطلوب 

للمشاهد.
وتــرد على الذين يــرددون بــأن هذا 
النوع من القصص الدرامية لا يشبهنا 
فــتــقــول: «هــي أحـــداث يمكن أن تحصل 
فــــي أي مــــكــــان، كـــمـــا أنــــنــــا كــلــبــنــانــيــين 
وعــــــرب اعـــتـــدنـــا عـــلـــى مـــشـــاهـــدتـــهـــا فــي 
أعمال غربية، كما في «لاكازا دي بابل» 
و«بــريــزن بــريــك» فلماذا لا ندخلها في 

أعمالنا؟».
تـــحـــضـــر مـــيـــرفـــا الــــقــــاضــــي دائـــمـــاً 
الشخصية التي تريد تأديتها من خلال 
مــســح شـــامـــل لــتــاريــخــهــا. كــمــا تـــدرس 
خــطــوط الشخصية بــتــأن وتبتعد قدر 
الإمكان عن المبالغة، وترى أنها نجحت 
فـــي دور ألـــكـــســـنـــدرا. وعـــــادة مـــا تــتــابــع 
ممثلات أجنبيات بحيث «ألتقط منهن 
أشياء معينة فاستفيد منها في أدائي، 

وبينهن أنجلينا جولي».
وتــــتــــحــــدث مــــيــــرفــــا فـــــي المــســلــســل 
أنــــه من  مــــــرات، إذ رأت  بــالــســلــوفــانــيــة 
المستحسن أن تــجــيــدهــا كــونــهــا تــؤدي 
دور رئــيــســة مــافــيــا مــن هـــذا الــبــلــد. «لــم 
أرغــب في التحدث بالإنجليزية لأنــه لا 
يمكن لرئيسة مافيا من هذه البلاد أن 
لا تتكلم لغتها الأم. فأنا أحب التحدي، 
وتعلمي السلوفانية وفي وقت قصير، 

كــــان نـــوعـــا مـــن الـــتـــحـــدي الـــــذي يــرضــي 
شغفي في التمثيل». وعما إذا شكلها 
الــخــارجــي أســهــم فــي اخــتــيــارهــا لــلــدور 
تـــرد: «هــي عـــادة يتبعها المنتجون في 
مــنــطــقــتــنــا، يـــخـــتـــارون المــــــرأة الــســمــراء 
لـــلإشـــارة إلــــى أنـــهـــا عــربــيــة، والــشــقــراء 
لــــلإشــــارة إلـــــى الـــعـــكـــس وأنــــــا ضــــد هـــذا 
الأســــلــــوب. ولـــكـــن أعــتــقــد أنـــهـــم وقــعــوا 
على الخيار المناسب بالنسبة لي وهم 
سعداء بذلك». وهل هذا يعني أنه ليس 
في استطاعتك أن تقومي بدور فلاحة أو 
أي دور آخر شعبي؟ «بل على العكس. 
هناك شريحة من تلك النساء شقراوات 
وعيونهن ملونة. فالممثل يتقمص الدور 
كي يجيده، ولا يجب أن يتكل أبداً على 

شكله الخارجي».
أحــدث ما تابعته ميرفا من أعمال 
مــصــورة كــان فيلم «أصــحــاب ولا أعــز» 
وتــعــلــق: «فـــي الــحــقــيــقــة لا أتــابــع كثيراً 
الأعمال العربية، ولكني حاليا اشتركت 
مع منصة «شاهد» وسأبدأ بمشاهدة 
كــم مــن الـــدرامـــا الــعــربــيــة كــي أقـــف على 
مستجداتها. ولكني شاهدت «أصحاب 
ولا أعز» وأعجبت به كثيراً. ترفع القبعة 

للكاتب والمخرج وللممثلين».
قــريــبــا يــبــدأ فــريــق عــمــل «الـــوســـم» 
تــصــويــر الــجــزأيــن الــثــالــث والــــرابــــع، إذ 
تم الانتهاء من تنفيذ الجزأين الأولين. 
وهــي سبق وصـــورت فيلماً سينمائياً 
يــنــتــظــر عـــرضـــه فـــي الـــصـــالات بــعــنــوان 
«مـــزرعـــة» مــع المــخــرج نــديــم مــهــنــا. كما 
تــشــارك فــي «ســـنـــوات الــحــب والــحــرب» 
وهـــو عــمــل تــاريــخــي مــن إنــتــاج «إم بي 
سي». وعن قصي الخولي بطل مسلسل 
«الـــــوســـــم» تــــقــــول: «إنــــــه شـــخـــص رائــــع 
«جنتلمان» محترم وقريب إلى القلب. 
وكــل ما سمعته عنه قبل التعاون معه 
مــن صــفــات حــمــيــدة، لمستها عــن قــرب، 
وهو يستأهل كل هذه النجاحات التي 

يحققها».

ت العمل مع محمود حميدة «متعة كبيرة»
ّ

عد

ميرهان حسين: بسبب «كورونا»
 دورين مميزين

ُ
خسرت

القاهرة: محمود الرفاعي

قالت الفنانة المصرية ميرهان حسين، 
بـــفـــيـــروس «كـــوفـــيـــد - ١٩»  إن إصــابــتــهــا 
تسببت فــي اعــتــذارهــا عــن المــشــاركــة في 
بطولة مسرحية «كازانوفا» التي عُرضت 
الــريــاض أخــيــراً، بالإضافة  ضمن موسم 
إلـــى الاعـــتـــذار عــن المــشــاركــة فــي مسلسل 
«ملف سرّي» بطولة هاني سلامة، والذي 
سيجري تقديمه في موسم شهر رمضان 

المقبل.
وأعـــــربـــــت حـــســـين فـــــي حـــــوارهـــــا مــع 
«الــشــرق الأوســـط» عن سعادتها بتفاعل 
الــجــمــهــور مــع مسلسل «نــقــل عـــام» الــذي 
شـــاركـــت فـــي بــطــولــتــه مـــع عـــدد كــبــيــر من 

النجوم.
وعدّت ميرهان حسين، مسلسل «نقل 
عــام» محطة مهمة فــي مشوارها الفني، 
مــضــيــفــة: «المــســلــســل مـــدرســـة فـــي فــنــون 
التمثيل بسبب العمالقة المشاركين فيه، 
ولا أعــتــقــد أن هــنــاك أي زمــيــل سينسى 
الكواليس الرائعة التي عشناها معاً طوال 
فترة التصوير، فالعمل مع المخرج الكبير 
عــادل أديــب أمــر رائـــع، رغــم طــول ساعات 
الـــتـــصـــويـــر، خــــلال الـــيـــوم الــــواحــــد، لــذلــك 
أتمنى أن نقدم جــزءاً ثانياً من المسلسل، 

لا سيما أن قصته تتحمل ذلك».
وأشـــــــارت حــســين إلــــى أنـــهـــا تعلمت 

الكثير من أبطال العمل كافة، وفي 
مقدمتهم الفنان الكبير محمود 

حــمــيــدة، والــفــنــانــة سميحة 
أيـــــــوب، والـــفـــنـــانـــة ســوســن 

بدر.
وتـــــــــــــــــــرى الــــــفــــــنــــــانــــــة 

المــــصــــريــــة أن مــحــمــود 
حـــــمـــــيـــــدة فــــــنــــــان مـــن 

الــــعــــيــــار الـــثـــقـــيـــل، 
والـــتـــمـــثـــيـــل مــعــه 

مــــــــتــــــــعــــــــة فــــــنــــــيــــــة، 
وتقول: «رغم أنني 

وقــــــفــــــت أمـــــــامـــــــه مـــن 
قــــبــــل فــــــي مــســلــســل 
ــــــروحــــــي)  ال (الأب 
حيث جسدت دور 
ابـــــنـــــتـــــه، فـــإنـــنـــي 
شـــعـــرت بــرهــبــة 
كـــــبـــــيـــــرة لـــــدى 
وقوفي أمامه 
فـــــــي بـــــدايـــــة 
تـــــــصـــــــويـــــــر 
(نـــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــل 
عــــــــــام)، لــكــن 

مـــع مـــــرور الـــوقـــت، 
اختفت الرهبة، مع 
تـــبـــادل الــحــكــايــات 
الطريفة وتوزيعه 

القفشات على الجميع».

وكــشــفــت حــســين تفاصيل إصابتها 
بــفــيــروس «كــوفــيــد - ١٩» قــائــلــة: «أصــبــتُ 
بـــفـــيـــروس (كـــــورونـــــا) فـــي فـــتـــرة عصيبة 
الــفــنــيــة، فرغم  الــنــاحــيــة  لــي مــن  بالنسبة 
أنني لم أشعر بتعب شديد إلا في اليوم 
الأول، فــإن الأطــبــاء منعوني مــن الحركة 
والخروج من المنزل إلا بعد أسبوعين، مما 
تسبب في خسارتي المشاركة في بطولة 
مسرحية (كازانوفا) التي عُرضت خلال 
شهر يناير (كانون الثاني) الماضي ضمن 
الـــريـــاض، بالسعودية،  فــعــالــيــات مــوســم 
وجـــــرت الاســـتـــعـــانـــة بــالــفــنــانــة الــســوريــة 
نــســريــن طـــافـــش بـــــدلاً مــنــي فـــي الأوقـــــات 
الأخـــيـــرة، بــعــد مــشــاركــتــي فــي التحضير 

لها كثيراً».
وأضــــافــــت: «كـــمـــا تــســبــبــت إصــابــتــي 
بالفيروس في منعي من تصوير دوري 
فــــي مــســلــســل (مـــلـــف ســــــري) الــــــذي يــقــوم 
ببطولته الفنان هاني ســلامــة، فقد كان 
يتوجب علي التصوير في يوم محدد لا 
يمكن تغييره، لكن في النهاية أنا مؤمنة 
بــالــقــضــاء والـــقـــدر، وأحــمــد الــلــه عــلــى أي 

شيء».
وأعربت ميرهان حسين عن سعادتها 
لــنــجــاح أول بــطــولــة مطلقة لها  الــبــالــغــة 
الــدرامــا التلفزيونية عبر قصة  فــي عالم 
«وأنــســى روحــي ويــاك» التي قدمتها مع 
الــفــنــان محمد عــز وإيــمــان السيد وأيمن 
عـــــزب، قــائــلــة: «خـــطـــوة مــهــمــة في 
حياتي، خصوصاً أن القصة 
كــــــان لـــهـــا مـــــــــردود رائــــــــع مــع 
الــــجــــمــــهــــور، فــالــشــخــصــيــة 
كـــــــــــان مــــــعــــــقــــــدة نــــســــبــــيــــاً، 
وأحبها الجمهور بسبب 
تــغــيــراتــهــا الــكــثــيــرة، مع 

تتابع الحلقات».

الفنانة 
المصرية 
ميرهان 
حسين

قال إنه لم يطرق أبواب المنتجين أو المخرجين للبحث عن دور

: التمثيل مهنة محبطة ASHARQ AL - AWSAT أحمد سلامة لـ 

القاهرة: داليا ماهر

> كيف ترى مسرحي القطاعين العام 
والخاص في مصر حالياً؟

يــــوجــــد مــــســــرح خــــــاص فــي  ـ لا 
مـــصـــر حـــالـــيـــاً، بـــاســـتـــثـــنـــاء عــــروض 
«كايرو شو»، ومسرح الفنان محمد 
صبحي، أما مسرح الدولة فهو الأكبر 
والمستمر منذ عقود، ويقدم تجارب 

تستحق المتابعة والإشادة.
> ومـــــا رأيــــــك فــــي تـــجـــربـــة «مـــســـرح 
مـــصـــر»... وهـــل تــقــبــل المــشــاركــة بــه حــال 

عودته؟
ـ لا أرفــض المشاركة في عروض 
«مـــســـرح مـــصـــر»، فـــي حــــال عـــودتـــه، 
رغــــــم أنــــــه لا يـــمـــت لأعــــــــراف المـــســـرح 
وتــقــالــيــده بــصــلــة، فــعــروضــه مــجــرد 
اسكتشات كوميدية تقدم بواسطة 
مــواهــب فنية وظّــفــهــا الــفــنــان أشــرف 
عــبــد الــبــاقــي جـــيـــداً، فــالمــســرح يــقــدم 
الاســــكــــتــــش والأوبـــــــريـــــــت والمــــســــرح 
الروائي المتعارف عليه، لكنّ فناني 
مــســرح مــصــر، نــجــحــوا بــفــضــل خفة 
ظلهم والموضوعات الكوميدية التي 

قدموها.
> وما كواليس دورك في مسرحية 

«في انتظار بابا»؟
ـ أقدم دوراً شريراً هو «المحامي 
شريف»، وذلك في الموسم الثاني بعد 
نــجــاح الــعــرض الــكــبــيــر فــي موسمه 
لــم أتــرك المــســرح القومي  الأول، فأنا 
مــنــذ عــشــريــن عــامــاً وأحــــب الــوقــوف 

دائماً على خشبته.
الشر بكثرة  أدوار  لتقديم  اتجهت   <

خلال السنوات الأخيرة... لماذا؟
قـــــدمـــــت شـــخـــصـــيـــة «أدمـــــونـــــد  ـ 
الــشــريــر» فــي مــســرحــيــة «المــلــك لير» 
مــع الــفــنــان يــحــيــى الــفــخــرانــي قــرابــة 
تسع سنوات، وكانت هــذه هي المرة 
الأولـــــى الـــتـــي يـــعـــرض عـــلـــيّ خــلالــهــا 
شخصية شريرة منذ بداية مشواري 
الــفــنــي، والــفــضــل يــرجــع إلـــى المــخــرج 
المسرحي الراحل أحمد عبد الحليم 

الذي قدمني بشكل مختلف، بعدما 
اعـــتـــقـــدت فـــي الـــبـــدايـــة أنـــنـــي ســأقــدم 
شــخــصــيــة «إدغــــــــار الـــطـــيـــب»، لــذلــك 
أعتبر نفسي محظوظاً بتجسيد هذه 
الشخصية التي غيّرت الخط الدرامي 
الذي سرت عليه طويلاً، وكنت أقدم 
خلاله شخصية الطيب مثل أدواري 
فــي «عــائــلــة شــلــش، والـــوتـــد، وذئـــاب 
الجبل، ولن أعيش في جلباب أبي»، 
لكن في مصر توجد لدينا آفة اسمها 
الــدور  «قولبة» أو حصر الفنان فــي 
الذي ينجح فيه، لكنني كفنان أرحب 
بــتــقــديــم جــمــيــع الألـــــوان، ولــكــن تظل 
أدوار الشر هي المسيطرة من ناحية 

المساحة التمثيلية.
> لعبت «أدوار خــيــر» كثيرة لكنها 
كانت مؤثرة رغــم صغر مساحتها على 

الشاشة... كيف تقيّم التجربة؟
ـ أتذكر جيداً في بداية تسعينات 
الــقــرن المـــاضـــي، عــنــدمــا عـــرض عليّ 
تــقــديــم دور «الـــضـــابـــط عـــصـــام» في 
مسلسل «ذئــاب الجبل»، وهو الدور 
الــــــذي قـــدمـــه عـــلـــى الـــشـــاشـــة الــفــنــان 
الــلــه مــحــمــود، واستمر  الــراحــل عبد 

في تجسيده طوال الحلقات، لكنني 
تــنــازلــت عــنــه وفــضــلــت تــقــديــم دور 
«يــاســين» لأنــنــي أعــجــبــت بــه كثيراً، 
رغــــم مـــوتـــه خــــلال الــحــلــقــات الــســبــع 
الأولى، وما حدث من تعاطف الناس 
وبكائهم على ياسين بعد موته أحدث 
ضجة كبيرة حينها وهـــذا جعلني 
أعــي جيداً قــدر الــدور ومــدى تأثيره 
فــي الــوقــت الــــذي أبــــدع الـــراحـــل عبد 
الله محمود في دوره، ووفق المخرج 

أبـــــــــــــــــو مـــجـــدي 

عميرة فــي اخــتــيــاره، لأنــه وظّــفــه في 
دور يـــلـــيـــق بــــه مــــن حـــيـــث الـــســـمـــات 

الشكلية.
> وما تفاصيل دورك في مسلسل 

«شارع ٩»؟
ـ عـــمـــل مـــمـــيـــز يــنــتــمــي لــنــوعــيــة 
الأعمال المكونة من ٤٥ حلقة، وأقدم 
خــلالــه شــخــصــيــة رجـــل أعـــمـــال قــوي 
شرير، يقوم بإبرام صفقات مشبوهة، 
وتختفي ابنته، ويقوم بالبحث عنها 

وسط تصاعد الأحداث.
إلى  اتجهوا أخيراً  الفنانين  > بعض 
الــتــمــثــيــل... كيف  أعــمــال إضــافــيــة بجانب 

ترى هذا الأمر؟
ـ أرى ذلك ظاهرة طبيعية، وليس 
«تــرنــد» كما يعتقد البعض، وذلــك 
بسبب قلة الإنــتــاج، هم يحتاجون 
بالفعل إلى مصادر دخل، وظهورهم 
لــيــس للتعاطف أو تحقيق ضجة، 
فــنــحــن لــديــنــا ١٠ مــمــثــلــين جــــدد كل 
يوم تقريباً، ومسألة تكافؤ الفرص 
مــرهــونــة بــكــم الإنـــتـــاج الـــدرامـــي في 
مــصــر، وهـــو تــقــلــص كــثــيــراً بــالآونــة 
الأخيرة، فبينما قدمنا في عام ٢٠١٠ 

ما يقرب من ٨٧ مسلسلاً، فإننا قدمنا 
العام الماضي نحو ١٥ مسلسلاً فقط 
فـــي مــوســم رمـــضـــان، مــعــنــى ذلـــك أن 
السواد الأعظم من الفنانين يعانون 

من قلة الفرص.
> وهــــل تــســتــطــيــع الــعــمــل فـــي مهن 
أخرى مع الفن من أجل الوفاء باحتياجات 

المعيشة؟
ـ بالتأكيد، لا سيما أن هذا الأمر 
لــيــس عــيــبــاً طــالمــا أســتــطــيــع الــعــمــل، 
وأحـــتـــاج إلـــى المــــال، فــالــحــيــاة كــفــاح، 
وأنـــا طـــوال مــشــواري، لــم أعــتــد طرق 
أبواب المنتجين أو غيرهم، ولم أسعَ 
مطلقاً لطلب دور في عمل فني، رغم 
عــلاقــاتــي بــعــدد كــبــيــر مـــن المنتجين 
والمــخــرجــين، وأعــتــبــر أن فعل ذلــك لا 
ل حفظ ماء وجهي 

ّ
يصح، وأنا أفض

ولا أطلب العمل من أحــد، ويكفيني 
الــدم  أن أعمالي على غــرار «سلسال 
وحـــــــواري بـــوخـــارســـت» وغــيــرهــمــا، 
تعرض طــوال العام على الشاشات، 

بالإضافة لأعمالي القديمة.
> تــــــردد أنـــــك تـــرفـــض عـــمـــل بــنــاتــك 

بالوسط الفني؟
ـ لـــم أقــــل ذلـــــك، لــكــن أنــــا أرى أن 
الوسط الفني مُتعب، ومهنة التمثيل 
مــــن وجـــهـــة نـــظـــري مــهــنــة مــحــبــطــة، 
فـــالـــفـــنـــان بـــإمـــكـــانـــه تـــقـــديـــم الــكــثــيــر، 
لكنه يحبط حينما يصطدم بواقع 
ســوق العمل، فنحن نعمل ما يقرب 
تـــصـــويـــر ولا نــذهــب  مــــن ١٧ ســـاعـــة 
لمـــنـــازلـــنـــا، خــصــوصــاً وقــــت المـــواســـم 
وضغط التصوير، فالتمثيل متعب 
ومرهق جداً، لذلك فإن حديثي جاء 
مــن منطلق الشفقة على بناتي من 
هذه الأجواء، ولكن من يحكم الظهور 
بالنهاية هو الدراسة والموهبة، فإذا 
توفر لديهن ذلك، فالأمر متروك لهن.
> وما أحدث الأعمال التي من المتوقع 

عرضها قريباً لك؟
ـ أنــتــظــر عـــرض مــســلــســل «مـــزاد 
الشر» عبر إحدى القنوات المشفرة في 
موسم دراما رمضان المقبل، بمشاركة 
كمال أبــو ريــة وهــالــة فاخر وإخــراج 
ممدوح زكي، كما أنني أوشكت على 
الانــتــهــاء مــن كتابة عملين بالدراما 

التلفزيونية والمسرح.
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الفنان المصري أحمد سلامة 

القاضي {هاوية رياضة من الطراز الأول}ميرفا القاضي في مسلسل «الوسم»



ضمن مبادرة ٢١٫٣٩ بنسختها التاسعة

٢٧ فناناً يستكشفون «الأماكن» والذاكرة في جدة
جدة: عبير مشخص

«الأمــــــــاكــــــــن» عــــــنــــــوان مـــعـــرض 
النسخة التاسعة لفن جــدة ٢١٫٣٩، 
هو عنوان يحمل من الرقة والحنين 
الــكــثــيــر. لــيــســت مــجــرد كــلــمــة؛ ففي 
أرجائها الرحبة التي تسع الكون، 
هناك ما يلمس كل منا. كل منا له 
أماكن يحبها ويشتاق لها، كما شدا 
الــعــرب محمد عبده «الأمــاكــن  فنان 
كلها مشتاقة لك». الأغنية تحولت 
مـــن حـــالـــة طــربــيــة مــلــيــئــة بــالــشــجــن 
لتصبح فحوى معرض فني بديع 
جداً اجتمع من خلاله ٢٧ فناناً من 
الـــســـعـــوديـــة وخـــارجـــهـــا، كـــل منهم 
لــيــلاه وإنــمــا على  يغني ليس على 

مكانه الأثير.
وفــــــي جـــــــدة، الـــتـــقـــيـــت مــنــســقــة 
الــعــرض خــبــيــرة الــفــنــون والمــؤرخــة 
فــنــيــشــيــا بـــورتـــر؛ لـــتـــروي لـــي قصة 
انــشــغــلــت بالترتيب  الــتــي  المــعــرض 
له على مدى عامين أو أكثر، تسبب 
خــلالــهــا الــــوبــــاء فـــي تــبــاعــدهــا عن 
الــفــنــايــن المـــشـــاركـــين، فــالــتــقــت بهم 
فــكــرتــهــا  لــهــم  لــتــنــقــل  عــبــر «زووم» 
بإقامة معرض يتحدث عن «المكان» 
وسمعت منهم واستكشفوا سوياً 
الــتــي يتمثل فيها  الــطــرق المختلفة 

المكان لدى كل منهم.
في أرض المعرض بمقر المجلس 
الــفــنــي الــســعــودي (ســـــاك) فـــي جــدة 
التقيت بورتر، بابتسامتها اللطيفة 
وحـــمـــاســـهـــا المـــتـــقـــد تــصــحــبــنــي فــي 
جولة بين الأعمال المختلفة، بعضها 
لم يتم تعليقه بعد والبعض الآخر 
تخفى خلف طبقات من البلاستيك 
الــــحــــافــــظ. وبــــــين أصــــــــوات الـــعـــمـــال 
المــنــشــغــلــين بتعليق الأعـــمـــال وبــين 
المشرفين على مساحة العرض تقسم 
بــورتــر وقــتــهــا وتــركــيــزهــا مــا بيني 
وبــيــنــهــم. ألــحــظ أنــهــا تــحــمــل لفافة 
من الورق اللاصق في يدها ترتديها 
كـــأســـورة وتــقــطــع مــنــهــا قــصــاصــات 
تــثــبــتــهــا بـــجـــانـــب عـــمـــل مــــا لــتــتــرك 

ملاحظة أو توجيهاً للعاملين.
أخــتــطــفــهــا مـــن مــهــمــة مــتــابــعــة 
تعليق الأعــمــال لتتحدث معي عن 
المــعــرض وفــنــانــيــه، ومـــن الطبيعي 
أن نبدأ بالعنوان «لمـــاذا الأمــاكــن؟» 
تــجــيــب قــائــلــة «عـــنـــدمـــا طــلــب مني 
تـــنـــســـيـــق المـــــعـــــرض كــــــان ذلــــــك قــبــل 
(كـــوفـــيـــد)، وكـــنـــت أحــــــاول الــتــفــكــيــر 
بـــمـــوضـــوع يــتــعــلــق بـــأمـــاكـــن هــنــا، 
لأنــي أحــب السعودية... وهكذا بدأ 
المشروع يتبلور، حتى لحظة محددة 
عندما عرّفني أحد الأشخاص على 
أغنية للمطرب محمد عــبــده يقول 
لــك).  فيها (الأمـــاكـــن كلها مشتاقة 
عند سماع الأغنية تيقنت من الفكرة 
التي أريــد وهكذا بــدأت في اختيار 
الفنانين والأعــمــال، ستلاحظين أن 
هناك الكثير من الأعمال على الورق 
هـــنـــا، فـــأنـــا مــهــتــمــة بــاســتــخــدامــات 
الــــــــــورق والــــطــــبــــاعــــة وغــــيــــرهــــا مــن 

الممارسات الفنية والرسومات».
مــــا طــلــبــتــه مــــن الـــفـــنـــانـــين كـــان 
بسيطاً وعميقاً في آن واحد «أعطيت 
الــصــغــيــر وطلبت  الــنــص  للكل هـــذا 
منهم أن ينقلونا إلــى مكانهم: أي 
المــكــان الـــذي يــحــبّــونــه... ســـواءً كان 

حقيقياً أم خيالياً».
الفكرة اكتسبت جانباً جديداً 
الــحــركــة خلال  بسبب تقييد حــريــة 
مـــرحـــلـــة الــــوبــــاء «خــــــلال (كـــوفـــيـــد). 
فكرة المكان أصبحت معقدة للكل؛ 
فللبعض كان المكان في تلك الفترة 
مــثــل الــســجــن ولآخــريــن كـــان فرصة 
لاكتشاف مكان نعرفه جدياً ولكننا 

نكتشفه بطرق جدية ومختلفة».
إلـــى نقطة مــهــمــة، وهــي  تشير 
أن فــكــرة المــكــان تمثل الــخــيــط الــذي 
يــــربــــط الأعــــــمــــــال بـــبـــعـــضـــهـــا ولـــكـــن 
هــنــاك «مــنــطــقــاً لــلــعــرض» وأقــســامــاً 
تستكشف أماكن محددة مثل جدة 
والمــنــطــقــة الــشــرقــيــة وبـــغـــداد وغـــزة، 
وغــيــرهــا مــن المـــدن الــتــي عــبّــر عنها 

الفنانون المشاركون.
تــقــول «نـــبـــدأ بــفــكــرة عــامــة عن 
المملكة، وبما أننا في جدة فستكون 
هـــــي الــــــبــــــدايــــــة»، تـــشـــيـــر إلـــــــى عــمــل 
بمصابيح النيون الملونة للفنان عبد 
الله العثمان تكون جملة «في البلد 
التقيت عــروس البحر»، جمع فيها 
الفنان الكثير من الأطياف والروائح 
والذكريات في مناطق مختلفة من 
جــدة من وسطها التاريخي والــذي 
يحمل الطابع الأصيل وعبق التراث 
المــتــمــثــل فــــي الـــــرواشـــــين الــخــشــبــيــة 
والــبــنــايــات العتيقة، وهــنــاك أيضاً 
عــــــروس الـــبـــحـــر، بـــجـــدة بــشــاطــئــهــا 
الــذي يجمع  وبحرها وكورنيشها 

العائلات والمتريضين.

لقاء أجيال

الـــعـــرض تــحــت مظلته  يــجــمــع 
الواسعة أعمال فنانين رواد وشباب 
معاصرين، «أردت أن أمزج الأجيال 
قــلــيــلاً»، تــمــر بــورتــر بقسم يعرض 
لــفــنــانــين مـــن جــيــل الــــــرواد هـــم عبد 

وصـــفـــيـــة بــــن زقــــر، الحليم رضوي 
من أوائل الفنانين الذين سافروا إلى 
خــارج المملكة لــدراســة الــفــن. تشير 
إلــى لوحة رضـــوي، وتشير إلــى أن 
المكان في لوحاته هو مكان نشأته 
فـــي مــكــة وجـــــدة، تــعــبّــر لــوحــتــه عن 
إحدى الرقصات الشعبية التراثية، 
وهــي رقصة المــزمــار. نــرى لرضوي 
لوحة زيتية، وأيضاً رسومات على 
الــورق، «رضــوي جــرّب فن الطباعة 
والــرســم ولدينا هــذه الأعــمــال التي 
اســتــعــرنــاهــا مــن مــجــمــوعــتــه، وهــي 
أعــمــال لــم أرهـــا مــن قــبــل». نكتشف 
مع المنسقة جانباً لم نره للفنان من 

قبل وهــو ما تكرره في ركــن أعمال 
صفية بن زقر والتي تكنّ لها بورتر 
مودة كبيرة، وتصفها «أحَب فنانة 
لي في هذا العالم»، وتضيف «أذكر 
لــلــمــرة الأولـــى  عــنــدمــا زرت منزلها 
الــورق  رأيـــت أعــمــالاً مطبوعة على 
على الحائط، لا يعرف الناس أنها 
ماهرة جداً في هذا المجال. ولهذا؛ 
اخترت أعــمــالاً يتضح منها تقنية 
الطباعة، هنا مثلاً نرى أنها تجرب 

ألــوانــاً مختلفة فــي الخلفية». 
رسومات بن زقر تبدو مثل 

أرشــــيــــف بـــصـــري لــلــتــراث 
السعودي «هي نشأت 

فــــــــــــــي مـــــصـــــر 

وعــنــد عــودتــهــا للسعودية وجــدت 
تــغــيــرات كــثــيــرة أرادات تسجيلها، 
وهنا جزء من تلك السلسلة الرائعة 
الــرســومــات أسمتها (تــراثــنــا)،  مــن 
حيث رسمت كل العرائس من أنحاء 

المملكة».
مــــــكــــــان صــــفــــيــــة بـــــــن زقـــــــــر هـــو 
السعودية وبشكل مقرب جدة، «هي 
ولدت بحارة الشام في جدة» تشير 
بورتر إلى رسم صورت فيه الفنانة 
مـــنـــزلـــهـــا، ثــــم إلــــــى جـــــــدار وخــــزانــــة 
زجاجية تحوي رسومات متنوعة 
بعضها يعود لشباب الفنانة. «هنا 
دفــتــر رســومــاتــهــا وهــــي صغيرها 

ونرى فيه خطوطها وتدريبها على 
المنظور وغيره، كانت ترسم على كل 
الأوراق، على القصاصات والدفاتر 
وحــــتــــى عـــلـــى بــــطــــاقــــات الـــصـــعـــود 

للطائرة».

التصوير الفوتوغرافي والمكان

على الجدار المقابل نرى صورة 
فــوتــوغــرافــيــة بــعــدســة الأمـــيـــرة ريــم 
الــفــيــصــل تـــصـــور امـــــرأة فـــي منطقة 
الــــبــــلــــد بـــــجـــــدة، صــــــــورة بـــالأبـــيـــض 
والأســــود فــي أصلها تحولت للون 

الأزرق «تــجــربــة فنية فــي استخدام 
الــــلــــون، عــمــلــت هـــــذا بـــالـــتـــعـــاون مــع 

الفنان محمد الشمري».
تــــأخــــذنــــا الــــــصــــــورة ومـــكـــانـــهـــا 
الــصــور الفتوغرافية  لمــجــمــوعــة مــن 
للمصور إيــمــي كـــات، تــشــرح بورتر 
«كـــات قــضــى ثــلاثــة أشــهــر فــي البلد 
ضـــمـــن فــــتــــرة إقـــــامـــــة فـــنـــيـــة وصـــــور 
الــبــيــوت ضــمــن مــشــروع أطــلــق عليه 
اســـم (الــحــب الـــدائـــم)، لــديــه أرشــيــف 
رائـــــع جــــــداً». يـــبـــدو تــعــلــق المــصــور 
باللون الأزرق الذي يتميز في منطقة 
الــبــلــد ويــتــجــلــى عــبــر بــــاب حــديــدي 
أثـــــري أو عــلــى الـــــجـــــداران، الــصــور 
بعضها تجريدي غير أننا نكتشف 
أنـــهـــا مــقــربــة لــلــغــايــة «هـــنـــا يمكننا 
رؤيــــة كـــل ثــقــب فـــي الـــحـــائـــط». على 
اليسار مجموعة من الصور لأطفال 
فــــي مـــنـــاطـــق مــخــتــلــفــة مــــن المــنــطــقــة 
الـــتـــاريـــخـــيـــة، صـــحـــبـــوا الـــفـــنـــان فــي 
جولاته وظهروا في صوره، وتلفتنا 
صورة لطفل وحيد يجلس على سلم 
حجري «اسمه عبده كان صغيراً ولم 
تتركه والدته ليلحق ببقية الأطفال 
مــع المـــصـــور، وكـــان يجلس فــي هــذا 

المكان ينتظر عودته».
مـــن جــــدة لــلــمــنــطــقــة الــشــرقــيــة، 
حـــيـــث تــــعــــرض صـــــور لـــلـــفـــنـــان بـــدر 
عـــــوّاد الــــذي نــفــذ دراســـــة عـــن شــمــال 
الـــخـــبـــر، وهـــنـــا الـــعـــديـــد مـــن الــصــور 
والمــــقــــابــــلات الـــتـــي تـــوثـــق الــطــبــيــعــة 
المــتــغــيــرة لــلــمــديــنــة. ونــنــتــقــل لصور 
بــديــعــة بــالــفــعــل لــطــالــب المــــري الـــذي 
«مكانه الخاص» في بحيرة  ينقلنا لـ
الأصــــــفــــــر، ونــــــــرى صــــــــوراً لــلــطــيــور 
المـــهـــاجـــرة هــــنــــاك، إحــــداهــــا طــبــاعــة 

بالحجم الضخم، تسمرك أمامها.

ذكريات الطفولة

الـــفـــنـــان الــفــلــســطــيــنــي تــيــســيــر 

الـــبـــطـــنـــيـــجـــي لــــــه أســــــلــــــوب مـــبـــدع 
فــــي تــــنــــاول الــــذكــــريــــات، يــصــورهــا 
ويــحــفــرهــا عــلــى الـــــورق ويــرســمــهــا 
بــــــــالألــــــــوان، وهـــــنـــــا مــــجــــمــــوعــــة مــن 
الصور التي تبحث في تاريخ عائلة 
مــوزعــة بــين الــقــارات «الــوطــن بعيداً 
عـــن الـــوطـــن» كــمــا يــصــفــهــا الــفــنــان. 
تــواصــل الــفــنــان مــع أبــنــاء عمومته 
فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة الأمــيــركــيــة 
وبعدها شعر بحاجته إلى التواصل 
مع هذا الجزء من عائلته وحياته، 
يــكــتــب «لـــم أر أبـــنـــاء عــمــومــتــي منذ 
طفولتي في غزة. لهذا بدأت سلسلة 

مـــن الـــرســـومـــات بــالــقــلــم الـــرصـــاص 
والألوان المائية من ذكرياتي عنهم».
الفنان صــادق الفراجي يتذكر 
بـــــغـــــداد عـــبـــر عـــمـــل رائــــــــع بـــعـــنـــوان 
الــــشــــجــــرة فـــــي شـــــــارع أبــــــو نــــــواس، 
قصة على الورق مرسومة بأسلوب 
طفولي، عن الشجرة التي يخبرها 
كل أسراره ويجلس تحتها وتصبح 

عنده بمثابة البيت.
الــفــنــانــة كــاتــالــيــنــا سوينبيرن 
اســـتـــخـــدمـــت كـــتـــب مـــنـــاهـــج الآثــــــار 
وقــصّــت وصــنــعــت مــنــهــا منسوجة 
من الورق وأعادت تركيبها في شكل 
مــخــتــلــف، «هـــنـــا تـــدمـــج مــحــتــويــات 
قــــراءة مــا في  كــتــابــين، لا نستطيع 
الأوراق، تعمدت الفنانة ذلك وخلقت 

من القصاصات فسيفساء».

جدار القصاصات

من الأعمال التي تجذب الزائر 
هــو عــمــل الــفــنــان أســمــاء باهميم 
والــــذي يمتد أمــامــنــا عــلــى حائط 
كــامــل، اعتمدت على تقليد قديم 
لاحظته في منزل خالتها بمنطقة 
البلد في جدة، حيث اعتاد الناس 
على دس أوراق تضم أدعــيــة في 
الــجــدران. في  الغالب بــين شقوق 
عــمــلــهــا تــشــيــد جـــدراهـــا الــخــاص 
وتـــدس فــي شــقــوقــه أوراقــــاً كتبت 
فــيــهــا نــصــوصــاً لــتــنــفــذ مـــا يشبه 
المـــنـــحـــوتـــة مــســتــخــدمــة قـــطـــع مــن 
أحــــجــــار الــــبــــنــــاء الــــتــــي وجـــدتـــهـــا 
ملقاه فــي النفايات واستخدمت 
قطعا مــن الخشب، وكأنها تنفذ 
بيتاً صغيراً لا يوجد مــن معالمه 
سوى القليل جداً، فهنا الاحجار 
والأخــــشــــاب والأهــــــم مـــن كـــل ذلــك 
الــتــي تشبه حيوات  القصاصات 
كاملة مدسوسة في تلك الشقوق.

أماكن من الخيال

الفنانة شادية  في رســومــات 
عالم نرى عوالم وأماكن وقصصاً 
تسبح في بحور الخيال وتستقر 
عــلــى أراض مــن تـــراب الأســاطــيــر، 
تــــقــــول فـــــي تـــقـــديـــمـــهـــا لأعـــمـــالـــهـــا 
المـــؤقـــتـــة لا  المــــاديــــة  «إن الأمــــاكــــن 
تــدوم أبــداً، أمــا ما يبقى للأجيال 
القادمة فهي أماكن الخيال». تعيد 
دمجها بينما تستوحي رسومات 
الفنانة شادية عالم حول أسطورة 
«جــنــيّــات لار» إلــهــامــهــا مــن قصة 
كتبتها أختها الروائية رجاء عالم.

وآخـــــــــــــر عـــــمـــــل فـــــنـــــي يـــــقـــــدّمـــــه 
المــعــرض هــو للفنانة عائشة خالد 
ل، 

ّ
إلــى مكانها المفض التي تأخذنا 

الــكــرمــة، والمــنــســوجــات الغنية  مكة 
بــالــتــطــريــز الـــتـــي تـــذكـــرنـــا بــكــســوة 
الكعبة. اللافت في العمل هو الدقة 
الشديدة في تكوين ما يشبه التطريز 
الذهبي ولكن عوضاً عــن الخيوط 
اســـتـــخـــدمـــت الـــفـــنـــانـــة الـــدبـــابـــيـــس 
الذهبية التي تظهر رؤوسها على 
قــمــاش القطيفة لترسم لنا منظراً 
بديعاً بالفعل بينما يتحول ظهر 
الـــقـــمـــاش إلــــى لـــوحـــة أخـــــرى بفعل 

الدبابيس المخفية.
يُـــــقـــــام المـــــعـــــرض هـــــــذا الــــعــــام 
بــتــنــظــيــم «ســـــــاك»، مــجــمــوعــة من 
ــاق الــفــن والــفــنــانــين المحليين 

ّ
عــش

برؤية وقيادة الأميرة جواهر بنت 
ماجد بن عبد العزيز، وهو متاح 
للجمهور فــي مقر «ســاك - جــدة» 
خلال الفترة من ٣ مارس (آذار) إلى 
٣ يونيو (حزيران) ٢٠٢٢، ومن ثم 
الــظّــهــران»   - ستستضيفه «إثــــراء 
خلال الفترة من ٣٠ يونيو إلى ٣٠ 

سبتمبر (أيلول) ٢٠٢٢.
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عمل الفنانة عائشة خالد

,

تفصيلة من عمل الفنانة أسماء باهميم

«الأميرة» للفنانة شادية عالم

عمل الفنان عبد الله العثمان «لافتة نيون»من عرض «أماكن» في جدة

من الأعمال المعروضة في «أماكن» بجدةمن عرض «أماكن» في جدة

عمل الفنان تيسير بطنيجي

 وصـــفـــيـــة بــــن زقــــر، الحليم رضوي

ألــوانــاً مختلفة فــي الخلفية». 
رسومات بن زقر تبدو مثل 

أرشــــيــــف بـــصـــري لــلــتــراث 
السعودي «هي نشأت 

فــــــــــــــي مـــــصـــــر 

وعــنــد عــودتــهــا للسعودية وجــدت 

«الأميرة» للفنانة شادية عالم



الفنانة التشكيلية  لم تشأ 
هبة جـــارودي أن تخبر العالم 
عـــــن لــــبــــنــــان بــــأســــلــــوب عـــــادي 
وكــــــلاســــــيــــــكــــــي. مـــــغـــــرمـــــة هـــي 
بــوطــنــهــا وعــاصــمــتــه بـــيـــروت، 
فكان لا بــد أن تقدمه فــي إطــار 
مـــخـــتـــلـــف يـــشـــبـــه الـــــفـــــن الــــــذي 
قــــــررت أن تــســتــخــدم  تـــجـــيـــده. 
صــــوراً رقــمــيــة لــتــؤلــف لــوحــات 
فــــنــــيــــة، تـــعـــرضـــهـــا الـــــيـــــوم فــي 
الجناح اللبناني ضمن معرض 

«إكسبو دبي ٢٠٢٠».
بــحــثــت هــبــة فــي الأرشــيــف 
عن بيروت {ســت الدنيا} أيام 
الــعــز. تابعت أخــبــار المشاهير 
خلال زيارتهم لبلدها. غاصت 
في أعمدة بعلبك واستوحت من 
صوت فيروز وغرفت من أسواق 
المــــديــــنــــة قـــصـــصـــاً وحــــكــــايــــات، 
وتــرجــمــتــهــا بـــــالألـــــوان. ولــكــن 
بدل استخدامها للريشة لجأت 
إلــى الــفــن الــرقــمــي. تــعــرّف هبة 
«الشرق الأوسط»  عن نفسها لـ
ها فنانة تشكيلية، «ولكن 

ّ
بأن

عــــالــــم الــــديــــجــــيــــتــــال الـــشـــاســـع 
عجبت به. ففي 

ُ
لفتني كثيراً وأ

عالمنا الحديث كل شيء تحول 
إلى رقمي. فكّرت أن أمــزج بين 
الماضي والحاضر ضمن إنتاج 
فــنــي رقــمــي أطـــبّـــق فــيــه قــواعــد 

الرسم».
وهــكــذا بــدل الريشة لجأت 
هــــبــــة إلـــــــى طــــبــــع ابـــتـــكـــاراتـــهـــا 
وإبداعاتها على مواد مختلفة 
مـــن زجــــاج وخــشــب وبــلــيــكــس، 
وكذلك على طاولة أو وســادة، 
ثــمّ تنشرها على وسائل  ومــن 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي. وبــدأت 
فــكــرتــهــا تـــخـــوّلـــهـــا أن تــصــبــح 
واحدة من الفنانات اللبنانيات 
المعروفات في عالم الفن الرقمي. 
مـــن هــــذا المــنــطــلــق شـــاركـــت في 
الجناح اللبناني فــي «إكسبو 

دبي ٢٠٢٠».
صـــورهـــا الــرقــمــيــة تــتــوزع 
عـــلـــى أرجــــــــاء الـــجـــنـــاح وفــيــهــا 
بــيــروت فــي الستينات وســوق 
الـــــصـــــاغـــــة فـــــــي الـــســـبـــعـــيـــنـــات 
والـــفـــنـــانـــة دالـــــيـــــدا فــــي إحــــدى 
زيـــاراتـــهـــا إلــــى لــبــنــان. ومــــرات 
كــــثــــيــــرة تـــــرفـــــق هــــــــذه الــــصــــور 
بعبارات ومحط كلام لبنانيين: 
«مــــرات أكــتــب بــخــطــوط عربية 
لأن جيل الشباب لا يعرف شيئاً 
عنها. فهي مادة تثقيفية علينا 
أن نعرّف أولادنــا عليها وعلى 
لــبــنــان الــجــمــيــل، كــي يــتــذكــروه 
على شكله الحقيقي وليس كما 

هو اليوم».
وكذلك تطالعك في لوحات 
أخــــرى مــعــالــم لــبــنــانــيــة كقلعة 
بعلبك وصخرة الروشة. وتطل 
عــلــى ســـيـــارة الأجـــــرة الــقــديــمــة 
والــقــريــة الــلــبــنــانــيــة والــعــمــارة 
تــــنــــسَ أدوات  ـــــم  الــــتــــراثــــيــــة. ول

وأغـــــــــــــــــراض تــــرمــــز 

إلى لبنان، كإبريق الزجاج أو 
الفخار وكــوب القهوة العربية 
وآلة العود وورقــة الـــ١٠٠ ليرة: 
«حــــــاولــــــت أن أخــــبــــر قــصــصــاً 
عـــن بـــيـــروت فـــي إطــــار حــديــث، 
إذ مــزجــتُ فــيــهــا بــين الــحــاضــر 
والأمس. فكما الطربوش الزي 
الـــلـــبـــنـــانـــي الــــعــــريــــق لـــلـــرجـــال، 
كــــذلــــك ســـلـــطـــت الـــــضـــــوء عــلــى 
شارع الحمراء الذي كان يزخر 
بــــنــــشــــاطــــات فـــنـــيـــة وثـــقـــافـــيـــة، 
وتــشــهــد مــقــاهــيــه زيــــــارات أهــم 
المــشــاهــيــر، كــمــل تــنــتــصــب فيه 

مارلين مونرو».

بــين الــخــيــال والــواقــع تــدور 
صور هبة جارودي التي تنفذها 
وهـــــي تــســتــمــع إلـــــى مــوســيــقــى 
إلياس الرحباني وأغــانــي هبة 
طوجي. تعزل نفسها عمّا يدور 
حــولــهــا وتـــحـــاول عــنــدمــا تــزور 
الــنــواحــي  تــــرى إلا  بـــيـــروت ألا 
الإيجابية فيها. رغبت من خلال 
هـــذا الــفــن الــــذي تــجــيــده فـــي أن 
توثق لحظات ذهبية عاشتها 
العاصمة. «هذا الشعور راودني 
عندما كنت في أميركا، إذ رحت 
أبحث عن صور للبنان الجميل 
كي أروي عطشي لحنيني إلى 
بلدي. أخذت في إضافة الألوان 
والصور عليها، ومزجت بينها 
وبـــين صـــور الأبــيــض والأســـود 
كي أولّــد صورة فنية عن بلدي 

لا تشبه غيرها».
لحقت هبة بأحداث جميلة 
شهدها لبنان منذ الستينات 
والـــســـبـــعـــيـــنـــات وصــــــــــولاً إلــــى 
الثمانينات: «أردت أن أضــيء 
عـــلـــى تـــلـــك الـــحـــقـــب الــــتــــي كـــان 
فـــيـــهـــا بــــلــــدي يـــضـــج بــالــحــيــاة 

والـــحـــضـــارات عــلــى اخــتــلافــهــا. 
حتى إنــنــي صــرت أتــعــرف إلى 
حــقــبــة مــــن غـــيـــرهـــا، مــــن خـــلال 
الـــــــورق الــــلاصــــق عـــلـــى جـــــدران 
المــنــازل أو من معالم وهندسة 
التاريخ  العمارات. بذلك نقلت 
ووثقته بأسلوب بسيط يمكن 
أن يجذب الكبار كما الصغار».

فــي رأي هــبــة، أولادنـــــا في 
الــغــربــة لا يــعــرفــون الكثير عن 
وطنهم الأم، وأنّ هذا النوع من 
الصور يسهم في إضفاء خلفية 
تاريخية غنية على ثقافتهم. 
«كــــــولاج»  وعــــــن طــــريــــق فـــــن الـــــــ

(الـــــلـــــصـــــق) اســــتــــطــــاعــــت هــبــة 
أن تـــشـــرك الــفــنــان شـــوشـــو مع 
مـــرفـــأ بـــيـــروت وقـــصـــر ســرســق 
مع مجموعة من الشخصيات 
اللبنانية المعروفة في الماضي 
الـــقـــريـــب: «هـــنـــاك شـــعـــور دائـــم 
يـــتـــمـــلـــك الـــلـــبـــنـــانـــيـــين، الــــذيــــن 
عايشوا فترات جميلة يجعلهم 
يتذكرون وطنهم بفرح. ولذلك 
وضــعــت صــــوراً لــلــراحــل رفيق 
الحريري وأخرى لجبران خليل 
جـــبـــران داخـــــل قــصــر ســرســق. 
أردت دائماً أن أحكي عن السلام 
رفــقــه بنظرة 

ُ
بــدل الــحــرب وأن أ

الــذي نحلم  مستقبلية للبنان 
به». وعن هدف مشاركتها في 
تـــقـــول:  «إكـــســـبـــو دبـــــي ٢٠٢٠» 
«أســــــــاس الـــفـــكـــرة يـــــــدور حـــول 
الوجود اللبناني ضمن صورة 
تـــراثـــه. ولكنها  تُـــبـــرز  بــصــريــة 
تشكل في الوقت نفسه قفزة إلى 
المستقبل لأن المعرض يقام على 
هــذه الــقــاعــدة. رغبت أن أعــرّف 
الناس وزائري المعرض بلبنان 
الحقيقي. وأننا نمثل مجتمعاً 
مـــنـــفـــتـــحـــاً بـــمـــنـــاخـــات مــنــوعــة 
وغـــنـــيـــة. بــــدل أن يــخــبــر الأهـــل 
أولادهم قصصاً من الخيال، في 
استطاعتهم أن يركنوا إلى هذه 
الــصــور الرقمية التي تحتوي 

كل منها على قصة مغايرة».
وكــــــمــــــا شــــــــــــــوارع بـــــيـــــروت 
وأزقــــــتــــــهــــــا، كـــــذلـــــك تــــطــــل هــبــة 
جــــارودي عــلــى مــنــاطــق بعلبك 
وتـــلـــفـــريـــك جـــونـــيـــة والــــروشــــة 
والـــشـــوف. وتـــوضـــح: «اخــتــرت 
المــــواقــــع الأربــــعــــة لتشكل  هــــذه 
حـــكـــايـــة بـــحـــد ذاتـــــهـــــا يـــقـــرأهـــا 
مُـــشـــاهـــدهـــا بـــأســـلـــوب ثــلاثــي 
الأبــعــاد. لــم أكــرر أي صــورة أو 
مــوقــع بــل سمحت لناظر هذه 
الــــلــــوحــــات بـــــأن يـــقـــوم بــجــولــة 
خـــيـــالـــيـــة. ومــــــع صــــــور الـــرمـــل 
الـــذهـــبـــي والـــشـــمـــس الــســاطــعــة 
يــشــعــر خــلالــهــا المـــتـــفـــرج كــأنــه 
لمـــــس أحـــــجـــــار بـــعـــلـــبـــك وشـــعـــر 
بــــحــــرارة طــقــســهــا المـــرتـــفـــعـــة». 
«الـــشـــرق الأوســـــط»:  وتـــشـــرح لــــ
«هي مجموعة صور تتألف من 
١٥ سلايد (ديابوزيتيفا) تمر 

ضمن عرض رقمي».
بــــعــــض هــــــــــواة هــــــــذا الـــفـــن 
وأصـــــحـــــاب مـــطـــاعـــم وفــــنــــادق 
وبـــــيـــــوت، طـــلـــبـــوا مــــن هـــبـــة أن 
تــنــفــذ لــهــم مــجــمــوعــة مـــن هــذه 
الـــصـــور. ويـــتـــاح شـــراؤهـــا من 
غاليري «جــاك عويس» الواقع 
خــلــف شــــارع «مــــار نـــقـــولا» في 
الأشــــرفــــيــــة. وهــــــي تــتــمــنــى أن 
تحقق أحلامها المهنية في عالم 
الـــفـــن الــرقــمــي مـــع فــنــانــات من 
لبنان كإليسا وماجدة الرومي. 
وتــقــول: «أتــصــور مــرات عرضاً 
يرافق إليسا أو ماجدة الرومي 
على المسرح في أثناء إحيائهما 
أقــوم  الــحــفــلات. كما أتمنى أن 
بـــعـــمـــل مـــمـــيـــز خــــــاص بــلــبــنــان 

وبأهله».
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> أســـامـــة بـــن أحـــمـــد نــقــلــي، ســفــيــر خـــادم 
الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين لـــــدى جـــمـــهـــوريـــة مــصــر 
العربية، استقبل أول من أمس، بمقر السفارة، 
رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور 
جلال بن محمد العويسي، الذي يزور القاهرة 

حـــــالـــــيـــــاً. وجــــــــــرى خــــــــلال الــــلــــقــــاء 
استعراض مشاركة المملكة ممثلة 
بـــالـــهـــلال الأحــــمــــر الـــســـعـــودي فــي 
المؤتمر الإقليمي الذي استضافته 
مصر لجمعيات الهلال والصليب 
الأحــــــمــــــر لـــــــــدول مـــنـــطـــقـــة الــــشــــرق 

الأوسط وشمال أفريقيا.
> يوسف بن أحمد الجابري، 
قدّم أوراق اعتماده سفيراً معتمداً 
غـــيـــر مــقــيــم لــســلــطــنــة عـــمـــان لـــدى 
جــمــهــوريــة كـــرواتـــيـــا، إلــــى رئــيــس 
كـــرواتـــيـــا زوران مــيــلانــوفــيــتــش، 
بــالــقــصــر الــجــمــهــوري فـــي زغـــرب، 
أول من أمس. ونقل السفير، خلال 
المقابلة، تحيات السلطان هيثم بن 
طــــارق لــلــرئــيــس بــمــوفــور الصحة 
والـــســـعـــادة، ولــلــشــعــب الـــكـــرواتـــي 
الصديق دوام التقدم والازدهـــار. 
مـــن جــانــبــه، حــمّــل مــيــلانــوفــيــتــش 
إلى  الطيبة  نقل تحياته  السفير 
السلطان هيثم بن طارق، متمنياً 
للسفير التوفيق والنجاح في أداء 
مهامه، مؤكداً له تقديم كل الدعم.

> إليزابيث مور أوبين، سفيرة 
الــولايــات المتحدة الأميركية لدى 
الجزائر، استقبلها أول من أمس، 
رئــيــس المجلس الشعبي الوطني 
إبــراهــيــم بــوغــالــي، بمقر المجلس، 
حــيــث أثــنــى رئــيــس المــجــلــس على 
مـــا تــعــرفــه الـــعـــلاقـــات الــتــاريــخــيــة 

بــين الــبــلــديــن مــن تــطــور كــبــيــر، مــعــربــاً عــن أمله 
فــي تعزيزها فــي شتى المــيــاديــن، خــاصــة على 
الصعيد البرلماني. من جهتها، أكدت السفيرة 
أن الـــبـــلـــديـــن يــمــلــكــان إمـــكـــانـــات كـــبـــيـــرة يــجــب 
استغلالها لتعزيز التعاون الثنائي، مضيفة أن 
بلادها مهتمة بالتجربة الجزائرية في مكافحة 

الإرهاب.
> بيكا هيفون، السفير الفنلندي المعتمد 

لــدى موريتانيا، استقبله أول من أمــس، وزير 
الــشــؤون الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد 
اللقاء علاقات  الشيخ أحمد، بمكتبه، وتناول 
التعاون بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها 
وتطويرها، كما بحث اللقاء مختلف القضايا 

الإقليمية والدولية ذات 
الاهتمام المشترك. جرى 
الـــلـــقـــاء بــحــضــور مــديــر 
الـــــــشـــــــؤون الأوروبـــــــيـــــــة 
بـــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــوزارة أحـــــــمـــــــد 

محمودن.
فــــــــيــــــــدلــــــــيــــــــس   <
نــــتــــامــــبــــاكــــا مـــيـــرونـــكـــو 
أمــــــس،  قــــــــــدم، أول مــــــن 
أوراق  مــــــــــن  نــــــســــــخــــــة 
اعتماده سفيراً مُعتمداً 
غــيــر مُــقــيــم لــجــمــهــوريــة 
روانـــــــــــــدا لـــــــدى المـــمـــلـــكـــة 
الأردنـــــــــيـــــــــة، إلــــــــى أمــــين 
الــخــارجــيــة  عـــــام وزارة 
وشـــــــــــــــؤون المــــغــــتــــربــــين 
الأردني السفير يوسف 
البطاينة. وأعـــرب أمين 
عام الــوزارة خلال لقائه 
مـــع الــســفــيــر عـــن أطــيــب 
تــمــنــيــاتــه لـــه بــالــتــوفــيــق 
والــــنــــجــــاح فـــــي مــهــامــه 
الـــــجـــــديـــــدة فــــــي تـــعـــزيـــز 
الــعــلاقــات الثنائية بين 

البلدين الصديقين.
> بايرون فينيسيو 
سوكيلاندا فالديفيسو، 
ســــــفــــــيــــــر جــــــمــــــهــــــوريــــــة 
الإكــــوادور الجديد لدى 
دولة فلسطين، استقبله 

أول من أمس، رئيس الوزراء محمد أشتية، في 
مكتبه برام الله، وبحثا تعزيز العلاقات الثنائية 
بين البلدين والشعبين على المستويات كافة. 
وأعــــرب أشــتــيــة عــن تــقــديــم جــمــيــع التسهيلات 
لــلــســفــيــر خــــلال فـــتـــرة عــمــلــه. مـــن جــانــبــه، عــبّــر 
السفير عــن موقف بــلاده الثابت تجاه قضية 
فلسطين من منطلق الإيمان بحقوق الشعوب 
في العيش بحرية وسلام، آملا أن يسهم تعزيز 

التعاون في التطوير المتبادل للمؤسسات في 
البلدين.

الــدوســري، سفير دولــة  > جبر بــن علي 
قطر لدى كينيا والممثل الدائم لدى مكتب الأمم 
المتحدة بنيروبي، تــرأس أول من أمــس، وفد 
دولة قطر بالدورة الخامسة المستأنفة 
لــجــمــعــيــة الأمـــــم المـــتـــحـــدة لــلــبــيــئــة في 
نيروبي. وأكــد في كلمة بــلاده: «إننا 
فــي دولــــة قــطــر وانــطــلاقــاً مــن رؤيــتــنــا 
الـــوطـــنـــيـــة ٢٠٣٠ واســتــراتــيــجــيــاتــنــا 
التنموية، لــم نــدخــر جــهــداً فــي سبيل 
دعم مسارات التنمية والمحافظة على 
البيئة بشكل متوازٍ ومتناغمٍ في نفس 
الوقت، وذلــك إدراكــاً منا بأهمية دور 
البيئة  الجميع في المساهمة بحماية 

وتنميتها».
> عزيز الديحاني، سفير الكويت 
فــي عــمّــان، الــتــقــى أول مــن أمـــس، وزيــر 
العمل الأردنـــي نايف استيتية، لبحث 
سُبل تعزيز التعاون وتسويق الكفاءات 
الأردنية للعمل في الكويت، والاستفادة 
مــن الــخــبــرات الكويتية فــي الــعــديــد من 
المجالات. وأكد الوزير أن ما يربط البلدين 
من علاقات أخوة صادقة ومتينة يبعث 
دومـــاً على الفخر والاعـــتـــزاز. فيما أكد 
السفير أن العلاقات الأردنية الكويتية 
متميزة، وتعد نموذجاً لعلاقات الأشقاء 
البلدين، معرباً  والارتباط العميق بين 
عــن تقدير بــلاده للمملكة بقيادة الملك 

عبد الله الثاني.
> هـــــــاي كـــــــــوان تـــــشـــــونـــــغ، ســفــيــر 
كوريا الجنوبية لدى مملكة البحرين، 
استقبله أول من أمــس، محمد إبراهيم 
الــرئــيــس التنفيذي للهيئة  الــعــســيــري، 
الــوطــنــيــة لــعــلــوم الــفــضــاء الــبــحــريــنــيــة. 
وأبدى السفير إعجابه بالتطور السريع للهيئة 
وما تقدمه من أنشطة متنوعة، وما تعمل على 
إنــجــازه مــن مــشــاريــع. وأشــــاد بــحــرص الهيئة 
عــلــى تــمــكــين الـــكـــفـــاءات الــوطــنــيــة الـــشـــابـــة في 
مجال يتميز باعتماده على العلوم والتقنيات 
المـــتـــطـــورة، مــثــنــيــاً عــلــى حــســن الاســتــثــمــار في 
العناصر البحرينية ومستوى تمكين المرأة في 

واحد من أكثر مجالات العمل تعقيداً.

عزيز الديحاني

هاي كوان تشونغ

يوسف بن أحمد الجابري

جبر بن علي الدوسري

إليزابيث مور أوبين

أسامة بن أحمد نقلي

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق

طرب جمهور
ُ
هاني شاكر ي

«دندرة للموسيقى والغناء»

قنا (جنوب مصر): 
محمود الرفاعي

أطــــــرب الـــفـــنـــان هـــانـــي شــاكــر 
جــــــمــــــهــــــور مـــــــهـــــــرجـــــــان «دنــــــــــــــدرة 
لــلــمــوســيــقــى والــــغــــنــــاء» بــصــعــيــد 
مــــصــــر، بـــمـــجـــمـــوعـــة مـــــن أغـــانـــيـــه 
الــشــهــيــرة، حــيــث شــهــد المــهــرجــان 
حــــــــضــــــــوراً جـــــمـــــاهـــــيـــــريـــــاً لافـــــتـــــاً. 
الثقافة المصرية  وافتتحت وزيــرة 
الدايم، مساء أول من  إيناس عبد 
أمـــــس، فــعــالــيــات الـــــــدورة الــثــانــيــة 
قيم في محافظة 

ُ
للمهرجان الذي أ

قنا (جنوب مصر)، بحضور عدد 
من الوزراء والمسؤولين وما يقرب 

من ٧ آلاف مواطن.
الـــــــدورة الــثــانــيــة لــلــمــهــرجــان 
الغنائي عادت بعد توقف لمدة عام 
بسبب جــائــحــة «كـــورونـــا»، حيث 
قــيــمــت الــــدورة الأولـــى عــام ٢٠٢٠. 

ُ
أ

وقالت وزيرة الثقافة المصرية على 
هامش الافتتاح إن «الوزارة 

تهدف إلى إقامة حفلات 
ومهرجانات غنائية 
فــــــــــي المــــــحــــــافــــــظــــــات 
المــصــريــة كــافــة الــتــي 

تتضمن معابد أثرية 
مــــهــــمــــة». وانـــطـــلـــقـــت 

فــــعــــالــــيــــات الــــــــــــدورة الــــثــــانــــيــــة مــن 
المـــهـــرجـــان بــحــفــل غــنــائــي لــلــفــنــان 
هــانــي شـــاكـــر، عــلــى مــســرح معبد 
«حتحور» تحت قيادة المايسترو 
مصطفى حلمي. وغنى هاني شاكر 
أغنيته الوطنية الشهيرة «بلدي»، 
أنــا»، وأغــانــي «لو  وأغنية «بحبك 
روحـــت بــعــيــد»، و«لـــو ســمــحــتــوا»، 
و«يـــــــــــــا ريـــــــتـــــــنـــــــي»، و«نـــــســـــيـــــانـــــك 
صـــعـــب أكـــــيـــــد»، و«كــــــــده بـــــــردو يــا 
قــــمــــر»، و«مــــشــــتــــريــــكــــي»، و«عــــلّــــي 
الــضــحــكــايــة»، و«لـــسّـــه بــتــســألــي». 
كــمــا أعــــاد أغــنــيــتــين مـــن الأغــنــيــات 
التراثية وهما أغنية «مسا النور 
والهنا» للفنانة الجزائرية الراحلة 
الــــهــــوى»  وردة، وأغـــنـــيـــة «جــــانــــا 
للفنان الراحل عبد الحليم حافظ 
والــتــي لاقـــت اســتــحــســان وإعــجــاب 

الجماهير.
وأعــــــــــــرب هـــــانـــــي شـــــاكـــــر عــن 
لــزيــارة محافظة  سعادته البالغة 
قنا لأول مرة في مسيرته، قائلاً 
«الــشــرق الأوســــط»: «أشعر  لـــ
بــــســــعــــادة بــــالــــغــــة بـــالـــغـــنـــاء 
فـــــــي مــــحــــافــــظــــة قـــــنـــــا الــــتــــي 
أزورهــــــا لــلــمــرة الأولــــى 
فـــــي مــســيــرتــي 
الــــــفــــــنــــــيــــــة، لـــم 
أكــن أتخيل أنني 
أقـــــــــــــف وأشـــــــــــــدو 
عــــــلــــــى مــــســــرح 

فــي معبد أثـــري رائـــع مــثــل مسرح 
معبد حتحور». وأشار شاكر إلى 
أنه «رغم خبرته ومسيرته الممتدة 
لأكثر من ٤٠ عاماً من الغناء؛ فإنه 
مــا زال يــرهــب مقابلة الجمهور». 
وتابع: «رهبة الغناء أمام الجمهور 
لم تتغير بالنسبة لي، أشعر دوماً 
بالرهبة وهــروب الــدم من جسدي 
المــــــســــــرح، ولا أعـــــود  مـــــع صــــعــــود 
لــحــالــتــي الــطــبــيــعــة إلا بــعــد ثــلاثــة 
أغنيات ومــع استقبال الجماهير 

للأغنيات بالترحاب».
وكشف شاكر عن أنه «أصبح 
يــقــدم فــقــرة خــاصــة لــجــمــهــوره في 
حفلاته الغنائية الأخيرة بعنوان 
(ما يطلبه المستمعون)»، قائلاً: «في 
إحــدى حفلاتي السابقة تعرضت 
لمـــوقـــف مـــحـــرج حــيــنــمــا انــقــطــعــت 
الــكــهــربــاء عـــن الــفــرقــة المــوســيــقــيــة 
والميكروفون الخاص بي، فتقدمت 
للجماهير وطلبت منهم ما يودون 
سمعاه ومنذ ذلك الوقت أصبحت 
أخصص أوقاتاً من حفلاتي لتلبية 
مــا يــريــدون ســمــاعــه». وقــال شاكر 
إنــــه «يــعــمــل حــالــيــاً عــلــى تسجيل 
أغنيتين جديدتين إحداهما سريعة 
والأخرى درامية، ستُطرحان خلال 

الفترة المقبلة».
وحــــــول قـــيـــام نـــقـــابـــة المــهــن 
الــتــي يشغل هاني  المــوســيــقــيــة، 
شــــاكــــر مـــنـــصـــب نــقــيــبــهــا، 
بالتحقيق مع الفنان 
عمر كمال. قال شاكر 
كـــمـــال أقــحــم  إن «عـــمـــر 
اســـمـــي واســــــم الـــنـــقـــابـــة فــي 
أمــــور لــيــســت لــنــا بــهــا عــلاقــة، 
فــحــيــنــمــا يـــريـــد كـــمـــال الــحــديــث 
مع أصدقائه، عليه عــدم إقحام 
اســـمـــي واســـــم الــنــقــابــة فـــي تلك 
الأمور، فنحن لسنا صغاراً؛ لكي 
يستخدمنا في مواقع التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي، فــالــتــحــقــيــق قــائــم 
معه، وسيتم مع انتهاء جولته 

الغنائية الخارجية».

حضور لافت في افتتاح الدورة الثانية للمهرجان بصعيد مصر

,

,

 أولادنا في 
الغربة لا 

يعرفون الكثير 
عن وطنهم 

الأم، وهذا النوع 
من الصور 
يسهم في 

إضفاء خلفية 
تاريخية غنية 
على ثقافتهم

تقدم وطنها في لوحات رقمية ضمن «إكسبو دبي ٢٠٢٠»

هبة جارودي تخبر العالم قصصاً عن لبنان
بيروت: فيفيان حداد

هبة جارودي تطل في عمل رقمي لها

يحتضن «إكسبو دبي ٢٠٢٠» مجموعة صور رقمية لهبة جارودي (الشرق الأوسط)

 هاني شاكر خلال حفله بمهرجان «دندرة للموسيقى والغناء» (وزارة الثقافة المصرية)
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 دولة افريقية.

 عاصمة الفلبين - عنصر لا فلز.

 ضد يمين - ضد يسير.

 وادي اردني - ضد عقاب - خاصتي.

 معجزة "معكوسة" - مدينة تركية

 "معكوسة".

 مسنون - اجاوب.

 شهر ميلادي "معكوسة" - قاص.

 قلم - ذكي.

 الدراهم والدنانير "معكوسة" - يقترب.

 القهوة - من الاطراف.

 مغنية مغربية مقيمة بمصر.

 من الازهار - عدد.

 علم مؤنث - قصر.

 مفرد ثريات "معكوسة" - من الامارات

 العربية "معكوسة".
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 متشابهان - للتعريف.

 للمناداه - فاقدات الازواج.

 رائحة طيبة - واضح.

 منتجع فرنسي - عاصمة اوروبية.

 مقاطعة بريطانية - أشيّد.

 لاعب كرة قدم برازيلي - محبة.
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 هاني شاكر خلال 
حفله بمهرجان «دندرة 

للموسيقى والغناء» 
(وزارة الثقافة المصرية)
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أعلن إيمانويل ماكرون ترشحه لولاية ثانية وهو في «ساعة 

العز السياسي»، حسب تعبير ونستون تشرشل الشهير خلال 

ر الحرب 
ُّ

الحرب العالمية الثانية. فالرئيس الفرنسي هو، منذ تفج

الأوكرانية، رجل أوروبا الأول. هو من يذهب شخصياً إلى موسكو 

الــذي يمضي  عد»، وهو 
ُ
حتى لو استقبله فلاديمير بوتين «عن ب

 الرئيس 
ّ

ساعة ونصف الساعة معه على الهاتف حتى لو كان رد

الــروســي NYET على كــل مطلب أوروبــــي أو أمــمــي أو أمــيــركــي أو 

أطلسي.

الــقــديــمــة. ســافــر إلى  تــحــرك مــاكــرون على الطريقة الفرنسية 

بيروت وهي في غبار الانفجار، كما سافر إليها فرنسوا ميتران 

من قبل خلال الحرب. وكلف نفسه مهمة الوساطة مع موسكو من 

دون تكليف أوروبي رسمي. وطرح نفسه على أنه رجل أوروبا الأول، 

بينما لا تزال القارة لا تعرف اسم المستشار الألماني الجديد، وغير 

ق الباب في وجهها 
َ
ف

َ
واثقة من سياسة بوريس جونسون الذي ص

وخرج ببريطانيا إلى بلاد البريكست.

بدت أوروبا في أضعف ساعاتها، فيما تقدم الرئيس الفرنسي 

في أقوى دفاعاته. شبه غريب بين لحظتين: الأولى، يوم قال ديغول 

إنه يجب عدم قبول بريطانيا في الوحدة لأن مشاعرها الأوروبية 

غير مــوثــوقــة، والأخــــرى، يــوم تأكد ذلــك بخروجها مــن الــقــارة في 

ظهر للمستر جونسون 
ُ
استفتاء شهير. وها هي حرب أوكرانيا ت

كم كان قراره قصير النظر يوم قاد البلاد في مسيرة ضد حتميات 

التاريخ.

ذهب ماكرون إلى بيروت مرتين، وتمنع عن الثالثة التي أعلن 

عنها. خذله سياسيو لبنان الخذلان الكبير كما فعلوا من قبل مع 

بلدهم ووطنهم. وراح يبحث عن فوز آخر في معركته الانتخابية 

فــي الأزمـــة الأوكــرانــيــة، الــتــي ليست فــي الــشــرق الأوســــط، بــل على 

حدود باريس، وتأخر في إعلان ترشيحه حتى بروز «لحظة العز» 

وظــهــوره نــداً لرجل الــحــرب وزعيماً مــن زعــمــاء الــغــرب، وبالتالي، 

العالم.

هل هذه انتهازية؟ لا، هذا سلوك رجل دولة، وجد في المأساة 

فــرصــة لأن يستعيد دور فرنسا ومكانتها، وكــذلــك مكانته عند 

الفرنسيين. الحروب الكبرى ليست مسألة فرص انتخابية، إنها 

امتحان مثل هذا الامتحان، إذ بدت أحجام مرشحي المعارضة في 

فرنسا ضعيفة وهزيلة. رئيس دولي ومعارضون صغار بسياسات 

صغيرة و«بريكست» فرنسي مزعج ومقلق مثل المسيو إريك زمور. 

أجل، من زمور!

كان يوم الثلاثاء قبل الماضي الموافق ٢٢ فبراير (شباط) ٢٠٢٢ يوماً 

مميزاً جــداً، لأنــه لن يتصادف أن يكون التاريخ مكوناً من رقــم (٢) بهذا 

الفريد (٢٢/٢/٢٢) إلا مــرة واحــدة فقط في العمر، وهــذا التكوين  الشكل 

الخاص لرقم ٢ لن يتكرر مرة أخرى أبداً إلا بعد ٢٠٠ عام، لهذا فقد خطط 

كثير من الأشخاص حول العالم المقبلين على الزواج عن رغبتهم في إتمام 

زواجهم يوم (٢٢/٢/٢٢)، لهذا اختار عروسان صينيان ذلك التاريخ المميز، 

لأن هناك كثيراً مــن الأشــخــاص يــعــدون رقــم (٢) رمــزاً للحب، وأوضحت 

العروس تقول: «التقينا في مكان عملنا وتعرف كل منا على الآخر منذ 

١١ عاماً، ومن أجل هذا اليوم الجميل، حجزنا رقم (٢٠٢٢) لتسجيل لوحة 

سيارتنا».

انتهى الخبر، غير أن أحد معارفي، صادف أن اشترى سيارة صينية 

ماركة (شانجان) في نفس اليوم وقرر هو أيضاً تركيب لوحة سيارته بهذا 

الرقم المميز، وحاولت أن أثنيه عن ذلك، ولكنه ركب رأسه ضارباً بنصيحتي 

 :
ً
عرض الحائط، ودفع الأهبل (٢٠٠٠) ريال ثمناً للوحة، ولمت نفسي قائلا

(يا داخل بين البصلة وقشرتها) ما ينوبك غير (......)

***

أقدم رجل بريطاني على مقاطعة التلفزيون لأكثر من ٢٤ سنة، بعد أن 

رأى أنه أدمن على المكوث أمامه ما أثر على حياته الاجتماعية ونشاطاته، 

ونشأ (أندرو لورمان)، ٥٣ عاماً، مصاباً بمرض التهاب المفاصل الذي قلل 

من حركته وذلك بسبب (إدمانه) على مشاهدة التلفزيون بشكل مستمر، 

وبعدها اتخذ القرار الشجاع والصعب، وهو: مقاطعة التلفزيون تماماً 

ولم يشاهد حتى أبرز الأحداث العالمية، ولم يشغل نفسه حتى بمتابعة 

الأزمة العالمية الناتجة عن المشاكل بين روسيا وأوكرانيا في هذه الأيام.

لــه فرصة كبيرة للتعرف على المجتمع  أتــاح  وأسلوبه الجديد هــذا 

الواقعي وتكوين عدة صداقات والتفرغ لأنشطة اجتماعية مهمة، مؤكداً 

أن الحياة من دون التلفزيون والإنترنت أكثر سعادة – انتهى.

الــرجــل بتغيير أســلــوب حياته قد  الــقــول فــإن طريقة ذلــك  وأصدقكم 

أعجبتني، فقررت أن أقلب أسلوب اهتماماتي الحياتية رأساً على عقب، 

فقاطعت مشاهدة التلفزيون، إلا بين الحين والآخــر بمشاهدة ومتابعة 

مباريات كرة القدم في الدوري الإنجليزي والإسباني، أو مباريات (التنس) 

الــعــالمــيــة، أو الــتــرفــيــه عــن الــنــفــس بــمــشــاهــدة وســمــاع الــحــفــلات الغنائية 

ك) والذي منه، وكان الله يحب المحسنين، (ويا دار 
ّ

ش
ِ
ك ب

ّ
الراقصة و(الهِش

ما دخلك شر). 

***

قبحك الله يا (هوغو) عندما أكــدت: أن الرجل ألعوبة المــرأة، والمــرأة 

ألعوبة الشيطان.
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سيباستيان هالر... من لاعب 
منبوذ في وستهام إلى هداف

 دوري أبطال أوروبا

الممثلة الهندية صاني ليوني شاركت في الترويج لمسلسل «أناميكا» في مومباي (أ.ب)

بكتيريا بالفم تسبب ارتفاعاً في ضغط الدم لدى السيدات
القاهرة: حازم بدر

أظــــــــهــــــــرت دراســــــــــــــــة جــــــديــــــدة 

الــفــمــويــة  الــبــكــتــيــريــا  أن «بـــعـــض 

الــدم لدى  ارتبطت بارتفاع ضغط 

السيدات». وبينما أشارت الأبحاث 

السابقة إلى أن «ضغط الدم يميل 

إلــــــى الارتــــــفــــــاع لــــــدى الأشــــخــــاص 

المــــصــــابــــين بــــــالأمــــــراض المــرتــبــطــة 

بالعمر»، يعتقد الباحثون أن هذه 

الدراسة المنشورة في العدد الأخير 

من مجلة جمعية القلب الأميركية، 

هي الأولى التي تدرس العلاقة بين 

الــفــم والإصـــابـــة بــارتــفــاع  بكتيريا 

ضغط الدم.

ويقول مايكل لامونت، أستاذ 

علم الأوبئة في جامعة «بوفالو» 

الأمــــيــــركــــيــــة، الــــبــــاحــــث الـــرئـــيـــســـي 

بالدراسة في تقرير نشره أول من 

أمس، الموقع الإلكتروني للجامعة: 

«نــظــراً لأن أمــــراض الــلــثــة وارتــفــاع 

ضغط الدم منتشران بشكل خاص 

لــدى كبار السن، فــإذا أمكن إثبات 

وجـــــود عـــلاقـــة بـــين بــكــتــيــريــا الــفــم 

وخـــطـــر ارتـــفـــاع ضــغــط الــــــدم، فقد 

تكون هناك فرصة لتعزيز الوقاية 

مــن ارتـــفـــاع ضــغــط الــــدم مــن خــلال 

العناية الموجهة والمتزايدة بالفم».

وقــــــــــام الـــــبـــــاحـــــثـــــون بــتــقــيــيــم 

ألـــــف و٢١٥ ســــيــــدة بــعــد  بـــيـــانـــات 

«سن اليأس»، وتم عند التسجيل 

قياس ضغط الدم وجمع الترسبات 

السنية عــن طــريــق الــفــم مــن أسفل 

خـــط الــلــثــة، حــيــث تــحــافــظ بعض 

الــــبــــكــــتــــيــــريــــا عــــلــــى صــــحــــة الـــلـــثـــة 

وتركيب الأســنــان، بينما يتسبب 

الــبــعــض الآخـــر فــي أمــــراض اللثة، 

كما قــام الباحثون بجمع بيانات 

عــن اســتــخــدام المــشــاركــين لــلأدويــة 

والـــتـــاريـــخ الــطــبــي ونـــمـــط الــحــيــاة 

لتقييم ما إذا كانت هناك صلة بين 

الفم وارتــفــاع ضغط الدم  بكتيريا 

لدى النساء الأكبر سناً. وكان لدى 

نحو ٣٥٪ (٤٢٩) من المشاركين عند 

الــدراســة، ضغط دم  التسجيل فــي 

طبيعي «قـــراءات أقــل مــن ٨٠/١٢٠ 

مـــلـــم زئــــبــــق»، مــــع عـــــدم اســـتـــخـــدام 

أدويــة ضغط الــدم، وكــان ما يقرب 

من ٢٤٪ (٣٠٦) من المشاركين لديهم 

ارتـــفـــاع فـــي ضــغــط الــــدم «قـــــراءات 

أعلى من ٨٠/١٢٠ ملم زئبق مع عدم 

استخدام الأدويـــة»، وتــم تصنيف 

نحو ٤٠٪ (٤٨٠) من المشاركين على 

أنهم مصابون بارتفاع ضغط الدم 

المعالج السائد، وتــم تشخيصهم 

ومعالجتهم من ارتفاع ضغط الدم 

بالأدوية.

ومـــن خـــلال الــتــحــلــيــل، صنف 

الباحثون «١٠ جراثيم على أنها 

مرتبطة بخطر الإصــابــة بضغط 

إلـــى  بــنــســبــة ١٠٪  المـــرتـــفـــع  الـــــــدم 

أنـــواع  ١٦٪»، و«ارتــبــطــت خــمــســة 

أخــــرى مـــن الــبــكــتــيــريــا بــانــخــفــاض 

خـــطـــر الإصــــابــــة بــنــســبــة ٩٪ إلـــى 

١٨٪». ويـــقـــول لامــــونــــت: «كــانــت 

هــــذه الــنــتــائــج مــتــســقــة حــتــى بعد 

النظر فــي العوامل الديموغرافية 

والــســريــريــة ونــمــط الــحــيــاة (مــثــل 

الــــشــــيــــخــــوخــــة، وعــــــــــلاج ارتـــــفـــــاع 

الكوليسترول، والتناول الغذائي 

والتدخين) التي تؤثر أيضاً على 

تطور ارتفاع ضغط الدم».

المغرب يسترجع جمجمة تمساح يعود تاريخها إلى ٥٦ مليون سنة
الرباط: «الشرق الأوسط»

أشــرف المــهــدي بنسعيد، 

وزيـــــــــر الـــــشـــــبـــــاب والــــثــــقــــافــــة 

والــتــواصــل المغربي، أول من 

أمــــس، بــحــديــقــة الــحــيــوانــات 

بـــالـــربـــاط، عــلــى حــفــل تقديم 

جـــــمـــــجـــــمـــــة تــــــــمــــــــســــــــاح، تــــم 

اســتــرجــاعــهــا بــعــد تهريبها 

إلـــــــــى الـــــــــولايـــــــــات المـــــتـــــحـــــدة، 

وحجزها فيما بعد من بين ٧ 

آلاف قطعة أثرية أخرى.

وشــــــكــــــل هـــــــــذا الــــــحــــــدث، 

لــلــوزارة، فرصة  حسب بيان 

لتسليط الضوء على أهمية 

اســــتــــرجــــاع هـــــذه الــجــمــجــمــة 

إلــى ٥٦  التي يعود تاريخها 

مليون سنة.

وتــدخــل عملية اســتــرداد 

هذه القطعة الأثرية في إطار 

اتــفــاقــيــة اليونيسكو  تفعيل 

لسنة ١٩٧٠ المتعلقة بالتدابير 

الــــــواجــــــب اتــــخــــاذهــــا لــحــظــر 

ومنع الاســتــيــراد والتصدير 

المـــشـــروع ونــقــل الملكية  غــيــر 

للممتلكات الثقافية.

وأوضـــــــح بـــيـــان الـــــــوزارة 

أن المــغــرب، حــرصــاً منه على 

الحفاظ على تراثه الوطني، 

استرد خــلال السنة الماضية 

٢٥ ألـــــف قــطــعــة مــــن الـــتـــراث 

الجيولوجي والأركيولوجي 

والإثـــنـــوغـــرافـــي، تــتــكــون من 

مجموعة ذات أهــمــيــة بالغة 

تــنــتــمــي لمــــواقــــع مــــن جــنــوب 

المــمــلــكــة والأطـــلـــس الصغير، 

يــعــود تــاريــخــهــا إلـــى عصور 

ما قبل التاريخ.

ويعد المغرب من المناطق 

الـــــــنـــــــادرة فـــــي الــــعــــالــــم الـــتـــي 

تتوفر على الكثير من الأدلة 

الـــشـــاهـــدة عــلــى تـــرســـب عــدة 

طــبــقــات عــلــى ســطــح الأرض، 

ط الضوء على جزء 
ّ
التي تسل

كبير من الأزمنة الجيولوجية 

الــرئــيــســيــة المــــؤرخــــة لمــراحــل 

تــطــور الــحــيــاة فـــوق الأرض، 

حيث تنفرد رواســب سلسلة 

«الـــــفـــــوســـــفـــــاط» فـــــي المــــغــــرب 

بغناها الكبير بمستحاثات 

التماسيح التي تمكن العلماء 

من معرفة التنوع الإحيائي 

الــجــغــرافــي الــقــديــم والــتــاريــخ 

لـــلأنـــواع المختلفة  الــتــطــوري 

ر الاهتمام 
ّ

الموجودة، ما يفس

الذي يثيره في سوق الاتجار 

غـــيـــر المـــــشـــــروع بــالمــمــتــلــكــات 

الثقافية.

المغنية كورتني لوف (أ.ف.ب)

من حفل بالرباط لتقديم جمجمة تمساح تم استرجاعها بعد تهريبها إلى الولايات المتحدة

«الديرماسين»... تقنية حديثة
لعلاج التقرحات والقدم السكري

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

واصل «مؤتمر الاتحاد العالمي 

لجمعيات التئام الجروح» جلساته 

فـــــي أبــــوظــــبــــي، بـــمـــشـــاركـــة أطـــبـــاء 

وخـــبـــراء ومــتــخــصــصــين فـــي عــلاج 

الجروح من مختلف دول العالم.

وبــحــث المــؤتــمــر الـــذي يستمر 

حــتــى الـــيـــوم (الـــســـبـــت)، أحـــــدث ما 

الــتــقــنــيــات الحديثة  إلــيــه  تــوصــلــت 

عة في علاج 
َ
ب

ّ
وأفضل الممارسات المت

الجروح والعناية بالمرضى.

وعــــــــــــــرض المـــــــؤتـــــــمـــــــر تـــقـــنـــيـــة 

«الديرماسين» وهي تقنية حديثة 

مــــصــــنــــوعــــة مــــــن المــــــــــاء المــــؤكــــســــد، 

ـــــســـــتـــــخـــــدم لــــــعــــــلاج الــــتــــقــــرحــــات 
ُ
ت

الــســريــريــة وعــــلاج الـــقـــدم الــســكــري 

وعلاج الجروح. وأثبتت فاعليتها 

فـــي عــــلاج آلاف المــصــابــين بــالــقــدم 

السكري، وأنقذتهم من البتر على 

مستوى العالم.

وعرض المؤتمر آخر الدراسات 

السريرية المتعلقة بالتقنية والتي 

أجــــازتــــهــــا هــيــئــة الــــــــدواء والــــغــــذاء 

الأميركية، وهيئة الصحة وحماية 

الــبــيــئــة الأوروبــــيــــة وهــيــئــة الــغــذاء 

والدواء السعودية، ووزارة الصحة 

بــالإمــارات، لقدرتها على الحماية 

«الــغــرغــريــنــا» وبتر  مــن الإصــابــة بـــ

الأطراف.

لت الماء إلى 
ّ

وهذه التقنية حو

محلول لتطهير الجلد والــجــروح 

وإزالة الأنسجة الميتة من الجروح، 

وتــــقــــتــــل مــــجــــمــــوعــــة واســــــعــــــة مــن 

مسببات الأمـــراض كالفيروسات، 

والبكتيريا، والفطريات والجراثيم.

وقـــالـــت صــفــا قـــدومـــي، مــديــرة 

«مايكروسيف غروب» المسؤولة عن 

 التقنية 
ّ
تقنية «الــديــرمــاســين»، إن

تتميز بأنها خالية من الكحول أو 

المواد الكيميائية، ما يجعلها آمنة 

على الجلد ولا تسبب التهيج أو 

الحساسية.

وأضـــــــــافـــــــــت خــــــــــلال عــــرضــــهــــا 

الــتــقــنــيــة فـــي المــؤتــمــر إنــهــا تــعــالــج 

الــتــقــرحــات الــســريــريــة، وتــقــرحــات 

مرضى السكري، وجـــروح مــا بعد 

الــعــمــلــيــات الـــجـــراحـــيـــة والــــجــــروح 

الناتجة عن الإصــابــات والحوادث 

كــمــا أنـــهـــا آمـــنـــة لــلاســتــخــدام على 

الأنــــســــجــــة والأعــــــضــــــاء المـــكـــشـــوفـــة 

والعظام.

اتفاق بين كورتني لوف وطليق ابنتها ينهي دعوى حول نزاع على غيتار
لوس أنجليس: «الشرق الأوسط»

تـــوصـــلـــت كــــورتــــنــــي لــــــوف إلـــى 

اتفاق مع زوج ابنتها السابق، أنهيا 

بموجبه دعـــوى رفعها الأخــيــر قبل 

ســــنــــوات ضــــد المـــغـــنـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة، 

أو  لقتله  إيــاهــا بالتخطيط  متهماً 

خطفه على خلفية نزاع بينهما حول 

غــيــتــار كــــان يــمــلــكــه زوجـــهـــا الــراحــل 

كيرت كوبين.

وقــال محامي أرملة مغني فرقة 

نيرفانا لأحد قضاة لوس أنجليس، 

إن الطرفين توصلا إلى اتفاق رضائي 

يــنــهــي الــــدعــــوى الـــتـــي رفــعــهــا أيــزيــا 

سيلفا، طليق ابنة لــوف، عــام ٢٠١٨، 

واتــــهــــم فــيــهــا لـــــوف بـــتـــدبـــيـــر عــمــلــيــة 

اقتحام لمنزله ومحاولة خطفه.

وكــــــــان ســـيـــلـــفـــا اتــــهــــم لــــــوف فــي 

الدعوى بأنها أرسلت عدداً من الرجال 

ليقتحموا مــنــزلــه عـــام ٢٠١٦ مدعين 

أنهم ضباط شرطة.

حب 
ُ

وذكرت الدعوى، أن سيلفا س

ضع في إحدى السيارات، 
ُ

من منزله وو

أنــقــذه مــن عملية اعتبر  لكن صديقاً 

سيلفا أنها كــادت تقتله؛ إذ اعترض 

السيارة واتصل بالشرطة.

وقال سيلفا في وثائق المحكمة، 

إن لوف أمرت هذه المجموعة بالعملية 

بهدف إخافته ليتخلى عن غيتار نادر 

يــعــود تــاريــخــه إلـــى الــعــام ١٩٥٩ كــان 

كورت كوبين استخدمه خلال عرضه 

 MTV Unplugged in» الحي الشهير

New York» عام ١٩٩٣.

وأوضـــــحـــــت وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 

الفرنسية، أن الغيتار أصبح بحوزة 

فرانسيس بين كوبين، وهي ابنة لوف 

وكوبين، بعد الموت المفاجئ لأيقونة 

لت هذه الآلة 
ّ
موسيقى الغرنج، وشك

الــطــلاق  الموسيقية جـــزءاً مــن مــعــركــة 

عندما انفصل كوبين وسيلفا.

لـــــوف (٥٧ عــــامــــاً) مـــــراراً  ونـــفـــت 

تورطها في الأحــداث المزعومة داخل 

منزل سيلفا.

وقالت خلال دعوى قضائية «لم 

أتآمر مع أي شخص لقتل سيلفا أو 

خطفه أو الاستيلاء على الغيتار».

 ١٨E Martin - D وبـــيـــع غــيــتــار

ظم في 
ُ
بستة ملايين دولار في مزاد ن

لوس أنجليس عام ٢٠٢٠.

كشف عن تفاصيل التسوية 
ُ
ولم ي

الــتــي جـــرت بــين لـــوف وســيــلــفــا، وهــو 

المغني الرئيسي في فرقة «ذي إيريز».

وكان زواج كورتني لوف وكورت 

كوبين واحــداً من أشهر العلاقات في 

الــقــرن  الــفــنــي فــي تسعينات  الــوســط 

المـــــاضـــــي، لـــكـــنـــه شـــهـــد اضــــطــــرابــــات 

مرتبطة، خصوصاً بتعاطي المخدرات 

والاكتئاب.

وبدأت علاقتهما في بداية العقد، 

وانــتــشــرت فــي وســائــل إعــــلام أخــبــار 

تتحدث عن إدمانهما الهرويين.

وانتحر كورت كوبين عام ١٩٩٤ 

عن عمر ناهز الـ٢٧ عاماً، محدثاً فراغاً 

فــي عــالــم الموسيقى، وحــمــل عــدد من 

مــحــبــي المــغــنــي مــســؤولــيــة انــتــحــاره 

للوف.
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